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بشيده 
كله الآدابوَالكلوما/ لإسانثة 0 
السيسنا ) 


السامايوان انا ريرم 


ولد وك شرل راع الك دلب تلم 


ظ انراق 
اأمتانا سبلن 
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امتداء 
إلى لديكسان : 
احياة لانتججع إلى الوراء » ولايلذ لها الإقاة ف 
مول [لامسن وأ عطاء لاشعة له إن لوسّكن 
حزء! من د1: المرالشيلى وبا 
00 امنب فلسلا أل 
حىث الوصو إلى السا 
فاع صربق العلىء الدمازسبةايسبة 
السو اليكياة وما وول ها 


ماكان لهذه الرسالة أن تنجز وتحقق ماحوته من محصلات علمية 
لولا الاشراف العلمي الذي حظيت به من الاستاف الدكتسور سهيل زكار 


0004 
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لبي - 
ينا تلاد 01 
تتناول هذه الرسالة دراسة الدولة السامائية التي نشأآت 


في ظل الخلافة العباسية في الجهة الشرقية منها فوق أقاليم 
ماوراء الشهر وخراسان وسجستان أحيائا مع عدد من المناضطلق 


وقد ظهرت هذه الدولة في النصف الثائي من القرن الثالث 
أيانا 3 م. 8 0 0 م 
الهجري ( 155608 ه بهكلاهم ) وامتدت نحو ثلائين سنة إن سقطست امسنام 
هجمات الئرك سنًة (584 ه /رلم9وم ) على يد زعيم يعرف بي[ ايلك 
خان ) ٠.‏ 
4 00 

وكان السامائيون من الآسسر الحاكمة في ,اقليم ما ورا'ء 

الشهر قبل الإسلام »وهم لا كما ادعوا ‏ ينئثتمون إلسى بهرام بن 


ولما جاء الإسلام ووصلت جيوش الفكجح االإسلامي الى مصاسا 
وراء الشهر أسلم سامان جدهم على يد. أسد بن عبدالله القسري »2 
فابقاه والياً على منطقته 2 وظلت الاثُور كذلك إللسى أن قسسام 
إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان ببأنشاء الدولة السامائية 


في بخارى ‏ سئة ( ٠0‏ اهر4اهم)* 


وكان السامائيون في الظاهر تابعين للخلافة العباسية 


يعلنون ولاءهم وطاعتهم للخليفة في ب داك . ,)2 وفي ]ل 3 5 


ع 


اسسسلوا دولة مستقلة لها جيشها ونئظامها وحضارتها المستقلة. 
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وتعد الدولة السامائية احدى الدول المهمة في التاريسخ 

0 

من حيصسث وجودها ضمن الخلافة أولاة : ومن حيث كونها مستقلة فعلاء 
كما كان لها أثرها الواضع في مجريات الأمور وفي الحضارة 


ولمسا كانت الدولة السامائية لم تحظ بعنئاية الدارسين 
11 ب ولم تسل حقها من الكراسة والبحك ٠»‏ رغبت فقي أن 
أخوض غممسار الدراسة حول تاريخها وألقي الضوء على جاعن ب 


مشصرق من جوائنب تاريخ الخلافة العربية الإسلامية في منطقة 


بعيدة نئائية عن مركز الخلافة .2غ مع إدراكي لمخاطر البحعكث 


مفدمتها فلسة السمسصادر والمراجسع ‏ التي تتحسدث عن تاريخ صذه 
الدولة »2 ويزيسد من صعوبة البحثك بعن المشطقة زمنيا وجغرافي"* 
ووقوعهيا ضمن أقاليم لها تسمياتها الخاصة ولأهلها أسماء خاصة 
يحتاج الإنسان إلى زمن وجهجهد حتى يستطيع أن يتاقلم مع تلك 
الأسماء لغرابتها وجفاء لفظها وغلظتها علس غير أهلها. 


ولكن ذلك لم يكئشئني عن المحاولة الطامحة الى تقديم دراسة 
وافية لتاريخ السامائبيين وأحسوال دول هسم من البداية وحتغغيىي 
النهاية ع فككان هذا البحث حصيلة نلك المحاولة.” 


وشت اقتمة: الدرانة إن أعتسن: ‏ الريتالة قبي «كفاضيية فمون 


بسبقفقهسا تقديم تناول الحديث عن البحث و ادر 


اه . م م .. 0 0 . 
قفي الفصل الارل حاولت ان أقوم بعرض جغر افي لبلب دان 
الدولة السامائية فتحدكت عن طبيعصة خراسان وبيخارى وملباوراء 


٠ 
وسجستان وغمزئة وغيرها 2 وذكرت مافيها من مياه و[مهِ سان‎  رهنلا‎ 


) 


سصتتتر 
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وج جبال 0 ثم ماقيل فسسي هذة الأقا ليم سن تطلات مسدح أو ذم 
جاءت في كتب الجغرافيين الأوائتل أآمثال المقدسي وابلن 


حوقل والإاصطنخري وغيرهم ٠.‏ 


وحاولت وضع تصور لحسدود الدولة وواجيتني في ذلك 


والقسادة الذين شاركو|ا في الفتسح وماكان من عهود ومصا لج تسسات 


بيسن الفائتحين والجيِوش التي كانت تلواجههم حتى إستكمطلبال 
3 

مشظل بشاء المساجد . والحصون والقلاع والعفو عن الئاس وتوزيع 

الغنشائم وما راأسى ذلك .ء واستلسوم البحسث الوقوف عند . بعهلض 


الخلافات التسي كانت تنشا بين قادة. الفتسح أحياناً وبين جنئودهم 
آو الولاة وما كان لذلك من أثر في مجريات الأمور ٠.‏ كهلا 
استلزم البحث الوقوف عند . أهم المعتقدات التي ساانت 
المجتمع ‏ والفتن السياسية التي واجهت جيوش الفتسمح ٠‏ 
الوا 
آما الفصل الثانث فعقدته للحديث عن أصل الاسرة السامائية 

وتأسيسها ومراحل تاريخها حتى استقلالها بحكم بلاد ماوراء الشنهر , 
فاشرت الى إنتماء السامائيين رالى الأميسر بهرام جوبيسن الساسائي 
شم آل الأمر ,الى أحفاده. سامان وابئه سد وأحفادهةه. الذين نهضوا بياركان 
الدولة السامانئية طوال وجودها . 

1 ثم عددت الامراء السامائيبين وتحدثت عن أخبارهم وأحوالهم وماجرى 


لي 
في ازصائهم بشيء* من التفصيل ٠‏ 


وآما القصل الرايع فقسد عرضت فيه لمراحل التاريخ السياسي 
للاسرة السامائية والعلاقات التي قاممفت بينها وبين الصفاريين »2 
وماجرى من حروب طاحئة )2 وبينت الظقروف العامة التي أحاضت 
0 - 0 8 3 55 ءِ ٠م‏ ٍِ 
بنشأة السامائيين والتي أهلت الاير باسما عسل لإنشاء الدولة. 


وغيرهتم: 


1 لتي واجهت الطاهرييسن وشة شفلت هسم شم استمرت في زمن السامانِيِيِسن 
ومن هذه الثورات حركة الخوارج بسجستان والشيعة بطبرستان ٠‏ 


وجعلت الفصل الخامس للبحث في الجهان الإداري والتنظيم 
العسكري للدولة السامائية , ورأيت أن نظام الدولة ينقسم الى 
قسمين ٠‏ اليلاط . الديوان . فتحدثئت عن البلاط ووظائفه وعرفت 
بترتيب شلك الوظاعسف بد ءا من الأإمير الحاكم المطللسق وانتهاء 
بالجنود. وعامة الموظفين . ثكم وقفت عئد. الدواوين التي كائنسست 
معروفة وقتها وتحدئت عن أسمائها وأسماء* موطفيهنا , ومهامها. 
وتبين ان هناك عددا من الاسر التي اختصت بمنئصب من مشاصب الدولسة 
فهنشاك أسر لاتخرج عنها الوزارة وأسر مختصة بديوان مهمهيلن 
وغير ذلسك ٠‏ 


وفي الفصل السادس وققست على الاوضاع الاجتماءبي ل قة 
والاقتصادية للدوللة السامائية ٠‏ فتبين ان الزراعسة قد ازدهقلعترت 
في شظل السامائيين , وكذلك الصناعة والتجارة » وان الدولة كانست 


تنمي وارداتها من الخراج الذي يآتي باليها. 
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وكان لكل جائب من هذه الجوائنب وثئفة خاصةٌ تبرن جو |ئسسه 
وأهميته ,. فالزراعة أعان على تطورها وازدهارها وفرة المياه 
.| طًُ 
وخصب الارض وكثرة اليد العاملة فيها » والصناعة وجدت في 


المعادن المتوفرة مجالا رحبا 2 وكذلك في المنتجات الزراعر 


والحيوائيبة . وهذا ماجعهصل الصنئاعة تنسم بهذه المواد ‏ وادى ازدهار 


الزراعة والصناعة إلى نشاط الحركة التجارية الداخليةوالخارجية. 


وكان الفصل السابع للحديث عن العلاقات الخارجية للدولة 
السامائية ,2 واستوجصمب هذا الفصل أ يفرد فسم للحدييسث عن علاقة 
السامائيين بمسن جاورهم من الطاهريين والصفاريين وماكان بينهسم 
من حروب طاحئة آدت في النهاية إلى سقوط الدولة الصفاريسة 
على يد السامائيين . وقسم لعلاقة السامانيين مع الصين والهند. 
التي انسمت بالهدوء والبعد . عن التعارض و الجتروت ٠‏ ونشآت بيته سم 


علاقة تجارية جيسدة . 


أمصا الفصل الثامصن فخصص للحديث عن أهم العطاءات الحضارية 
والفكريسة للدولة السامائية ,2 بيئت من خلالسة ازدهار الحركة 
الثقافية في ظل الدولة السامائية وتشجيع الأمراء السامائنيين 
للملماء والأدباء والشعراء . وحشهم على العلم وطلبه مما أدى 
إلى ظهور عدد من العلماء والأطباء والفلاسفة والفقهاء واللفويين 
و النحويين وغيرهم ممن ذاع صيتهم وانتشرت شهرتهم في أرجاء 
المعمورة وأثروا فسي مجريات الحضارة العالمية قاطبة , وياتي 
في مقدمة هوعلاء الشيسخ الرشيس ابن سينا , والخوارززجمي , 
والفردوسي ٠‏ والبلخي وابو القاسم الإسكافي النيسابوري وآبو الحسن علي بن 
الحسن اللحام الحراشي عوغيرهم. 

وكان لابد من التنويه بالحركةالعمرائية التي رافقت الدولة 
الدولة السامائيسة والتي دلت على مدى الرقسي العمرائني 
والحضاري لتلك الدوللسة . 
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ثم ختمت البحصمث بتلخيسيص موجز لاهم خطوات الدراسة ونتائجهاء 


وبعد فانني آشرت منسذ البداية.الى ني ساحاول خوضغمار هذا 
21 5 رن 
البحث 2,2 وأعترف ائني ماادخرت جهد! أستطيعه ,١‏ ولاتوائيت في العمل 
على صعوبته ووعوره مسالكه 2 فقد بذلت كسل ماأستطيع من جهد 
عتدى.. آن استطيع: تقديم .دراسة ؤآفية وعائلسة زؤدقيقة الشاريخ: الدولسة 
السامائية . فإن حققت ذلك فهو جهد متواضع_ يضاف إلى غيره 
0 2 
في مسيرة التاريسخ والبحث قبه وان فصرت فعصذرىي اشني اتلسس ست 
3 


آراء لجنئة الحكم معيين على استكمال البحث والارتقا* بهه 


ولابد في هذا المقام من العرفان بالجميل والامتئنان لاأستاذي 
المقرف: الأسعاذ الوكعوى سيول بزكنان ...اذى حواشي ترقايقة: ‏ مك سكن 
بالكشثير من وقته يعلمسنسي ويرشدني ويقوم البحث حتى خرج على 
صورته هذه 2 فله الشكر أجزله وأوفره وأبقاه الله من للعللددم 
والعقفاة + 


1غ( 
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لم يحظ تاريخ الدولة السامائية بعشايسة كبيرة لدى المو'رخين 
القدماء والمحدثين 2 وكل ماوردتد عن هذه الدولة أخبسيار متنا ائتاسرةٌ 
في بطون الكتكتب يجد الباحثك صعوبية كبيرة في جمعها والتوفيق 


ولذلك كان لزاما علسي أن أبحث في كسمتب التاريخ والجغرافيا 
وغيرها لجمع شتات الاخبار ,2 وقد .أحوجني البحث إلى العصودة الى 
كثير من الكتب التسي لم تذكر في المصادسر والمراجع لعدم وجود 
مايفيك فيها , أما باقي المصادر والمراجع | فقد أثبتها في نهاية 
البحث , ولكن لابد من الحديت عسن أبرن المصادن اللي اتكا عليها 


لي و 7 
البحثك | اتكاء كبير|ا » مع موجز عنها وعن مدى الفائدة. المأخوذة منها. 


فإذا بدأنا بالحديث عن المصادر التاريخية العامة فإن كتاب 


الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ياتي في مقدمة هذه الكتب 
ل 8 . 
لعدة اصور منها أن الطبري معاصر للدولة السامائيسة , وهو ثة 5 


في مروياتسه ٠‏ ويجصع أكثر من رواية للكبجن ذون أن يتدخل في كثيتيرل 
من الأحيان , 
0 

بالا ان الفاعئدة. منه ظلست ناقصة لأآنه يتوقف في التاريخ عند . 

سنة (؟60“” ) للهجيرة أي أن ممطرة كبير ا صسن ان يسخ الدولة السامائيسة 


لم يرد في هذا الكتاب ٠.‏ 


52 
م 
اما الكتاب الثاني فهو كسشاب احمد بن أعكم الكندي الكوفي 
وقد أفندت من كتايهة في أخيان الفتئنسسة الكبسرى . وأخبار الفتوحات في 
منطئتة ماورا* الشهيهر وخراإسان , وأخبار بعض الثورات الشبيعية ولاسيمسا أنه 


رجل شيعي لذلك اهتم بإيراد . أخبار تلك الحركات . 


والمصون اتكانت هو كتاب الكامل؛ في الشاريغ: لين الأحين المتوفهسسن 
سنئة ٠590ها‏ ء, ففيه أخبار كثيرة عن الدولة السامائية وملوكهسا.ء, وصطن 
الدولة الصفارية 2 إضافة إلى الحركات الشيعية الشي قامت في تلك 


المناطلق ء 


ويتميز كتاب الكامل عن تاريخ الطبري بأنه أشمل من سابقه /إذ 
اكن على ' احيتان ' الدوفة الساماشيية فنهنا :أن مو كلقة كوقلف” عنمة اسه 
إى 
(158ه )2 كذلك فان ابن الأثير كان يتدخل في اعطاء بعض الأحخكام 
أو التفسيرات انر الآراء 2 مع زيادة. واستقصاء للاخبار . وكذلك فهو ثقة 


فيما بروريةه. 


ثم يبأتي كتاب العبر وديوان المبك5ّدأ. والخبر لابن خلدون بعد 
الكامل في الإهميسة ©2وتكمن أهمية التكتاب في شموله أولا". وفي 
استقصائه لأخبار وأحداث الدويلات الشرقية حكن 7افتد مرهت] اساسي تست 


إخبار تلك الدول ٠‏ 


وقد ذكصر ابن خلدون في الجزء الرابع من كتايه خاصة أخبار 
السامائيين ومن جاورهم من الصفاريين 2 وآخبار الحركات التي قامسلت 
عصركذ . 

ب 

وهناك أيضا كتاب التاريخ لليعقوبي الذي يتميز بائنه فصل في 

3 9 
بعض الاخبار والاحداث » واعئتمد على المدائنسي في مروياتسة ,؛ وكسسسسان 
المدائئي أخد المصادر الأساسية للطبري أيضاه ,الا أن هذا الكقتااب 

5 لي" 

ككتاب الطبري لايغطي من اخبار الدولة السامائية إالا البداية فقطا , 
تخد 0 + . 5 5 0 5 3 
وتبقى الفائدة. الأكباسر مئكه في اخبار الفتوحات الاسلامية. 

ويمكن الباحث أن يفيد . من كتب المسعودي ولاسيما كثايهة التثنبية 
والإشراف » وكتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠.‏ 

وهناك طاعكفة من الكلبا التي خصت مديئة من المدن بالتاريخ 


ويآتي في مقدمتها كتاب النرشخني) ( تاريخ بخارى )1خ فد اعتمدت عليسه 


ع٠‏ 38 
في البحث اعتهاك ١‏ بين لأنه يبحث في احوال بخارىي التي كانت عاصمية 
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للسامانيين , وفضائلها ؛ ومحاسنها ٠.‏ ويذكر الأحداث والأمراء الذين حكموا 
بخارى وجل حديثئكه في هسذا الكتاب كان عن السامائيسين بسشسي* معدن 
0 


٠. التفصيل‎ 


والكتاب ‏ في أصله مكتوب بالفارسية ثم ترجم الى العربية 

. 
واختصر في انثنساء الترجمة لذلك جاءعءت بعض الاخبار مختصرة مب سر 
وافية ,2 ويبدوى أنه لم يكن مدقققا في رواياتسه لذلك اختلطسسست 


بعض الأخبار بنا انيسن التي تبته د عن | تليق 2 


ومن المصفات آيضا كتاب ( زيين الأخبان ) لعبد الحي ين الفحساك 
الكرديزي الذي كتبه بالفارسية ثم نشسلر مترجماً إلى العريية ,«والكتلاب 
يشمل أخبار الدولة السامائنية كلها , ويبدو أنه كان يآخذ كثيراً عسن 
المصادر. التي أخذ عنها ايض ابن الاثير ,«وتميسز عن كتاب الكامل أنه 
فصل في آخبار الفترة الواقعة بين ١44‏ ه ه6؟ على حين إن ابن الأثير لايكاد 


وببعد كتاب سياسة ئشامصة لنظام الملك مرجع هيهما للبحث عن 


جليلة 3 


وكذلك كانت هناك فاكئدة كبيرة من القسم الأخير في كتاب سياسة 
نامة الذي جعله المو:لف للحديث عن الإسماعيلية ورجالها حتى عصرة, 
وفي هذا القسسم إشارة إلى أن الامير نصر بن احمد السامائني كان أحد 
أعلام الإسماعيلية . ش 

وفي القسرن الحادي عشسر الميلادي ظهرت طائفة من المو+*لفات التني 
تتناول عقائد المجتمع والمذاهب التي ائتشرت فيه ؛ والحركلسسات 


الدينية اللي ظهرت 2 وقد تحدث ابن النديم في كتتابه الفهرست عن هذه الككتب . 
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وكان لكتب آبي الروتان: معيو ين اند السيوؤزتي. المشوكني 
(48١٠م‏ ) فائدة كبيرة في أخبار لخوارزم وتاريخها ولاسيما في كتابببه 
تاريخ خوارزم " 2 وصحيح أن هذا الكتاب لم يصل 'الينا ؛, ولكن الكتسب 
نقلت عنسه كفِيكوا هن الأخبار التي وردت فبيه . فاآدت فائدة لايستهسان 


بهعياء 


كذلك وصل إلينا كتابه ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) 
وفيه مادة. قيمة عن تاريخ خوارزم وغيرها أسهصت في إغناء البحك 


وكخلف بعض الجوائب من تاريخ الدولة السامائية ومن جاورهاء 


وإلى جائنب كتب التاريخ التي كان المعول عليها في لم 


شتات الاكُبار المتعلقة بالدولة السامائية , كان للكتب الجغراقية 
والبلسدان فائدة. مهمة في البحكث من حبيث الحديث عن طبيعهطة 


البلاد ومئناخههلسا ومياهها . إضاقة إلى مايرد فيها من اخبار تاريخية 


وأقوال في الببلاد ‏ وآأهلها ومميزات شعبها وغير ذلك . 


ومن أوائل 'الكتب الجغرافية التي أفدت منها كتاب عبيد 
الله بن عبدالله بن خرداذبة المتوفي في حدود اسئة ( .."م ها ) 
وقفد غطى كتابه جزء! من تاريخ الدولة السامائية , إضافة إلى أن 
الكتاب في الجغرافية فهو بيتحلث عن طبيعة المناطق والمسا فس سات 


بيني وقة مها #يتكسيره 


. 
المعهروف بآين الفقيِبه , وهذان الكئابان يقدسمسان معلومات جغرافية 
تغين في تحديد المناطق والأقاليم والمسافات والمئاخ وما إلى 


٠. ذلك‎ 


ويعد كتاب (صورة الاررض ) لابن حوقل من المصادصر المهمة التي 


تشاولت بلاد ماوراء الشهر وخراسان »من حيث الطبيعهة والسكان والمنئاخ ٠.‏ 
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وكذلك كتاب ( المسالك والممالك ) لآأبي اسحاق إبراهيم بن محمد 
الإصطخري هو من أبرز المصادر الجغرافية التي أغنيت البحث قلسي 
الحديث عن طبيعة بلاد السامائيين ومدئها والمسافات يينها ١‏ وخصائسيصي 


٠ السكسان‎ 


ومن الكتب الجغرافية التي لم يستفن عنها البحثك أيضا 
د 
كتاب الإدريسي محمد بن محمد ( نزهة المشئكاق فشي اختراق الافاق ) 
تقيسية لشت إيضاحات جفرافية وبعض الزيسادات إضافة إلى أن مقارنة 
ما ورد فبِه بغيرة يعين على إعطاء صورة أوضح لطبيعة بلاد السامائبين٠‏ 
أما كتاب ياقوت( معجم البلدان) فكائت له فوائد متعددة إضافة 


إو* 
للمدن والاقاليم » بسل كان يشير الى فتوحالبلدان وكيف كان فتجها 


كو أو طحا كذسك يتحدث عن مميزات السكان وخصائصهساسم ,2 وماقظيل 
في 2 
فيهم مدحا أو ذمة, وعن المناخ والمياه وأثره في طبيعة البلاد 


والسكان 2 شم يشير إلى بعض الحوادث التاريخيدة التي جرت ويترجم 
للعملاء البارزين الذين ينتمون إلى هذه المدينة أو تلك قفي 
شتى المعارف والعلوم » ولذلك كانت لهذا الكقلكاب فوائد متنوعة 


أغنت البيحث وأعائت على تلقديم صورة أكشر وضفوحا ودقة », ولاسيمافي 


ضبسط أسماء البلدان واإزالة اللبس الذي يحتمصل أن بكون من حي 


3 9 
التصحيفا او التحريفا ٠.‏ 


. 1 
كذلك اتكا البحث على كتاب ( الروضالمعطار ) للحميرىي الذي اراد. 


ولهذا كان للكئاب مزبية جغرافية واخرى تاريخية ٠.‏ 
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ومن الكتب الجغرافية التي أفسادت البحثك في الكشثير من 
المعلسومات الجغرافية والسكائية كتاب ( أحسن التقاسيم ) للمقدسي 
الذي كان يتحدث أحيائاً عن آأمور شاهدها بنفسه 2 كحديثه عن كلتاب 
الجيهاني حيث قال . " ورآيت كتابه في سبع مجلدات في خزاكين 
عضد الدولة ( هلاه 9اموم ) ,. وهو غير مترجم , وقيل ٠:‏ هو لابن 
خرداذبية 2 ورآيت مختصرين بنياسبور مترجمين أحدهما للجيهائي والآخثتر 


5 5 0 ار يت 5 5 ب ِ 5 1 5 
لابن خردادذبة كتقتني معانئييما غير أن الجيهائي ححد زاد سئس سسا 


٠ 
وبما أوردهة. المقدسي يستطيع الباحسث الاستدلال عللى ان الجيهائي‎ 


قد وضع مصنفه إاعتماداً علسى مدوئنات قيدها بنفسسه مع الاستفادة من 
- 9 ره 9« 


ويبدو أن الأدب الجغرافي قد حظي بعناية كبيرة في الدولة 
السامائية أكثئر مما حظي ببه الكارينة ٠‏ قفي رات دولتهم أيضاء 
وفي مدينة بلخ عاش أبو زيد أحمد بن سهل البلخي المتوفي( 9558م ) 
والذي تمتع برعاية وزير السامائيين أبي عبدالله محمد بن اشن 


الجبهائني 9 


وهناك نوع من الكتب والمو:لفات كان له فائدة. في إغنئاء هذا 
البحثك ليس من حيسث الطبيعصة والتاريخ . بل من حيث تراجم العلماء 
والشعراء والأدباء وما الى ذلك ٠.‏ وياتي في مقدمة هذه الكتب كتاب 
( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ) للتعالبي , فقد تحدث فيه الموءلف 


المتوفي [( .4# ه ) أبرن شعراء وآدباء القرن الرابع الهجري . وظهر 
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اهتمامه بشعراء لحخراسان وما وراء الشهر »؛ واستطاع الثعالبي أن يقدم 
تقاضيق “فيمة لأحقييد في معرقة: الشاسن أو الأديتب" وحياتة افعسب م بسيل 
تعيين على إعطاء صورة واضحة للحياة الاجتماعية والثقافية في ظقل 
الدولة السامائية ,. ومن ذلك مثلا قوله عن بخارىي " كانت مثابة المجد 
وكعبة الملك ومجمع آفراد الزمان , ومطلع نجوم آدباء الأرض .وموسم 


فضفض1ك1* الدذهمنر ا 


كذلك تحدث الثعالبي عن خزائة كتب السامائيين في عهيد. 
بوح بن منصور السامائني- من خلال ترجمته لابن سيئا . وذلك في قوله 
" قسد دخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت صثاديق كتلب منقدة 
بعضها علسى بيضاء في | بيت كشب العربية والشعصر , وفي آخر الفقه, 


وطلبت ما احتجت اليه ه ورآيت من الكتب مالم بقع اسمه إلى كمسر 
من الناس شط وناو ايته فيل ع ولار ايكسة أيضا من بعد 2,2 فقرأت تلك 


الكتلب 2 وظفرت بفواشدها وعرفت مرتبسة كل دن اب نو 10 5 


عه إبيا 
أما الكتاب الاخر ‏ فهو كتاب ( مفاتيم العلوم ) لمحمد بن احمد 
الخوارزمي المتوفسى ( ٠89‏ ه ) أحد 2أعلام الدولة السامائية في الأدب والمعرفة 
المتنوعسة , وقدم الكتاب معلومات لاباس بها وان كانت مقتفبة وغيبرل 


٠. فصلة‎ 


* |": تاريخ الحكما*‎ ٠ راجع القفطي‎ -)١( 
8 0 
.ها٠١مهل‎ > وفبات الاعيان‎ ٠ ابن خلكان‎ 
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مل 


وثمة كتب أخرى أغنت البحث في جائب أو أكثسر من جوائبه 
مثشل كتاب ( وفيات الأعيان ) لابين خلكسان 2 و( الشاه شامسة ) للفردوسسسيء 


كما أن هناك كتبا كثيرة* اضطررت ان أعود بالبها وأبحث في 
ثناياها عما له ذلة بالدولة السامائية أو رجالها وعلمائها وأدباكها 
ولم أجد فيها شيئا يغني البحث ء ولم أذكر هذه المصادر أو المراجع 


في معان البحه “مها انها انحوجت. حييد 1 كتير ا وويتا ليس بالقليل: 


ومما لاشك فيه أن هناك بعض المصادر أو المراجع التي كسان 
يمكن أن تفهد -البحث لم أستضع الرجوع اليها اما لصدم وجودها وإما 
تشدرة طبعاكها + أوالكوعها يتفتات اخترى الم يكيسن ا تي أن أن عليه 
وسآعمل جاهدة على الحصول عليها أو الإطلاع على مافيها في قابل 
الأيام لعلها تضيف شيكساً جديدة بالتنى: البحث: ممع إدزاتي أن 
ماجمعتله من المصادر الكثيرة والمتنوعهة قد. أدى الغرض المطلوب 
وقدم. معلوصات كافية يستطيع الباحك أن يركن إليها ويطمشن إلى 
بو فكينت ا 

وهذا لايعني أنني أهملت هذا الجائب من الكتب ,2 فقصد وقفت 
عحد اعدك من الكضشب. الأجتبية انلقن تاوت الدوئسة اتسافائية أو نا 


يتعلق بها سواء ماترجم منها أو مالم يترجم. 


من ذلك كتاب ( تاريخ بخارى ) لأرمينوس فامبري الذي ترجمه ( أحمد 


عن تاريخ الدولة السامائية التي جعلت من بخارى مركز لهاء 


وكتاب ( تركستان من الفتح العربي بالسى الفزوق المفولي ( 
ليفاسيلي فلاديمير وفتش ( بارتولد ) وقد . نقله عن الروسية ,الى العربية 
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صلاح الدين عثمان هاشم 2 وكان لهذا الكتاب فوائكد في توضيح 


وكذلك كتاب ( الدولة الفزنوية في شرق إيران ) وكتاب 


.2 م 
( الامبراطورية الصينية ) وكلاهما باللغة الانكليزية ٠‏ 
م 
وتبفى الاخبار والآرا* الواردة. في هذه الدراسة رهيئة بالمصادر 


والمراجع التي وقفلات عليها والتسي أرجو ان 51 9 5 ف ل وفك ف 
الإفادة. منها ٠‏ 


9 طس#س(ح((ظ( 
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1 الفصل الاول ييا 
عرض جغرافي ا خراسان ‏ ماورا* الشهر سجستان مع عرض جضراضي 


ممبيزات وسكان كل إقليم ومايحويةه من ثروات ‏ ا زراعة ‏ صناعهلة 


تجارة س موارد مائية فلثءودءءوءءإلى غير ذلك ٠.‏ 


(000000 
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2 


لابد للباحسثك في تاريخ الدولة السامائية من الوقوف عند تحديد 
موقعها الجغرافي وتوضيح مواضمها والحديث عن مدئنها حتى ينتقل بعد 
ذلك الى الحديث المفصل عن تاريخ هذه الدولة التي ظهسرت في المنطلقة 
الشرقية من بلاد فارس ثم استمرت حتى اواخر القرن اللرابع الهجري ضمسن 


الخلافة العربية الاسلامية. 


وقد توفعت هذه الدولة في فترة قوتها في ثلاث مناطق أساسيسة 


سي 3 خراسان 0 وسجسحكان “وماورا* الشهر٠‏ 


أما خراسان ففد ورد أسمها بالفارسية القديمة وتسمى ( البلاد 
الشرقية ) وهي كذلك في الشرق وتشتمل على مناطق كبيرة ومدن كشيرة يحيسط 
بها من الشرق نواحي سجستان وبلاد الهند .ومن الغرب مفازة الفزية ونواحي 
جرجان , ومن الشمال ماوراء الشهر وقسم من بلاد الترك بمحاذاة ظه سر 
الختل »ومن الجنوب مغازة فارس وقوصس التي ضمست إليها نواحسي جبال الديلم 
مع جرجان وطبرستان والري وقزوين ومايتصل بها , وجعلت جميعا إقليما واحد؟(١!‏ 
آما الختل فضمت إلى ماوراء الشهر لآنها قرب بإلى بخارى منها ,إلى خراسان 
ولخراسان بشكل عام خاصرة من الشسرق تفع بين امغفازة افارس. وبين مسرأة 
والفور وغزنئسة 2وأخرى تبدا من حد قومس رالى أن تتصل بنواحي فبيترواف 


وهاتان الخاصرتان تقتصران عن تربيع سائر خراسان ٠‏ 


ومما يذكر في حدود هذا الإقليم أنهم بجعلون قومسا على العمارة من 


5 : 0 
حد جرجان وبحر الخزر الس خوارزم(| ). 


-)١(‏ الشريف الادريسي : شزهة المشتاق في اختراق الافاق : مكتبة الثقافة الدينية 
5 بذر سعيد “مج 1 جلاا ص كالهاء١‏ 
2 الاصطخري + (ابو اسحق ابراهيم بن محمد ) ؛ المسالك والممالك عط . القاهرة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي صرا ه١٠‏ 
ابن حوقل ؛ صورة الأارّض بط دار مكتبة الحياة .سيروت : ص 2ه 98:40 
اياقوت الحموي ٠‏ معجمالبلدان يط .بيروت - 8م؟(ه 1558م .ج15 اص 
4ه ٠‏ 

[؟) سا ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ,مكتبة المكثنئى .بغداد؛ ص.99و؟. 
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وقد أشار يافوت الحموي إلى اختلاف العلماء في سبب تسمية (خراسان) 
وعرفها بقوله ٠‏ " خراسان بلاد واسعة 2أول حدودها مما يلي العراق رادو ارقصبة 
جُوين وبيّهق وآخر حدودها ممايلي الهند ٠.‏ طخارستان وغزنة وسجتان وكرمان ء 
وبي دلتدفتها » إنما هو أطراف حدودها , وتشتمل على أمهات من البلاد .مشهايا 
تيسايون ٠‏ وشراة »ومرو وهي كانت قصبتها 2 وبلخ وظالقان ورو ملعتا : 


3 3 حك 4 
وأبيورد ٠‏ وسُرّخّس .وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون ٠‏ 


ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها 2 ويعد ماورا* الشهر منهاء, 


ولنين الامر. كذلن +0117 


كما وجعل ابن خرداذبة خراسان : نسع كور وثماني نواح ٠:‏ حيث يقول ٠‏ 
وقد جعلنا خراسان تسع كور وثمائي نواح ورثبناهن في هذا القصل على 
ال «وعته رست علي العدوم وأوانها من قبل جيحون يلخ وفي المقادير 
ديْسابُور وأما 0 فاجلها اقدر| موعت كم لاحي ثم رتم 000 ا 


3 "6 


خزاشن 000 535 سرخس من ا 0 


وقال البلاذري 1 " خراسان أربعة أرباع فالربع الاؤل إير ان شهر وهي 
نيسابور وقفهستان والتطيكان هوا يوضم وباذغيس وطوس و أسمها طابرانءوالربح 
الشاني ,مرو الشاهجمان وسرخس ونساوآبيورد ومروالروذ والطالقان وخ وارزم 
وآمل وهما على نهر جيحون , والربع الثالك غربي اشير ر وبين الشهر ثمائية فراسخ 
والفارياب والجوزحان وطخارستان العليا وخس وآند ار وباميان وبفغلان ووالج, 
وهي مدينة مزاحم بن بسطام ,ورستاق بيل وبذخشان مدخل الئاس الى التبت ومن 
أنداربه 0 الناس إلى كابل والترمذ .وهو في شرق بلخ و الصفائيبان وطخارستان ‏ 
السفلى و وسمنجان .والربع الرابع ماوراء الشهر بخارى والشاش ا 
والمكد ,.., ل5(؟), 


(1)س ياقوت الحموي » معجمالبلدان : مج؟ ص ٠60‏ 6ه8؟ , والحميري + الروضي المعطار 
في خبر الأقطار مكتبة لبئان عبيروت ص 6إاآب 6[لء 

(؟) ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ص ( مولب 45"). 

(9)- البلاذري + فتوح البلدان ص 1ت )2 ياقوت ١‏ معجمالبلدان مج؟ ص ١ه؟‏ 
الحميري + الروض المعطار في خبر الاقطار ص 6١1ل‏ و(؟ 2 ابن حوقل ١‏ صورة الارض 
ص ( هه" ع“الا ‏ 94) ءابن الفقيه + مختصر البلدان صإم. 5.4). 
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0041 . 8 3 8 . 2 5 9 ش 5 
ويبدو ان البلاذري إنما ذكر كل هذه المواضع لانها كانت تابعة إلسى 
3 
والي خراسان ,وأسم خراسان يجمعها كلها ٠.‏ ولابد من التنئنويه ان خراسان 


امنا وو 1 الشيى' كنائت حواة ١‏ من الشرق في عصور الإسلام (1). 


ولم يكتف أصحاب الكتب الجغرافبة بالحديث عن موقع حُراسان ,بل نقلوا 

_ 
في كتبهم أشياء اخرى تتعلق بسه من حبيث الصفات والسكان 2 فقد (وردوا 
كشير ا مما قيل من صفات خراسان ومحاسن هذا الاتليم وفضائله وما يتخلق به 


فقد أشار ابن الفقيه إلى أن منطقة خراسان طيبة الهواءء, عذبة 


الما* ,2 صحيحة التريبة عذبسة الثمرة 0 وأهلها ذووق قامات طويلة يتصفون بالوجوه 


الحتة وفرافنه التمراكب وكناة: الحلعة .وهم “اقل عفان !12 


ونقل عن ابن قتيبة رإشارته ,الى إسراع أهل خراسان ,الى الدخول قي 
الإسلام »إذ قال ١‏ " خراسان أهل الدعوة .وأنصار الدلولة علما أتى الله بالإسلام 
3 1 7 
كانوا فيه أحسن الأمم رغبة , وآأشدهصم إليهة مسارعة' »2 من" الله عليهم: أسلموا 
طوعا , ودخلو) فيه أفواجا . وصالحوا عن بلادهم صلحاً فخف خراجهم وقلت 
: 5 )الى 
نوا تبمهم ) ( 3 
وكذلك آشار الحميري إلى أن أهل خراسان دخلوا في الاسلام عن رغبة منهم 
2 0م 0 . 0 3 3 5 
فقال ٠‏ اهل خراسان دخلوااس الإسلام عن رغيةمشهم ,ومنهم العلما" والمحدشسسون 
عت © 
والنساك والمتعبدون وإذا حصلت المحدثين في كل بلك . وجدت نصفهم من أهل خر اسان, 


ومنهم البرامكة والقحاطبة .وطاهر وبئوه وغيرهم(؟). 


(1)- الاصطخري + المسالك والممالك : ص]!. 

(؟)-. ابن الفقيه + مختصر البلدان ص وإلاء 

0 ابن خردذئابة « المسالك والممالك ص 96؟. 

(9؟) ابن خردذابة ٠‏ المسالك والممالك ص 98#؟ 2«وابن الففقيه ٠‏ ص هإءياقوت ؟ معجم 
البلدان ٠.‏ مج؟ صإه"”_ ٠.‏ 9 

(4) الحميري “: الروض المعطان في خبر الاقطان ص 806. 
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وأدرك محمد سن علي بن عبدالله مالأهل خراسان من صفات حسنة,ولذلك 
أمر دعاتة بالتوجه إلى خراسان «فقال لهم وهو يوجههم إلى الأمصار ٠‏ " عليكم 
بأهل خراسان , فإن هناك العدد الكثير .والجلد الظاهر , وهناك صدور سليمة 
وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء :ولم يتوزعها الد مل » وهم جشد لهم أبدان 
و أجسام «ومشاكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب ,2 وأصوات هائلة ولفغفات فخمة 


تخرج من أجواف ممسكرة 1 


بيد أن هناك بعض العلماء الذين تحدثوا عن مساوى* هذا الإقليبم 
ووصفوا أهله بالبخل , ولاسيما أهل مرو الذين ذكر كثير] من قصصهم الجاحظ 
في كتابه البخلاء . ولعل الامر فيه شي* من المبالفة , فقد وفد على بعض 
الخلفقاء رجل من خراسان ذو عقل وأدب ومعرفة بأهلها عفقال له : أخبرئي من 
آصدق من أهل خراسان ؟ قال + آهل ماوراء الشهر ٠‏ قال ٠‏ فمن أوسمصهام 
بذلا للخبن والملح ؟ قال : "أهل الجوزجان قال + فمن أحسنهم ضيائنة ؟ 
قنال. وافل ميحر فكو تقال -كهن أسواهع طافتة و ادقتهم تكسم © كال + افتحيل 
خوارزم قال : فمن أحسئهم فطنة وآبعدهم غورا ؟ قال ؛ أهل مرو والسسسرون 
قال . فمن أضعفهم رآيا وتدبيرا' ؟ قال + أهل نيسابور . قال : فقمن 
أجهلهم بالخلق ؟ قال : أهل بوشنج . قال : فمن أرماهم ؟ قال ؛: أهقتلن 
جرجانية خوارزم . قال . فمن أرقهم رآياما ؟ قال + أهل مرو . فقال الخليفة 
راشني لأارق: ١‏ سينا مقاني” عه عل مديفية يمن مح كو إنحان :ادق حفن هه الواقك 
ومدق "تند وك مج هن لش و ناخ 1 اساف : عدن ون ا 
وقد نقد كر اسان عدت من المدن , كما سبقت الإشارة إلى ذلك , ويحسسن 
بشا تشتف كك او مه المدن لنتحدث عنها وعما فيها من موارد . إقتصادية 


وأسواق وما الى ذلك ,حلى تتضح صورة هذا الاقليم ٠وأبرز‏ مدن هذا الأقليم + 


(1) ا ابن الفشيه ٠‏ مختصر البلدان ص 54!”. 
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-)1( 


-)5( 


-)5( 
-)4( 


نيسابور ١‏ ويطلق علبها وعلس المناطق التابعة لها :(أبرشهر) ويقال 
انميت [اتتائون: )) أن ابو لكبها "شمن تعن . ابيا فال ٠‏ هذه 
تطح لأآن تكون مدينة «فآمصر بها ثم بنيت .2 فقيل لها تسيا 

وهي من بلاد خراسان ٠2أرضها‏ سهلة , ليس بها ماء جار إلا شهر لايدوم ماوءه 

وهو فضل ماء هراة ,١‏ وهي في قدرها نصف مرو 2 وفتحت نيسابور علس عهسسد 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه , سئْة(.١)‏ ثلاثين للهجرة ,.افتتجئمها 
عبدالله بن عامرين كريز(؟). 

ونيسابور مدينة جميلة , جميع أبنيتها من الطين 2 وهي قديمة البناء, 
تقدر مساحتها ثلاثة آميال في مثلها , ولها ربض كبير مأهول بالسكان , 
شيد فيه الجامع ولها أربعة أبواب ١أحدها‏ يعرف بباب رأس القنطرة 
والثاني باب سكة معقل , والثالث باب الهنذر , والرايع بقنصطلرة 


درميكين وقهندزها خارح عن مدينتها ويحف بالمديئة والقهئدز جميعا 


. 
الربض وللربض أربعة ابواب .باب يخرج الى العراق وجرجان ويعرف 
بباب القباب وباب يخرج منه إلس بلخ ومرو وماورا' الشثهر ويغترف 


بباب جيك ,وباب يخرج ممه إلى فارس وفوهستان ويعرف بباب أحسوض 


آباذ »وباب يخرج منه إلى طوس وعدة. أبواب لاآقف على جميع آسماعها (؟). 


. . 0 ةّ 5 6 4 
ولها شهر يشربون منه وفيها مدن كثيرة وتعتبر نيسابور قلبا لسا 
ع : 5 3 
حولها من البلاد والاقطار ,كما توجد فيها دار للامارة بمكاناويعرف بميدان 


ب .(4 
الحسين »2 وبين المسجد والجامع ودار الإمارة ربع قري . 


الاصطخري ٠‏ الميبالك والممالك ؛ ص ه14 145+ 5 
والشريف الادريسي؛ نزهة المشتاق في اختراق الافاق «مج؟ ص 4501 ٠5155‏ 
الحميري ١‏ الروض المعطاء في خبر الاقطار .+* ص4ممء ابن حوقل 0وصورة 
الارض 4+ ص١5‏ 958 ابن خردذابة + المسالك والممالك ٠»‏ ص 94؟. 
ابن حوقل + صورة الارض ص946. الحميري + الروض المعطار في خبر الاقطارص 88ه 
الشريف الإدريسي : شزهة المشتاق في اختراق الأقاقى ج؟ ص 48 406 وص لم250 
والامطخري ٠‏ المسالك والممالك ص ( ه4١1 ١5:5‏ ) 2 
وابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ص (88]ل "٠٠‏ ). 
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ودار الإمارة من بنا* عمرو بن الليث[١)‏ وكانت في القديم بخراسسان 
أي ايام (الطاهرين ) مرو وبلخح ثم نقلوها إلى نيسابور , قعمرت وعظست 
أحوالها وارتادها الكتاب والأدباء .وسكئها العلماء والفقهاء وقد خرجت هذه 
المدينة كشرة منهم ممن علا ذكرهم وذاع صيتهم في كافة المجالات ولو لم 
يعن عي" الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب " المسندك المجحي جح " 
لكفاها فخر ا وقد وصفها ابن حوقل بقوله ١.‏ " وليس بخراسان أصح منها هواء" 
ولاأرحب فنا: ولا أشهر عمارة ولا آمكن تجارة .ولا أكثر سنابلة "ول اغرونر 
فنادة هن و0 إذ يرتفع منها من أصناف البز وفاخر الثياب القطن 
والقز مايعم اليلاد ويو*شره الملوك ويتنافس فيه الرو'ساء . وقد ورد وصقفا 


لها عند المقدني على لسان ابو النقاسم الميكالي الطاض ه 


وليس في كل نيسابور ماء جار إلا شهر يخرج إليه فظله في السنسة 
وماو'ه لايدوم وهو فضل مياه هراة , وجميع زراعتهم بعلية وتعادل مساحة 
نيسابورنصف مدينة مرو وتقع جميع أسواقها خارج المدينة في الربض وآهمها سوقان؛ 
أحدهما تعرف بالمريبعة الصفيرة 2 و الاخُرى بالمربعة الكببرة وتمتد هذه الوق 
إلى مقابر الحسنين .وتتخلل هذه الأسواق خانات يسكنها التجار للبيع ا 
كما وفيها فنادق كشيرة يضاهي كل فندق فيها سوقا من أسواق بعضالبلدان 
ويختص كل فندق بما يغلب على آأهله من التجارة , ويسكن هذه الفنادق أهصل 
اليسار والتجار الكبار أصحاب الأموال والثرا*ء ,وبالإضافة إلى هذه الفنادق 
توجد خائات بيسكنها أهل المهن وآرباب الصنائيع المختلفة كالقلانسين والاساكفة, 


والخزازين والحبالين والى غير ذلك من المهن المختلفة. 


ويرتفع من جبال نيسابور الفيروزج ,وأكثشر مباهها عبارة عن قفني تخسرج 
تحت المساكن وتظهر خارج البلدة في الضياع ,كما لها قني تمتد. إلى البلبد 


وتجري في دورهم وبساتبنهم داخل البلد وخارجه ,ولهم نهر كبير يعرف بوادي 


)١(‏ - عمروين إلليث الصفار : من أمراء الدولة الصفارية ,فارس شجاع ,توفي 
مسجونا عند المعتضد . سئة ( هللاه ) أنظر : الزركليي »> الأعلام ؛ ورعمء٠‏ 
(1)- ابن حوقل ؛ صورة الأرض ص (5ذم - 5م). 
والمقدسي ١‏ احسن التقاسيم ص6(" /لمؤ”" . 
-وابن الففيه ٠.‏ مختصر البلسدان ص9١ ٠ "5١‏ 
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سقلاون أو ( سغادو ( وهو يسفي جز*|ا من البيلدا ولهذا قمديئة نيسايبور تعكميمد 


بقسم امن مياههن: فتن مديكة مرو[ 


3 
1١ 9 7 .‏ 0 00 . . 0 
ونسب اهاسها إلى الحمق فقد روى ابن خرداذبة 'ويدكى عزحموية احددمن نقل عنهمابزخرداذبة 


له لو اتخذت بنيسابور بيمارستان ؟ فقال ٠‏ لابسع لذلك بيت مالي ,قاللو|] ٠‏ 


0 الى" 
وكيف وأنت صاحبا الجيش ؟ قال +٠‏ لانه ينبضي ان يدار على البلد كله الحاتكغط 


أي أنهم كلهم يحتاجون إلى البيمارستان لطيشهم وخفة 00 . 


ثم يستطرد ابن خرداذبة إذ قال موضحا + " اسم قصبتهم اير انشهر ولها 
لخ 
أربع خانات وإئنا عس رستاقا وثلاث خزائن وقفصر ودارويعدد هذه الرساتبق 


ويذكر فيها ستة آلاف قرية مثل عمواس وبها عشرون منبر٠‏ 


وتحتوي نيسابور على رسوم حسئنة منها مجلس المظالم في كل بوم أحد وأربعا* 
حيث يعفد بحضرة صاحب الجيش أو وزيره 2 وكل من رفع قصة قدم اليه 
فأنصضه وحوله القاضي والركيس والعلماء والأاشراف كما ويوجد عندهم مجسسسس 
الحكم كل اثنين وخميس ويعقد في مجلس رجا وصفه ابن خردابة بقوله ٠:‏ ليس 
في الاسلام مثشله ووجد فيها أبضا مجالس لوجوه القوم كان يجتمحع فيها القرا' 
يقرأون الى ضحى* أآما الكبرا* والفقهاء منهم فيتطيلسون ولايتحنكون إلا من 
يستحق منهم , ولهم أآليسة خاصة بهم في الشتاء إذ يتلبس أحدهم ويجعل الطيلسان 
توق “ادامر كم ميض نوق :ذلك در هق . اريرس مافرق, العامة على درف 


الدراعة من خلف ويوجد من يفعصل مثل هذا في كل من طوس وآبيورد وهراة ٠‏ 


والى نيسابور بنتسب عدد كببر من العلماء والفقها* و التفخد كين 151 


(ؤ)- المقدسي  ١‏ أحسن التقاسين ص ٠904‏ 
وابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص 595؟, 
والحميري ١‏ الروض المعطار في شير الاقطار ص مده ٠‏ 
والشريف الإدريسي ٠:‏ نزهة المشتاق ج؟ ص١410هك‏ 155 ٠‏ 
والاصطخري . المسالك والممالك ص”5١1.‏ 

(؟)- ابن خردابة + المسالك والممالك ص ..",. 

(؟).- المصدر السابق | صرخ؟"8 59" ٠‏ 
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مسرو 
مدينة قديمة تعرف بمرو الشاهجان , وكذلك سميت مرو الروذ أي ( وادي المرح) 
وتلك لخلوها من البناء . ويقال : إن كسرى بعث أناسا من أهل السواد 
عمروها وسكنوها , وآأقام لهم فيها سوقا للطعام واتشر 11 

تفع مرو في أرض مستوية بعيدة عن الجبال «أرضها سبخة كثيرة الرمال 
وأبنيتها من الطين بيحدها من الشرق شاطى* جيحون , ومن الجنوب حيدود 
الترمذ والبحر ,ومن الشمال أواعئل دروب خوارزم ,ومن القرب أول حد سرخس 
وهي سهلية رملبة تحيط بها الرمال والمغاوز 2 ويجري فيها نهر عظيم 
يشربون منه من ناحية الجنوب من مرو الروذ .وهو شرب مرو الروذ ويبدآا 
من حدود الباميان ٠‏ 

كان في مرو ثلاثة مساجد للجمعات ء إذ آنه لما كثر الناس ضاق عنتهم 
آول مسجد للجمعة فبنْى عمر بن عبد العزيز رضي الله عئة المسجد المعروف 
بالعتيق على باب المدينة ويصلي فبه أصحاب الحديث وبني فيما بعد المسجد 
الذي يعرف بنئي " فاهان " وبقال إن هذا المسجد والسوق ودار الإمسارة 
من بناء آبي مسلم حيث كان يجلس فيهاوأمراء مرو 2١‏ وهي مبنية من الآجبر 
وسعتها خمسون ذرراعا , وللقبة أربعة أبواب يفضي كل باب فيها الى 
إيوان ولكل إيوان صحن مريع »؛ والقفهندز بضاهي المديئة في الكبر لكنه 
عبارة عن خراب ويقع في مكان مرتفع | وتصب فيه قئاة ما* جاراإلى 
000 

وتسمى مرو م خراسان[؟) وكانت معسكر الإسلام في أوله ومنها 
استقامت مملكة فارس للمسلمين »2 وإن يردجرد ملك فارس كما يقال قتل 
بها في طاحونة , ومن مرو ظهرت دولة بني العباس إذ أنه في دار ابتحكن 


النجم المعيطسي صنع اول سواى لبسته المسودة. 


-)1( 


ابن حوقل ٠‏ صورة الارض : ص 6ا". 
والإصطخري ٠‏ المسالك والممالك ٠+‏ ص"1:5ه. 
-والادريسي | © نزهةالمشتاق ١‏ ص١0‏ 

وابن خرداذسة . المسالك والممالك ص 593١ 9١‏ 
ابن حوقل ؛ صورة الارض ص 84" ب هم" 

معجم ما استعجم ‏ + ج: ص5(؟! ٠‏ 

رالمقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم صليةه؟ / ٠. "(٠٠١‏ 
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وأسواق مرو من أنظف الاسواق وند كانت في القديم بجوار المسجد العتيسق 
وانتقلت آيام أبي مسلم إلى ماجان . 

وللبلدة أنهار معروفة مثل نهر هرمرفرة , وأقيمك عليه أبنية كثيرة من 
البلد(١)‏ وثهر يعرف ريق ومجراه على باب المدينة ويشرب أهلها منه وعلى 
هذا النهر بوجد المسجد العتيق ,وفي أسفلة قصور آل خالد بن حمق بن جمسساساد 
وكان على إمارة بخارى ومشرقة با هد الخراساني كما وتوجد على هذا النهر دور حكام 
مدينة مرو ويحيط بهذه الدور والأنهار الارّبعة سور كبير 2 كما وكان سور آخر يحيط 


بالمديئة ورسائيقها ٠‏ 


3 
وكان للمدينة الداخلية آربعة آبواب + الباب الاول يلي المسجد الجا مسسع 
ويعرف بباب سنجان .وباب بالين وباب درمسكان ومن هذا الباب مخرج ,الى ما ورا* 
وند اتخذت هذه الأبواب أسماء مغايرة عند الإمطخري فكائت أسماو'ها : 
5 
باب سنجار وباب البر وباب وسيطا وبيرجح ان ماجاء به ابن حوقل هو الأصح إذ هي 


انه« الاتوات ١‏ تشدينة سحن متاور د عكن: الخو احقة وعيتة من العو دين 1 


وقد ناللست مرو شهرة واسعة بالإبريسم والقز الموجود فيها بكثرة اضافة 
يالى القطن الجيد الذي يعد غاية في اللبين ويصدر إلى كشير من البلدان . 
2١.‏ 0 . ايم 00 
كما وتشتهر ايضا بالبطيخ والتي تبلغ الواحدة. منها وعلى حد الرواية ربح 
قنطار وأكثر وتان يجلسب منه للمأمون كل عام بنحو عشرة آلاف ديئار ويحمل 
رخ 
بطيسخ مرو الى ساكر انجا* البلاد .. 
وكانت المدينة تشتهر بفنادفها وحماماتها ومنايرها العديدة والكثيرة 
إضافة إلى كثير من الرباطات الموجودة خارجها [0)5. ويُتصف أهل مرو على تل ةعددهم 
4 00 0 ِ 5 6 
بدهائهم '» وهرجهم 2/2 وثلة طموحهم » والسصضي وراء الكسب والشر اب( 1 


(1ابت الإصمطخري ٠‏ المسالك والممالك ؛ ص ١497‏ وابن حوقل ٠‏ صورة الارض ؟ ص 554 
وابنالفقيه ٠‏ مختصر البلدان ٠‏ ص 1٠8‏ وابن خرداذبة + المسالك والممالك 
ص مال إللاء 1 

(؟')س ابن حوقل ‏ + صورة الارض ‏ +4 ص9"584. 

0)- الإمطخري المسالك والممالك . ص ١48‏ 
الإدريسي ؛ نزهة المشتاق ٠:‏ ج؟ ص5١١‏ «والمقدسي : احسن التقاسيم ص 5990 598 
ابن خرداذبة + المسالك والممالك ٠‏ ص ٠؟؟‏ 


(4)- لطائف المعارف ؛ الشثعالبي ص (١١؟‏ 5١؟5)‏ 
(ه) ‏ ابسن خرداذبة ١‏ المسالك والممالك > ص ١ل"ا.‏ 
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0 رو 5 


0 . 0 - 0 00 
وقد اشار ابن خردذابة إلى جميح المسالك والطرق من مدينة مرو الى 


تعاريفان وخر اي عنيف (11) عيذفر الامتكزى التموافات بمو مدفي 1 ا 


ل هرالة 

بلد قرب بوشنج ,وهراة اسم للمدينة ,ولها أعمال ,2 وهي عامرة بالسككسان : 
ومحاطة بالمياه من جميع نوإحيها ,ولها ربض حيط بن 10 ومقدارهمعا 
نصف فرسخ في مثله . 

ولهراة أربعمكة فرية , ببينها سبع وأربعون دسكرة , تشتمل كل واحدة 
على عشرة أمقار إلى عشرين 2 ولها من الارحاء ثلاثمكة وأُربع وعشرون .وتقع 
على جبل سفحه آخر حدود باذغيس , وهو يستقبل بوشنج وهراة 2 فيشكل 
خافن بدن الحدود .. وفيه أمم كثيرة وقرى عديدة ٠‏ 

وجميع ابنية هراة من الطين 2 ولها أبواب كثيرة , جمبيعها من الخشب 
مصفحة بالحديد لباب سراي فهو حديد صرف :و آمام كل باب سوق 


كبيرة ومياه جارية . 


وفي هراة دار للإمارة » ومسجد جامع كبير الفناء حسن البشنساء) 
تحيظ به الانؤاق + وفي قبلكة من السدذيكة وهق خارح الحضن التسسيدى 


جعل: لنة اويعكة ابوه :اشع خدان يطنوف ‏ باتكمن كله :. 


ظل عامرة مدة من الزمن(4). 
وند افتتح هراة الاحئفا بن قيس في خلافة عشمان رضي الله يفني (8) 


واليها بكسن فدة: كييئن هن اكمة النقفة والسديت لكا 


. ابن خرداذية + المسالك والممالك + ص وه"‎ - )١( 

(؟) - الامطخري ؟؛ المسالك والممالك ٠‏ صوو(ل. 7 

(؟)- الادريسي ؛ نزهة المشتاق 6١ح؟‏ ص .ا اا #بوابن حوقل :وصورة الارض ص 501-555, 
المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ٠‏ ص 805 واليعقوبي ٠‏ البلدان ٠‏ صهلم؟ ,2 
ياقفوت ؟٠‏ معجمالبدان ؛: ج؟ + هراة ,2واآثار البلاد ص إلهع. * 

(4)- الحميري ٠‏ الروض المعِطان + ص هوه عءالإادريسي : نزهة المشتاق »ص5١‏ » 
.ابن حوقل ٠‏ صورة الارض * ص95858, والبعقوبي ٠+‏ البلدان « ص ٠مإسكهلء‏ 
وياقوت ٠‏ معجمالبلدان .ج'.هراة وآثار البلاد ؛ صالم:. 

()- ابن خلكان . وفيات الاعيان : ج١1‏ صهو . 
رالحموي ( ياقوت ) ١‏ معجم الأدبا ء + ج” ص0٠"‏ 

(5) - البلاذري  ٠‏ فتوح البلدان ٠.‏ ص!إ٠:‏ ؟.8. 
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وتعد هراة فرضة خراسان وسجستان وفارس والجبل وعلى مسافة ستة أميال 
من هراة على طريق بلخم يوجد جبل ضفخم ترتفع منه الحجارة للارجاء وفرش 
الديار ٠.‏ ويخرج نهر هراة من جبال الفور قرب رباط كروان »: كما وتخرج منه 
من حد الغور أودية كثيرة تستعمل للسفي والزراعة عليها ,والبساتين متصلسة 
على طريق سجستان مقدار مرلة[أ) وأكبر مدينة بهراة . كروح وأوفة ومنهسا 
يأني الكشمش والزبيب الطائفي الذي يحمل الى ساكسر الأتحاء إضافسسة 


م 8 
الى الكرابيس والادوات المصنوعة من الشحاس . 


وتبعد المنطقة الجبلية عن مدبنئة هراة فرسخين عن طريق بلح وليس بهذا 


الجبسل محتطب ولا مرعى وإئما ترتفع ١‏ منه الحجارة للأرحية ٠.‏ 


أما بوشئج المجاورة لها فهبيي تكاد تكون نصفا هراة وفي مستوى واحد 
ومن بوشئج إلى الجبل نحو فرسخين . يتكون بئاوخها من الجبس وفيها من المدن 
حزكرد ..ومذكرد «وكره وتحوي الكثيرمن المياه والأشجار وخاصة نباتا العرعسسر 
الذي يحمل الى ساكسر أنحاء خراسان ومياهها من مياه نهر هراة الذي يجري إلسق 
سرخس2 ولمدينة بوشئنج حصار بني عليه خندق له ثلاثة آبواب 
1- باب علي وهو يفضي الى نيسابون ٠‏ 
3 باب هراة وهو يفضي اليها . 
+ باب قوهستان ويفضي إلى قوهستان الثي تشكل ناحية من خراسان على مضازة 
فارس 2 واذا مررنا من بوشئج إلى هراة نسير في سواق بوشئنج ونجد 


قرى متطة إلى أن تقوب هن هه 111 


وتأتيسعد بوشنج مدينة باذغيس ومن بوشنج ,الى باذغيس ثلاث مراحل وبها 
من المدن جبل الفضة وكوه وكوغنابانذ , وبستا وجاذوا ,2 وكابرون ,2وكالوون , 
ودهستان ومقام السلطان بكوغنا باذ وتعد دهستان أكبرها وأعمرها وهي نحو نمف 
بوشنج ,بناوءها من الطين وتقع على جبل 2وفيها قليل من المياه الجارية «وهي خالية 


00 8 1 
من الكروم والبساتين وذلك لانها عبارة عن مساحس ٠‏ 


.40( ميا.٠ الإدريسي , نزعة المشتاق في اخشراق الافاق ج] ص‎ )1١( 
وابن حوقل : صورة الارّض ص56 امه‎ 
ص..؟‎  يبلاعثلا‎ ٠ لطائف المعارف‎ 
.7"4 ج6؟ ص5١؟ يرابن حوقل . صورة الارّض ظيا ص‎ ١ (؟)س الإدريسي : نزهة المشتاق‎ 
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7 نان كت 


كذلك كوه وجبل الفضه الذي كان يحوي كثيراً من معدن الفضة ولكنه تعضل 
لقلة الحطب ٠‏ 

آما كالدون وكابرون فهما خاليتان من البساتين والمياه الجارية وتعتمدان 
على مياه الامُطار والآبار وفيهما الكشير من الزرع والأغنام[١).‏ 
وقيل أن عبد الرحمن بن سمسرة افتتحها فيأيام الخليفة معاوية بن اج 


سفيان رضي الله عنهما وأهلها أهل ما 2111 


وتاتي بعدها سرخس وتقع بين نيسابور ومرو في آرض سهلة ولايوجد فيها 
فيناه جارية وتغفلب: عليه المراعي > وتعتبن من المدن القذيلة ‏ القرئ: ومعظسم 


ل 
آملاك أهلها من الجمال والاغنام لذا يمارس السكان فيها الحياة الرعوية ٠‏ 


أما من ناحية خوارزم إلى ناحية أسفيجاب ففيها الترك الغزية . ومن 
أخصى فرغائة الترك الخزلجية ثم نطوف حدود ماوراء الشهر على ظهر الختستل 
إلى حد الترك في ظهر فرغانة[1). ١‏ 
غ+)- ‏ ا بلخحه 

مدينة خراسان العظمى تقع في مستى من الأرض وترجع أهميتها إلى موقعها 
/ المتوسط كما ذكر اليعقوبي) + فهني تفع على أبعاد متساوية من الحدود 

الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية لمنطقة ايران ذات الحضارة العريقة 

لهذا كانيت بلخم عاصمة لهذه البلاد في الفترة التي خضعت فيها المنطقة 

لحاكم واحكد . 

وهي دار مملكة الانتر اك والملك بها لازم وفيها العساكر والاجناد والملوك 

والقواد والعمال . ش 

والمدينة مبنية من الطين واللبن ولها سبعة أبواب وريض هامنر كي تسر 


و 
السكان . وسورها من تراب وتوجد فيه الاسواق والصناعات , وتحيط بجوائبها 


الكروم والجنات والبساتين والمتنزهات ,2 بشتفل معظم أهلها بالتجباسارة 
ويجنون منها أرباحا طائلة ٠.‏ 


(1) ابن حوقلي . صورة الارض : ص50 ٠804‏ 
والإدريسي . نزهة المشتاق ؛ ج"8 ص6١1؟ه‏ 
(؟) الحميري : الروض المعطار ٠‏ صض؟لا و ص همغ:٠‏ 
(0)- الإصطخري ؛ المسالك والممالك ؛: ص ١61‏ ب ١55‏ و ( (١5‏ 51826( )ء 
ابن حوقل | ؛ صورة الارض ال املك 
والإدريسي . نزهة المشتاق ‏ ح5 ص66ل 7ا59 ٠‏ 
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ويتصل ببلخ من الجنوب بلاد طخارستان وبذخشان وأعمال اللباميان »وتقع 


.الى غربها وشمالها بلاد الجوزجان!!). 


ويشير المو*رخون المسلمون الى أن مدينة بلح كانت في العصر الساسائي 
مركز لأحد المزاربة الاربعة الذين تولوا شو*ون خراسان حيث لم تكن سيلاادة 
السامائين ‏ فعلية على تلك المنطقة وخامة مند الفرن السابع على أقل اتقدير[؟), 
وعلى مقرية من بلخ كان يقوم المعبد البوذي المعروف " التوبهار " أي المعبد 
الجديد والذي تمتع بشهرة عظيمة وقد ترك لشسا ابن الفقيه وصفا مفصلاً له 
وكان يو*مه كل يوم عدد فغفيرمن الزوار البوذيبن ليسجدوا للصئسم الأكببر » 
وكان سدنة المعبد والمشرفون عليه من البرامكة [؟أوقد خرب النويهار فلي 
عهد الخليفة عثمان أو في خلافة معاوية وفقا لبعض الروايات ويُرجحم في عهد 
عثمان وذلك عندما كان العرب الفاتحين يقومون بالمهمة الملقاة على عاتقهم 
وهي نثر الإسلام في تلك المنطقة (5), 

وبعدها قام العرب ببناء المدينئنة من جديد فين عهد الوالي أسد بن عبدالله 
القسري(9), وتعد بلخ من أكبر مدن خراسان في عصر السامائنين وتقف على ققدم 
المساواة مع مسرو وهراة كما قال المقدسي "٠.‏ أنها كانت تئنافس يخاريى 
فى بوستحهنا و التتناعها 17 وقد احيطك ده المدينة بشون كين بلغ لوه اعد مسن 
فوم : وللسور إثنا عشر بابا 2 وتتكون بلخ من المديئة نفسها مضافا إلييها 
الضواحي وقد ذكر السعقوبي 0 أنه كان يفصل ببين سور الربض وسور الشهرستان 
مسافة فرسخ لاغير ,الا أن الاصطخري اختزل ذلك إلى نصفف فرسخ. 


(١1)س)‏ الإدريسي : نزهة المشتاق إاح؟ ص م14:16 ٠‏ 
اليعقوبي ٠‏ البلدان )ص ١مكال‏ همكء. 
الإصطخري . المسالك والممالك 2ص ٠ ١5‏ ابن حوقل ٠‏ صورة الارّض ص اللا 
الحميري . الروض المعطار 2 صض86. 


(؟)- الطبري ٠:‏ الرسل والملوك : ج5 ص6لا”. 

(9)س ابن الفقيه . مختصر البلدان ؟ ص09" 79 د 4اكى 

(4)- البلاذري : فتوحالبلدان ٠.‏ ص١0غع.‏ 

(ه)- البلاذري ؟ قتوحالبلدان ص 504 , الحموىي :(ياقوت)معجمالبلدان ج ص 19١1م 8٠١‏ 
()- المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم ٠+‏ ص١5‏ ب 5١5‏ وا ص5غع9. 


ابن خردابة + المسالك والممالك ,ص لم ٠‏ 
(ا)- اليعقوبي ١‏ البلدان صصنللماب 4ير؟ء 
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وقد بني سور المدينة كباقي الأبنية من الطين . وكان المسجد الجامع فسسسي 

3 م 6 5 
وسط المدينة تحبيط به الاسواق بشكل دائرى من جميع نواحيه وهو على ضقة شهسر 
ءِ و 0 
وأشاد المقدسي برخاء مدينة بلخ ويسارها وبين " أنه ليس بآقاليم العجم مثلهسا 
6 م 2 ع 2 0 5 1 ٠.‏ ,- 42 
حسنا ويسارا ويحمل من غلاتها في كل سنة مال عظيم إلى خزائة السلطان زاثئلذا 


عما يحتاج 0" 


وفي بلخ يقع نهر جيحون وهو نهرها العظيم , وعماكد الحياة فيها والمسافسة 
. 2 5 5 . 55 5 1 
بخارى وجبالها وأنهارها في أقصى الجانب الشمالي منه ( ا 
وكانت الطريق التي تربط مدينة بلخْ بالقاعدة الثانئية للعرب في خراسسان 
3 
مرو نسير مثل الطريق من بلخ إلى وقكان عدن شيفة كوي ابقل #لكيناق !11 كد 


0 ييا 0 حر . 0 
وبين بلخ ومرو الروذ " مروجك الحالية او مرغاب على الأرجج ,كما ورد ذتسسر 
مدن : شبرقان أو آشفورقان ) وفارياب , وطالتان(؟) وكان لبلخ من الرستاق بذخشان 
يس _ 5 
بنجهر جاريابيسه 'يُروان وجميعها مدن جليلة وأعمال واسعة(0). 


وابتدا* من زم على الضفة اليسرى لشهر جيحون كان الأهالي يستعملون 
الشهر في الري الصناعي[١)‏ غير أن الأراضي المزروعة والمتصلة العمران كانت تبدآ 
من مدينة آمل التي تقع على مسافة فرسخ صن النهر وهي مساوية لمدينة زم في 
المسافة تقريبا إلا أن موقعها على الطريق الكبير الذي يربط خراسان ببلاد ماورا* 
النهر قد أكسبها أهمية كبرى إذ أطلق اسمهفلى الشهر باجيعه (9). 


(1)- المقدسي + أحسن التقاسيم . ص؟.9. 
(؟)- الإمطخري . المسالك والممالك ص])؟؟ و ص( 508:584). 5 
الحميسيري ٠‏ الروض المعطار 2ص 915 '«ابن حوقل ٠»‏ صورة الارض ص ؟لالات 4لالاء 
(5)س الإصطخري : المسالك والممالك ص 41م1.المقدسي : احسن التفاسيم 2ص6+؟ , 
(#)- ابن خرداذبة + المسالك والممالك ص (ه54 595) 
(ه) ابن خرداذبةٌ + المسالك والممالك ص5ؤ؟ , 
(آات الإصطخري المسالك والممالك ص«9؟ م 
(19)- الإصطخري : المسالك والممالك ص ه0؟ 58(2. 
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0 إن - 


وعلى مسافة فرسخ آخر كانت تقع فربر أو ( فربٌ ) وكان فيها مسجد جامع 
شيد من الآجر وقد تمتع أمير قرب فيما مضى بشي* من الاستقلال 2 وفيها قاض 
مستقل 2 وتجري بها الالحكام ويذكر ياقوت أنها كانت تحمل اسم ( رباط طاهر بن 
مفتي خا 

وكان الطريق الكبير من خراسان إلى بلاد ماوراء الشهر يمر على آمل وضرب 
راذ أنه في هذه المنطقة يقترب جيحسون من نهر زرفشان ويضيع في الرمال قبل 
بلوغه مجرى جيحون حيث ينبع زرفشان من البقم الاوّسط عند ناحية بجرفر قريبا 
من حدود صفانيان , وهناك مجمع للمياه يعرف ( بجن ) وهو أشبه بالبحييرة 


تحط بع الفري !"1 


وفي بلخ ضروب من التجارات وتاتي إليها الأمتعة من كل الجهات.ويغلب 
على هلها تدقيق النظر في العلوم ولعل آفضل وصف لأهلها ماوصفها به آبىو 
القاسم العليّ أعها يلدة عن افنان + © يلخ في الأثلاق الحشيلة > والكجاعة وف تجحدة 
الخلق والعقل وجودة الرآي وثبل الهمة وحسن المعاشرة والحرص على قضاء 
الحقوق والتباذل عند الحاجة وحسن وضع الكورة وتقديرها 2 وتقارب أ سوال 
أهلها ورخص الأمضان بها > وكقفرة الخفزة .واخشراق الأنهان المحفوفة بالشجسر 


في المحال والمنازل وقرب الجبال والأودية ومرافقها نظير دمشق ار 


ويرتفع من بلخ النوق البخاتي التي لانظير لها في قطن من الاقطان , 
والمسافة من بلخإلى مدينة مرو مائة وستة وعشرون فرسخا .وكائت الطريق علادة 
مو تارك :لين "جل ووفنة طريسق جر “يري ديك بلح ديف غرو!؟1 أن الطريسق 
من بلخ إلى طخارستان العليا فمسافته خمسة 101 

هذه هي اكبر مدن خراسان وآهمها ,وأعظمها مكانة , وهذا الذي حملشا على 
التفصيل في الحديث عن حدودها ومعالمها وسكائها وأيرن مايميزها 2, وماقيل في سكائها 


ومواردهاء 


(١)س‏ الحموي :( ياقوت ) المعجم ج؟ ص لم٠‏ 
(5) الإصطخري : المسالك واممالك ص غ6" ١0192‏ 
النرشخي ء. تاريخ بخارى ص هاء 
(6) ابن خرداذية ٠‏ المسالك والممالك ,2 ص (5+1 ؟١٠)ه:‏ 
الإدريسي + شزهة المشتاق ع»مسم! حا ص"لمة ٠‏ 1 
ابنالفقيه ٠+‏ مختصر البلدان 2 ص5 774 ١|بنالاشثير‏ + الكامل ج١٠اص‏ 8844 
(4) الإصطخري + المسالك والممالك ص8*]؟ ٠‏ 
(ه) ب ابن خرداذبة ؛ المسالك صض؟ا؟. 
ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص داه ٠.5531‏ 


060051 5أوعط 1 01 تعأوعن) - 010ل 01 0171لا 01 ا - لع تاتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


ولاشك ان هناك مدنا أخرى في خراسان دونها آهمية .ولاترتفي إلى منزلة 
المدن المذكورة ولو شكنا تتبع كل هذه المدن بالحديث المفصل لطال البحث 
رحو عى جنوده. زإيكقج أ تسلف هذه« امون باكمكهنهة' 7 كوممكعان : وطوي انس + 
وآبيورد , وسرخس واسفزاز .وبوشئج ,وباذغيس «وكنج ,2 ورستاق مرو الروذ ‏ ' 


والجوزجان , وغرج الشار . والباميان 2 وطخارستان ,2 وزم 2وآمل . 


وبعد خراسان نستطيع الانتقال إلى الحديبث عن المنطقة الثانية من المناطق 


التى قامت فيها الدولة السامائية ماورا+ء الشهر . 
. و وهي ماور 


فى تيفية اطلاتهنا العرب على المنطقة المتحضرة الواتعة في حوض شهري سيحون 
وجيعون. + وكات عوةء) لايحور 1 عن شرق دان الكلاقة (1) ب ميفنهنا مز من ليوب 
الآرية والتركية والمفولية!5!,ولم يكن لها أي عواكق طبيعية تحميها من فارات 
الرعاة , فخفعت في الغالب لسيادة. القبائل التركية , وكائت حدودها في الغالب 


غير شابتة , ولاسيما في عهد السيادة العربية ٠.‏ 


ولم يدخل الجغرافيون المسلمون هذه المنطقة ضمن تركستان : لانهم كائنو|ا 
يقصدون بهذا الاسم بلاد ٠الشرك‏ عامة 2 أي المنطقة التي تمتد ببن بلاد الإسلام 
وسلكة النشنعيه تكتها" تددن الرحل يمن اتحركى السمون 11 

وتشاشى الاهمية الاسثراشيجية لهذه المنطقة من مجاورتها لقباعئل المفضول 
والترك من جهة . وقربها من الصين والهند من جهة. كامية !أ ركب أن جميع الأوصاف 
المفصلة لهذه المنطقة تعود إلى عصر السامائين وهذا هو المهم الذي شريد الوقوف 
عغتسسلثكة. ٠‏ 

آنا كدان معاون وه" وتعور (15:وننها “من اجية: اتشرق “نامز 500 ووهايا 


يتاخم أرض الهند على خط مسنقيم ,ومن جهة الغرب بلاد الفغزية والخزلجية وهملجناس 


(()سه ابن خردإذسة + المسالك والممالك ,ص ١٠؟آ‏ 891 ]59 ٠,‏ 

(؟)- الإدريسي . نزهة المشتاق مج١‏ ؛يجلم صل9”عء 

(+)س الحموي ‏ ( باقوت ) معجمالبلدان ج؟ ص19 114له! ومايليها . 
ابن النديم ٠‏ الفهرست ص !؟ء. 1 | 

(4) الحميري : الروضالمعطار في خبر الاقطار ط .بيروت ص (م#(ه 

(ه)- الإصطخري + المسالكوالممالك ص١15ء2ابن‏ حوقل ٠‏ صورة الأرض ص إلم؟ك امم ٠‏ 
ابن رسته + الاملاق النفييسة ص 9ف م54 (24ابن خرداذبة . المسالكوالممالك ص “ال. 
ابن الفقيه ٠‏ مختصر البلدان طء لبدن ص ه٠1‏ 91ل !ا اوص ٠59‏ 
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من قباكل تركية كبيرة حدودهم من جهة المسلمين فاراب ومداشنهم المشهورة ستة 
عشر مدينة , وهم البدو الرحل من الترك[!)) . 
وتمتد من حدود الطران علس شكل قوس ينتهي إلى قاراب وبيكئد وسق باد 
وسمرقند ونواحي بخارا الى خوارزم وذلك حتى ينتهي ,الى بحيرتهاء 
وبحدها من الشمال الثشرك الخرلخيّة من أقصص بلد فرغائة إلى قشر و سي 
وفي جنوبه نهر جيحون من بذخشان ,الى بحيرة خوارزم ١أما‏ خوارزم والختل 
فتقع فيما وراء الشهر الآن الختل تقع بين جريباب ووخشاب وجرياب هو عمود جيحون 
ومدينة خوارزم آقرب الى مدن ماوراء الشهر منها إلى مدن خلاسنان11): ويدتع سل 
الاصطخري في مخططه الجغفرافي تحدت هذا التعريف قسما من الشاطى* الأيسر لحوض 
النهر بالإضافة لشاطئه الأيمن وهذا صحيح من ناحية الحدود السياسية للأقليم,وذلك 
لأنه منذ عصر السامائيين غدت الطالقان , وطخارستان وزم , أجزاء* من مملكقة 
بخارق + باترهم من وقوع . اجز 1 منه مدن الشاط 6( لاسر هه جيعون (1). ولهسذ) 
فالحدود . السياسية لبلاد ماوراء الشهر آأيام السامائين كان يرسمها خط يمتد مع 
اتجاه نهر جيحون من مقاطعة بذخشان علس النهر حتى شاطى* مرغاب الأيسسر ء 
وهي أرض ضمت قديما الولايات الآتية ٠.‏ 
١ه‏ الخختلان أو وخش ‏ أوجان و (جان ) هو الأرجح. 
آ مقاطعة طخارستان 2وتقع على شط جيحون وتضم مدينة كركي وأندخوي , 
وميمنة 5 
؟ || مقاطعصة زم 2وتقع على جيحون ,ويحدها من الشرق والجنوب صحراء خوارزم ٠‏ 
وكائت مقاطعة طخارستان تضم جميع المقاطعات الواقعة على ضفتي 


نهسر جيحون والئي تعتمد في اقتصادها على مدينة نيع كا 


-)١(‏ باقوت ٠+‏ معجم البلدان + مادة بلخء 
(؟)- الامطخري : المسالك والممالك ط.القاهرة ص 151 51لا ا- 
ونفله عنوايضا ياقوت في معجم البلدان ؛ //ر85؟ 00 

ابن حوقل . صورة الارض ص إلم؟ل 5م , 
(5)- النرشخي: تاريخ بخارى تأليف أرمينوس فامبري الترجمة ص (5]؟ ء 
(4)- النرشخي : تاريخ بخارى | ص58 19ا ع 

ابسن رسته : الاتملاق النفيسة ص.5م 080" . 

.2.2348 - 41-4185 13164آ 


7 
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إع 5 


وقد ارتبطت مقاطعة وخش التي تشمل سهل فرغائة ارتباطأسياسياً ببلاد الختل. 
أما بالنسبة للمشطفقة الشمالية من بلاد ماوراء النهر فليس من السهل تحديدها 
على وجهة الدقة 2 فعندما تحدث الاصطخري + عن إقليم أشروسنه أثار إلى ان الدقد 
هو اسم هذا الإقليم , ولبس ثمة مدينة بهذا الاسم 2 وعاصمة أشروسنة خجئدة ليشين 
أباد حالياً ) وهو يحد فرغانة في الشرق ٠‏ وبكش في الجنوب ٠‏ وبجج في الشمال شم 
الصسفد في الجنوب والجنوب الغربي ,.وبهذا فان أشروسنة تشكل القسم الجبلي صن 


خاي لاون !1 


وكان بومخت ( العاصمة ) أهم مراكزه , وهذا هو أحد أسماء بخارى ,2 ولايعرف 
موفعها الحالي .وتاتي بعدها سرود الحالية وتقع على حد فرغائةء. 

ولأسروشنة مدن كشيرة ومملكثها واسعة جليلة ويقال , كان فيها أربعمائكة 
حصن .ولها واد عظيم يأتي من نهر السقفد .ويوجد فيه الذهب. 

وبين آسروشنة وفرغانة مرحلتان / وأكبر مدون أشروسنة بومنجكث 2 وفيها مسكن 
الولاة ولها سوران + واحد على المدينة والاخر على ربضها وبابان , وفي داخلهاسا 
مسجد جامع ,ودار للإمارة » وسجن ضمن قلعتها ويشتمل سور الريبض على بسائيهمي سن 
وكروم٠‏ 

ويفع إلى شمال ماوراء النهر أسروشنة روكدم جج ( بوادي سيحون ) ويحتوي على 
مدن كثيرة وكبيرة منها ‏ خجندة , -بناكث وآحرار ٠‏ وسفنان وسيرام وغيرف (؟. 
والمعروف أن أسروشنة كانت تتبع بخارى على الدوام ١أما‏ جج فتداولتها أبيثي مختلفة 
وفي الفترة المتقدمة على الفتحالاسلامي كانت شواطى* (سيحون ) تشكل دولة مستقلة 
اصحابها الترك ء 5 أن هذه الأراضي الحقت ببخارى [يام السامائين .وفي ظل الحكم 
العربسي كانت بخارى وتركستان قسما من ولاية خراسان وكانت كل ولاية مستقلة عن 
الأخرى وتخضع في آمورها لحكومة خراسان .ولم تستقل بلاد ماوراء النهر بشكل كامل 
,إلا عندما أقام السامائبيون دولتهم التي ظلت كما سنرى تدين بالتبيعية الدينيسة 


٠. للخلافة‎ 


-)١(‏ النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١‏ الترجمة ص ؟آس8؟ه 
الإصطخري ؛ المسالك والممالك ص 5ه 

(؟) الحميري + الروض المعطار في خبر الاقطان ص .> 
ابن الأعثم . الفتوح ص ب لإزه؟. 0 
ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ٠‏ ص6(يك ل7(زع سس لماغء 
الإدريسي ٠‏ بجرهه اتمتكافق مج١‏ حلم ص“8امه دس وعهء, 
ابن رسته ٠+‏ الاعلاق النفيسة ءص 9 88؟. 
النرشخني + تاريخ بخارى ص5١:1‏ 
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ويصعب الحديث عن حدود هذا الإقليم بدقة . ولذلك فإننا نطلق على إقليم 
ماورا* النهر لفظاً واحداً هو ( بخارى ) وبالرغم من اشتهار هذا الإقليم باسم 
بخارى فإن شواطى* زرفشان ( ناثر الذهب ) وكافة المناطق الممتدة جنوبا حتتى 
جيحون , وشمالاً حتى صراء قزل قم إنما تمثل الأجزاء الوحيدة من المنطقة والتي 
هي قسم منإقليم ماوراء النهر وهذه البلاد(١).‏ 


: )1 
وتعتبر بخارى حاضرة السامانين وذلك منذ ان اتخذها الأمير اسماعيل السامائي 


عاصمة له وقد بنيت مدينة بخارى عاصمصة السامانين في موقع جيد بيمكن من خلاله 


السيطرة على السغد بأكمله .والوصول بسرعة إلى جيحون عند شط آمل . 


وقد تنبه الإصطخري + على مافي اختيار الساصانين لبخارى من دقة 
استر اتيجية تسجعلهم يسيطرون على ماحولهم , وهذا ماحمل آهل بخارى أيضا علسنى 
ان كلكو :قوق نفييا مخ حقاموو انين “قروا يي 110 


ولما كان لشهر جيحون أهمية بارزة في هذا الإقليم حسن أن نتحدث عن شطانة 
01 
والمناطق الواقعة في جنوبه الأن بعض تلك الأقاليم في ماوراء النهر ارتبطت أحيانئا 


بتلك ااممناطق أكثر من ارتباطها بسمرقند وبخارى ٠‏ 


) 


١. * 07 00‏ 5 00 إينا ويا 0 
وقد قيل ان اصل جيحون بالقفارسية هرون وهو اسم وإدىي خراسان 


على وسط مدينئة يقال لها جيهان ولهذا نسبة الئاس إليها ٠.‏ 


» النرشخي + تاريخ بخارى  4( صض«(ل14[) (58 9؟)‎ -)0١( 
٠و الاعلاق النفيسه , ص او‎ ١ ابن رسته‎ 
نزهة المشتاق مج؟ ج95 صاالاء‎ ٠ الادريسي‎ 
ه)5٠ه أحسن التقاسيم ط . ليدن ص (غ0#:-‎ ٠ (؟)- المقدسي‎ 
١99م تاريخ بخارى 2 ص57( 2ابن حوقل + صورة الارض ص‎ +  يخشرنلا‎ 
الإعطخري + المسالك والممالك ص 5هاء‎ )6( 
ممه وعدة 8585 0صة نون ةقطعغ م ص1 ععذدمسة عط2 ,082087135 عط2ل‎ 
837 6... 80 و طتاعده5:0‎ 2.8 . 


. 


(+)- الحموي + ( ياقوت ) معجم البلدان ج؟ صض195 198 
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ارد 5 


ويقول الاصطخري "٠‏ فأما جيحون فإن عموده يعرف بجرياب 2 ويخرج من بلاد 
وخان من حدود بذخسشان ٠‏ وينضم إليه أنهار في حدود الختل ‏ ووخش فيصير من 
تلك الاشهار هذا النهر العظيم , ويئضم البيهة نيمهر يلي جرياب يسمى 


وقالوا ٠‏ ينبعث جيحون من بلاد التبت , يقبل من المشرق مع الصبا 


فيمر ببلاد وخان ويسمسن هناك وي 


آما المناطق التي نلفع على جيحون فأبرزها1بذخشان ويقال :(بلخشان) 
وتفع على طريق التجارة »القادم من التبت وقدانفردتبالشهرة دون غيرها مسن 
٠‏ 
جميع المقاطعات في المجرى الاعلى لنهر جيحون ؛ واشتهرت بمراعيها الكشثيرة 
ووديائها الواسعة الخصبة .ومصسادن التكاقوت و اللازو رو [5)ن 


. 5 2 

--0 شرمفذ وهي من امهات المدن علس الجائب الشرقسي لشهر جيحون . تتصطغل 
بالصفائيان , ولها قهئدز 2وربض 2 ويحيط بها سور . وفيها أسسواق 
كشيرة فرشت بالآج[؟). 

5-5 طخارستان ٠»‏ وتافع بين بلخ وبذخشان 2«وقد امتدت في عصر السامائين من 
ضفاف جيحون حتى ممرات هندكوش الجبلية (5) وكانت طبيعتها رملية فسسسسي 

آي 
مرحلسة يومين. من بلخ)٠‏ 
ف وإتعتبر الطالقان آكبر مدن طخارستان ,2 ومع هذا فهي لاتزيد على ثلث 


٠ بللخ‎ 


.)؟4.٠ الإمطخري ؛ المسالك والممالك + صض"55١ وص ( 9899ب‎ - )١( 
٠.) الإدريسي 0 ؛ نزهة المشتاق ؛ مج؟ ج لم ص ( امك 5م‎ 
صورة الارض ء ص وم‎ ٠. ابن حوقل‎ 
١998 ابن خرداذبة + المسالك والممالك ص‎ 


(؟)- الحميري ٠‏ الروض المعطار صهلم!ا 


(؟)- الادريسي : نزهة المشتاق مجاجلم ص (1م4:- 445) 
الحميري + الروض المعطار ص ٠١١‏ 
ابن حوقل + صورة الارض ؛ص (لاوط عوم . 
(4)- الحموي (ياقوت ) معجمالبلشدان ج؟ ص60]. 
(ه)- الطبري : الرسل والملوك جم ص هلاءصالح عماش + فتيبة بن مسدم ص لاهلا 
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ه )| وكان لمدينة خلم أهمية خاصة دون غيرها ء وذلك من الناحيتين التجارية 
والعسكرية وهي تقع على نهر يحمل الاسم نفسه وعلى مسافة غير بعيدة من 
مخرجه ٠‏ وهي مدينة جميلة كثيرة الخيرات فيها مزارع فسيحة ومياه جارية 
ومن خلسم إلى سمشجان يومان وعلى مرحلة يومين من سمئجان تقع بفكن )١(‏ 
وهي أول كورة علس جيحون مما وراء الختل والوخش .وهما مقاطصتان فير 
أنهما مجموعتان في عمل واحد وتقصان على نهر جرياب ونهروخشاب . 


ومن أهم مدن الختل " هلبك , ومنك » وفارغر .وكاريئج ,١‏ واندريماراغم 
ومقام السكان بهلبك " وهي مشاطق لم يصل إليها الإسلام . 

ويكشر فيها المسك والرقيق , كما يوجد بوخان كثير من الفضة ءوأرض الختل 
ذات زروع كثيرة ومياه جارية وثمار وفيسرة 2 وهي في غاية الخصب وتحوي 
الكثير من السواكم ٠‏ ومن أودية الختل بأتي الذهسب والتبر الذي 
يجمع من السيول التي تجري من بلاد وحان حيث المسافة قصيرة ببين التبت 


وخان[؟). 


وتاتي مدينة القواذيان بعد الختل والوخش وهي مدينة أصفغر من 
التر مذ وذات سور ترابي ,١‏ فيها اسواق كثيرة وكان معظم أهلها يشتفلون 
بالتجارة 2 وجميع قراها عامرة بالغلات يلحق بها " نوذر " وهي أصفر من 
القواذيان ولكنها أكثر منها حضارة» وتبعد القواذيان عن الصفانيان أرببسع 
مراحل وتعتبر الصفانئيان أكبسر من مدينة الترمذ ,2 وضاحيتها مسورة بسور 
حصين , تتصف بشوارعها العريضة , ومساكنها الفسيحة مح قلة سكائها وفيها 
مسجد جامع ؛ ومياهها جارية علس الدوام وتتصل مع أنهار القواذيان الى 
احقل نديشنة الشر م ف : ا 


والطريق من الترمذ إلى الصفائيان أربع مراحل .ومن الصقائيان إلى واشجرد 
7 4 38 
نسعة اميال ٠.‏ تآتي بعدها مديئة " دريند " وهي مدينة صغيرة ذات عمارات جميلة 
وأسواق كثيرة . عمل أهلها بالصناعة والتجارة وعلى مرحلة منها مدينة (جاركان ) 


لا اس سل يي ص سس لض 
--)١(‏ الإدريسي ؛ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ,مج1اجم ص (لاميب 448). 

الإدريسي المرجع السابق ص (6لم» 486) * 

ابن الفقيه ٠:‏ مختصر البلدان ص ((8" ب 80م ب 9#م)ه 

. ابن حوقل ٠.‏ صورة الارض ص (98ب 84م). 
(؟)س المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ص ؟؟ وص .58 ه 

اليعقوبي ٠‏ البلدان صولم؟. 
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- ه: 7 


التي تقاربها في المساحة , تليها مدينة القلعة 2 وهي مدينة عامرة في آخر السراشت 


قطنا كيل . الأكو اك اعت يق عال موشر اك حهن اقصئى خدوى شر اياك "مزه كلك فحية 11 1 


بي 
الجنوب ,2 حيبث بينا حدودها وأبرز معالمها الجغرافية .والمسافات بيشها ,وهي كلهسا 
من مدن ماورا* النهسر 2 وهذا ماحملسا على التفصيل في الحديث عشئها جغرافيا لنوضح 
1 وه 0 م 
جنء| من الرقعة التي امتد علبها هذا الإقليم الذي كان أحد الاقاليم التي قامات 


عليها الدولة السامائية . 


ولابد بعد هذا الحديث الجضغضرافي عن المدن التي كانت على نهر جيحون من 
الوقوف عند سكان هذا الإقليسم للحديث عن مميزاتهم ,وعقائدهم وماكان لهميم 


ولإقليمهم من خصائكص وأمور تفيد البحث في الدولة السامائية . 


شم انتقل بعد ذلك للحديث عن أبرن مدن ما وراء الشهر مما ابتعد عن شذزهتينل 
5-5 1 #. 

يعد فليم محاوى1» الشهن هن اخصب' اكاليم الأرّضَ واكفرهه ين واو فرستست 
موارداً وغلالا فخصوبته مستمرة دائمة ٠‏ وإن ميات وزوعة باآفة أو غيرها لايتأأاعلي.نيل 
أهله لكثرة ماعندهم . 

والمياه في هذا الإقليم وفيرة لاتخلوقريبرئرى من مورد مائي يروي الناس ويسقلي 
الارض »مع برودة في مياهه ,وعذوبة في المذاق ,2 وخفة على الجسد . وقد تنوعت فيه 
المصادر الحيوانية ففيه الأغنام والبغال والخيل والإبل ,مما يوفر لديهم الصوف , 
وكذلك عندهم من القزر والكرابيس والبن مايزيد عن حاجتهم ‏ وتميزت بعض مدنسس سه 
بكشرة بفض المواكد #فكان مثلا الرغفران :والاذبار ,والسمور .والتعالب ءياتي مسن 
الصفائيان إلى واشجرب مع غغخيره من الصمواف التي يتنافس عليها الكبيار والإكبيراء 
كطراشف الخذنك والختو والبزاة الرقيقة والقرطاسية. 

وزاد من اكتفا+ هذا الإقليم وغناه مافيه من معادن بنجهير الوفيرة والتشادر 


المتميز .والحديد »والفضة .و الذهب والزكئكيبق راضافة إلى نبات القاغد (البردي ( الذي 


-)١(‏ الإصطخرى + المسالك والممالك ,ص /إ"اء 
الإدريسي ١‏ نزهة المشتاق ,مج١‏ جلم ص ( هلم ١(49)ء‏ 
5 53 -, 
ابن حوقل : صورة الارض » ص94؟. 
2 
ابن رسكة ٠‏ الاعلاق المنفبسة ص ام ؟ء 
أبن خرداذية ٠‏ المسالك والممالك , ص 5١١‏ 75. 
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لانظير له في الجودة .وفواكهم في الغالب تزيسد عن حاجاتهم فيستخدمونها علفا 
لدوابهم(١).‏ 
أما أهل هذا الإقليم فقد أشارت المصادر إلى تحليهم بكثير من الصفلسات 
الحميدة كالسماهة ,.ومناعة الجائب 2وإكرام الضيف والبأس2 فقد كائوا يتسابقون 
في البذل والعطاء .والإنفاق في سبل الخير والجهاد وعمارة الطرق «وكا نت 
لهم بد طويلة في الفتوحات الاسلامية , فلم تكن ناحية أعظم حظة في الجهاد 
مشهم ,وكآن دارهم دار وا 

فقد كانو|" أهل بسالة وسلاح وعلم وول [5؟)» وهذا ماأشار اليه عبداللله 
ابن طاهر في رسالته إلى المعتصم عندما سأله عمن يمكن حشدهم من هذا الإقلي(؟) : 
وانب درك خلفاء بني العباس بأس أصل ماورا* الشهر عوحسن تدبيرهم2 وطاعتهم , 
ولطف خدمتهم , لذلك قربوهم إليهم واستخدموهم في الأمور العظيمة ,فكان مشهسسم 
قادة الجند 2 والخواص .والحاشية وغير ذلك . 

وقد أكد الجغرافيون هذه الصفات في آهل هذا الإقليم (5). كما أشادوا 
بكثرة أعمالهم وقلة البطالة 0001 ش 

وأما عقاعدهم [(؟), فكانت الزرداشية سائدة بينهم , تبعها حكامهم إضافة 
إلى البوذية . والمسيحية والبهودية . ثم آل أمرهم إلى الإسلام » وظهر بيشهم 
عدد من الفرق الإسلامية » وقد أسهب المقدسي في تفصيل أمر عفيدتهم بعد 
الإسلام 2 فقال ٠‏ " ومذاهبهم مستقيمة غير أن الخوارج بسجستان ونئواحي هسسرأة 
كروخ وأستربيان كثيرة ,. وللمعتزلة بنيسابور ‏ ظهور بلاغلبة , وللشيعة والكرامية 
بها جلبة , والغلبة في الإقليم أصحاب أبي حنيفة الأ"في الشاش وآيلاق وطسوس”, 


1 25 5 5 5 2 0 2 
ونسا وآببورد وطراز وصنفاج وسواد بخارى وسدبخ والدانقان ) واسفراين وجويسسان 


(1)- ابن حوقل + صورة الأرض :+ ص 4م؟ هممء 
الإصطخري ٠‏ المسالك والممالك ٠‏ ص 1١754‏ 158 
(؟)- ابن خرداذبة + المسالك والممالك .ع ص "8٠‏ ب ٠.597‏ 
()- ابن خرداذية + المسالك والممالك ص ١ااب‏ إللام 
(4)- انظر ابن حوقل ٠+‏ صورة الارض + ص لم ١894‏ ونظامالملك >سباسةكامة ص 1١5‏ 


(هات الامطخري ٠‏ المسالك والممالك ٠‏ ص ١+‏ 55١ءوابن‏ الفقيه ٠‏ مختصر البلدان ص5١‏ 9ازل8ء 


وياقوت الحموي معجم البلدا! ج؟ اص كاه" ب 7م 
(5)- ابن حوقل ٠‏ صورة الارّض ص 5م” والاصطخري ٠‏ المسالك والممالك ؛ ص 54١ب‏ 1508اه 


ابن الفقيه ٠‏ مختصر البلدان ز ص 516 515 عالادريسي + نزهة المشتاق مج١-لا‏ ص "#آء 
تر 


2 
النرثئخي : تاريخ بخارى «الترجمة ص 89ل 564 ٠‏ 
ابن الففيه + مختصر البلدإن اص "١84‏ ب ١5لاه‏ 
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فجميعهم من الشافعية 2,١‏ والعمل في هذه المواضسع علس مذاهبهم . ولسهم جدبة 


بهراة وسجستان وسرخس والمررويين ٠‏ ولايكون قاضيا الا من الفريقين ٠‏ وخطبسساء 


المواضع التي استثنينا ء ونيسابور أيضا شامفية , وللكرامية جلبة بهيلراة 
وغرج الشار ,2 ولهم خوائق يفرغانة والختل وجوزجان وبمرو الروذ وأخرى 


بسمرقند وبرساتيق) هيطل أتنوام يقال لهم بيبيض التثياب ومذاهبهم تقسارب 


الزندقة وأقوام على مذهصب عبدالله السرخسي لهم زهد وتقرب . 


كما أن رسومهم تخالف أقاليم العرب في أكثر الأشياء ومنها ٠.‏ أنزهم 
بأخذون الميت عند الدفن من قبل القبلة إلى صاحب الرأي فيهم 2 .الا الشبيعة 
فانهم يسلونئنه ويحكى أنه صل يوا لاهل آبيورد أشهم على مذهب الشافعي ؛ 
والأمر لكم في بلادكم اقلم لاتسّدون الميداية فالوا ٠‏ ماكنا لنتايع الشيعصة 
ونخالف المسلمين ...و الامام عندهم لايحول وجههه عن بمبين وشمال عند الصسلاة 
على الشبي (طعم ) إذا خطب .وللمو*ذنين سرير قدام المشبر يوءذئون عليسسه 
بتطريب .وفي جوامعهم قدور نحاس كبار على كراسي يطرح في الما* الجمصسر 
يوم الجمعة , كما ويبلبسون الخفاف في الشتاء والصيفا وقلما يوجد بمرو وسرحخس 
وبخارى منطقة لايذكر منها فقيه أو مفسر ,. وتضرب المقارع عندهم بين يدي آجلة 


: ديا 
ز عو سين ٠‏ 


وهذا النص يدلنا علس انتشار عدن من الفرق الإسلامية في تلك المناطلق 
وتراوح انتشارها بين القلة والكثرة ء ولكن الفالب على اهل ثلك المشناشق 
ميقيو بافعينهة د والتدفيحد تقشيين امن الأمون. حفن ولو كاحت افكلية عا ليزه 
على الشين .. ومكوجلن اتني ان ابوه - ا طريفة الوقوف على المثير وما إلى ذلك . 
ولعلنا نجد في مثل هذه القضايا اشارة إلى أن الإسلام كعقيدة محيحة ومتكاملة 
لم يتفهمه الكثير مشهم في البدايات . وظلوا متمسكين بالقشورء ومما يو+ءيد 
هذا تردد كثير منهم باعتناق الإسلام وكشرة الحروب التي نقضوا فيهاعهودهم 
مع المسلمين «» وكثرة الفرق والمذاهب بينهم , وهذا ماستوفحه الفصطول 


٠ءةسصداقلا‎ 


01 8 
-)1١(‏ المقدسي * احسن التقاسيم ص 759 (5970؟”# داخ]م )ء 
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ويتمير إفليم ماوراء النيس بمناخ مشابه تقريبا لمناخ بلاند الشام, مع 


جفاف أكثر: لبعده عن البحار . فتشتد البرودة فيه شتاء 2 وتهب العواصطفا ,2 


وتكش التلوج » بشكل عام ٠»‏ وان كان برد خراسان أقل شدة وآلطف من بقلي 
المناطق . 


أما طبيعته الجغرافية فقد سلفت الإشارة بالى خصب أراضية » وانْتشسسارن 
السهول فيه ' ووفرة فحافيله 1١!‏ انكن زاد من كثرتها وجود عدد من الأذههيار 
كسبحون وجيحون »وزرفشان 2 وفخش »ومورزاب وغيرها ٠‏ وقد تحدث ياقوت في معجمه 


آي 


7 
ناحية كثيرة المياه نضصرة الاشجار متجاوبة الإطيالر 


عن هذا الجانئب فقال ‏ > " 
موفضة الرياض والأزهار , ملتفة الافصان خضرة الجنان تمتد مسيرة خمسة أبام 
لاقع السشمس على كثير من أراضبيها 6 ولاتبين القرى من خلال أشجارها وفيملا 


5 5 0 َّ -. 5 ف 90 0000 


أما الجبال فهي مكسوة بالغابات والاحراش في القسمالجنوبي الكائن في 


7 


طاجكستان . ووعرة وحشية جرداء في السلاسسل الكاكشة في سمرقنئد وطشقند, 
يا 
وهي في مجملها طبيعة صعبة الاقتحام 2 وعرة المسالك فيها بعض المضاعئغق 


والأخاديسد والوديان السحيقة ,2 وتجرى السفن إلا بجيحون وشهر الشام!؟), 


وفد برز في أقليم ماوراء الشهسر عند من المدن الكبيرة الني كان لها 
5-5 : 1 :. 94 لهاع 4 2 م 1 َ 
هذ 1 الإقليم ٠‏ 


بيخارى ٍ 


وأولها مما يصاقب جيحون علس مصبر خراسان ويتصل بها ساكر الصفيسد 
المنسوب الس سمرقند " وتتميز على غيرها من المدن في الكبر ,وتزهو عليها في 
المحاسن نظرأا لأرجائها الفسيحة عفهي كثبرة الأشجاروالآثمار 2 تفع في أرض مستوية 
بناؤها من الخشب المشبك وتحيط بها القصور والبساتين والسكك من جميع جوانتبيهاء 
وقراها متمطلة ويقدر طولها بستة وثلاثين ميلا في مثله (4)* 
-)1١(‏ المقدسي ٠‏ مختص البلدان ص 509 077 * 
(؟)- الحموي (ياقوت ١)‏ معجمالبلدان ١‏ ج؟ ص ه0” ب 81م 


ابن حوقل . صورة الأرض ص هم" -60م5ه 
ابن رسته + الاّلاق النفيسة صلم.+. 


(؟) ‏ ابسن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ص 5٠١‏ ,صالحمهدى عماش ١‏ قتيبة بن مسلمص 51-50؟* 


(:)- الاصطخري ؛ المسالك والممالك : ص 119. 
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يحيط بها سور بيجمع القصور والمحال والمساكن التي تمتد من القصبسة 
ويسكنها من يكون من أهل القصبة شتاءٌ وصيفا , ويوجد داخل هذا السور سور آخر 
عرضه نحو ثلاثة أميال . وداخل السور مدينئة غاية في الجمال والروعة والحسن 
لها سور مجصص ولها قصبة خارج المديسنة متصلة ونا حكتوة سديطة مشيرة111, 
ولها قلعة كان ينزلها الولاة من آل سامان[؟ أوذلك لغرابة اتقاشها ومتائنسسة 
بنيائها. 

ولبخارى ضاحية كبيرة فسيحة المحلات 2 ومعظم أسواقها تقع في الضاحية 
ويوجد فيها مسجد جامع وهو مضرب المشثل في جماله وكثرة مايوءمه من السناس 


ومعظم سكان بخارى من الأغنياء ذوي الأملاك الواسعة والثراء الكبييرل 
35 يشتغل معظمهم في التلجارة . 

ويشق ضاحية بخارى نهر الصعد الآتسي من سمرقند ويخترق أكثر دياردها 
وشوارعها وأسواقها . وقد آقام عليه أهل بخارى طواحين عدة , وعلى ضفتي هذا 
المين موجه البنناتين وانتجحات و الخداكق الملشفة ‏ الاقجان و الشزفارع وما فسحيل 
من هد" دون ايكرت يحيو ناعون كافينة تك وطتى مقرئة ون فرون :وسي 
هذه البركة ( بسامجن ) ولم يطرآ على خطط بخارى تغير كبير على مرور الزمن 
وببالر فم .نه شرفت لق العويشة من حو عدبي الى امدق القتدوة «اخريل 111 

راذ كان يعاد بناو*ها داكما في المكان نفسه , وعلى تخطيطها السابق الذي 
انشئت عليه في القرن الثالث الهجري ( التاسع المبلادي ). 

وقد أعان هذا على إمكان تحديد تخطيطها وماجرى عليه من تطورات في 
عصورها التاريخية وقد ميز الجغرافيون العرب في مدينة بخارى بين معالم ثلاثة , 
1 القلعة أي ( القهندز )بالفارسية . 
4ت ١السداينة‏ وضس:بالساربية: [اتتفرمتان) 
+) | الريص او الضاحية القائمة بين المدينة القديمةوالسور الذي بني في عهيد 

00 


(1)س الاصطخري ؛ المسالك والممالك ص ه156 ٠155‏ 
الشريف الإدريسي ء نزهةالمشتاق في اختراق الافاق مج1ءجلم ص 490 495 , 
ابن حوقل : صورة الارض «ص 400 -(0غ ب 4.58. 
()- الإمطخري ٠‏ المسالك والممالك ص ه"٠‏ 
الإدريسي + المصدر السابق مج| ج! صض ”49 ٠:94‏ 
ابن خرداذبة + المسالك والممالك ص“*١؟‏ +؟؟* 
الحميري + الروضالمعطار في خبر الاقطان ضام ب #م. 
(؟)- النرشخي ١‏ تاريخ بخارى | ص ه١٠‏ 
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أما فتحها فكان على بد سعيد بن عثمان في زمن الخليفة معاوبية رضي الله 
زياد آيام يزيد بن معاوية ثم انتقض أهلها وامتنعوا حتى سار إليها قتيبة ببن 


مسلم الباهلي في أيام الوليد بن عبد الملك فافتتحها!!١),‏ 


وفي العص السامانئي كانت المدينة تنقسم ,الى قلعة . وشهرستان»وريض 
ويقفع الشهرستان على مقربة من القلعة وكلاهما علس مرتفع من الأرقن يحيت: وتمحسدر 
رفع الماء إليهما . وبهذا يحتل الشهرستان القسمالمرتفع , وبداخل المدينة 
قلمة كبيرة يختلف مبناها فلبلا عما هو عليه الآن » وللقلعة بابان أحدهشمط-دسا 
يعرف باب ( الريكستان][5أفي الغرب والآخر باب المسجد الجامع في الشرق 
ويطلق النرشفي (5): على الباب الثاني ( باب غوريان ) أما الباب الأول فكان 
يسمى في القرن الثاني عشر ( باب علف روشان ) أو (كاه ‏ فروشان ) أي ( باعة 
العلف ) وبقطع القلعة شارع يصل البابين الغربي والشرقي ٠‏ 

ونقين الامش (14 راوحو “فلفة تي وال العمة عاقه سيكت انكام 
من آل سامان ولاندري ران كان المقصود بالقلعة الداخلية هو القصصر زكاع)(5) الذي 
تحدث عنه النرشخي .والذي شيد في القرن السابع المبلادي ( التاسع اللهجرتي ) عللى 
بد نجار خداة أمير بخارى , وذلك عندما قدم من تركستان لمعاونة ملكة بخارى 
خاتون . ولم يكئف ببنئاء هذا القصر , بل بنى القلعة الكبرى وأعاد ترميمهاء 
ويدعوه البلاذري ١‏ بيدون "إآأمير الصقد). . وقد ظل اسمه محفوظا لمدة. طويلة على 


ملف كدين :مقيحة على ينات لسن 11 


-)١(‏ الطبري . الرسل والملوك طء. دار المعارف ج؟ ص 9ا! 9956 4 إوماي ليها 
النرقئخي + تاريخ بخارى . ص (955”) ومايليها وض (9مي ٠)159‏ 
(1] الإصطخري + المسالك والممالك ءص ١١168‏ 
الذشخني . تاريخ بخارى ؛' صلم ٠5١‏ 
ابن حوقل + صورة الأرض ‏ ص06 08ئ علؤلهء 
(؟)س النرشخي : تاريخ بخارى | ص06؟ه 
(4)- الإصطخري + المسالك والممالك ص 168 ٠151‏ 
(ه)- النرشخسي | ء تاريخ بخارى | ص ه"اس15 ٠‏ 
(5)- البلاذري ٠‏ فتوح البلدان 2 ص 92؟. 
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3-35 ©ه١‎ 


وقد روى النرشخي : عن أحمد بن محمد بن نصر أنه لما دمرت القلهة دمر 
ذلك انباب(1اء وثمة روايات تشيسر الى أن القصر قد تهدم مرارا قبل أن ينجن 
بناوءه , حتى عمل بيدون بنصيحة الحكماء , وآأقام القصر على سبعة آعمدة 


فرية” و بعدذ3 فعكوم كات تعق:. ان مجموعة قدت الأكر بهذا آمكئه اثمام البنئاء. 
حجر و نجوم ب مجمو و 0 


أما شهرستان بخارى !1 فهو علن تقيض كل من سمرقند . وبلخ فهو ذو سبعطة 
وات ٠»‏ ولعل ذلك يعود للاعتبارات نفسها التي أخذت في الحسبان عند بئاء القصصمسر 
داخل القلعة م«وببخارى دار للإمارة على جميع خراسان ,وهي مديئة في مستو من 
الارّض تحيط بها القصور والبساتين والمسالك والقرى المتصلة . والسلك المشتبكة 
حوالي اثننى عشر فرسخا في مثلها " ويحيط بهذا كله سور ولها سبعة جوامع وأسواقها 
في الربض وليس بخراسان ولا ماوراء النهر ماهو أشد اشتبكاكا من بخارى ولاأكثر 
أهلد (9)" ٠‏ وليس في المديئة ما* جار لارتفاعها , وينبعث من نهرها الأعظم اتهسسان 
ولابوجد داخل حدود بخارى جبل ولا مرتفع إلا موضع المديئة . وفي خارج المديئنة 
ملاحات ولها سبعة آأبواب ولقهندزها ( قلعتها ) بابان ١‏ 

وقد .ورد الإمطخري والنرشخي أسماء هذه الأيواب السبعة 

وآولسها باب المديئة, ثم باب نور ,وباب يعرف بباب حقره2؛ وباب الحدذديد 
باب القهندن .باب أسد وهو باب ( مهل ) وباب بني سعط؟), ولكن هذه الأسسماء 
تختلف عما ذكره ابن حوقل . 

والظاهر أن النرشخي لم يوفق في إعطاء صورة صحبحة عن أسماء هذه الآبواب 
كما وفق الإصطخريى ,. وقد أشار إلىآأن ( باب الحديد ) قد تم تشييده. في فترة متآخرة 
عن بقية الابواب و إن باب القلعة يقح في مواجهتها وهو أقسوى الابواب جميعاء 

ويقال ٠:‏ إن سبب تسمية باب حق راه " أي طريق الحق " يرجع إلى أنه كان 


م 
يعيش الى جواره الحكيم أبو حفص المتوفي غام إ1]ه/6(لم م والذي يعتقد ان الشناس 


اكائنوا يعتبرونه رأس المدينة , وبرجعون إلببه في حل مشاكلهم وقد . دفن عند موته 


([آ)س النرشخي | + تاريخ بخارى | ءص [4- 645 8غء. 
(؟)- الحميري + الروض المعطان في خبر الاقطار : صكم الكمء 
(؟)) الشريف الإدريسي | ١‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق مج! حلم ص 115 ٠.514‏ 
(4)- النرشخى ‏ © تاريخ بخارى 6 ص.مح!|عء. 
الإصطخري ٠‏ المسالك والممالك ص م5١1 ٠١19‏ 
- ابن حوقل . صورة الأرض (| ص 98 794) وص ( 404 400)ه 
عانم فوح -: قاويخ: بكاوي تالاه 
الادريسي : نزهة المشتاق مج١‏ )جلم ص(4964- 9660). 


َه 
مك 
و 
0 
كت 
ره 
> 
0 
و 
ره 
ىم 
بم 
بن 
0 
مه 
0 
بد 
8 
أ 
ل 
١‏ 
5 
زكع 
2 
0 
م 
بب)ا 
0 
- 
ند 
صصك 
ومو 
به 
0 
حم 
اكد 
2 
لم 
ببا 
0 
3 
9 
بهم 
مق 
إسسل 0 
أسم 
١‏ 
9 
ره 
- 
بهم 
6 
و 
0 
عع 
وو 
د 
عق 
6 
اصد 
عع 
ح 
>> 


2ت هد ابت 


قرب الباب وقد أشار النرشخي (أ)]يضا رالى وجود قبر آخر إلى جائب قبر آبي 
حفص وهو أكبر منه ءوتجعله الروايات الشعبية قبر البطل الإسط وري 
أفراسياب 2, وهو على مقربة من باب ( معبد ) 2أما سور الربض فقد بني قي 
العصور الإسلامية وفي عام وااه/49م عهزهم على وجه التحديد وكان له ,كما هطو 
الحال مع أسوار المدينة الحالية عأحد عشر ان ويعددها الاصطخريل؟ أبد؟” من 
الركن الجنوبي الغربي للمدينة علس النحو التالي ٠‏ 
(١‏ باب الميدان الذي يفضي الى خراسان ٠‏ 
؟)-) باب إابراهيم إلى الشرق منه ٠.‏ 
؟) الريو 
5)- المردكشان أو (المردقشة ) 
ه)- كلاباذ 
0-05 النوبهار 
 )9‏ سمرقشد ويخرج منه الطريق الى سمرقند وسائر ماورا* الشهر 
51 فغاسكون 2الراميكنة . 
8)-) الراميكئة . 
)٠‏ حد شرون ومنه يخرجالطرييق إلى خوارزم 
-)١‏ ا غشمج + وقد كان باب مردكشان وكلاباذ يفضيان ,الى طريق نسف ( قرشي )وبلخ. 
ويبدو أن أقساما من مدينة بخارى قد تمتعت في الأزمنة المتقدمة على الإسلام 
بشي ٠‏ من الاهمية وقد ذكر النرشخي + إنه عند افتلتاح العرب لبخارى كانت تتكون من 
الشهرستان فحسب وهذا يقيد احتمال ألا تكون فد دخلت آنذاك ضمن المديئة , وذلسسك 
لان حدود المدينة القديمة قبل العصر السامائي تعود بزمئها لعهد آبي مسلم . 
وفي العصر الإسلامي أحاط بالمدينة أو الشهرستان وضواحيها سور عام. 
وفي القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي كان إلى جانبالسور القديم 
الي 


5 5 


الإمطخري لكا ايت السورين حسب الترتيب الدقيق الذي كانت علية٠‏ 


.) 45-41( السنرشخي ؟ تاريخ بخارى 2ص‎ -)١( 
(؟)- الإعطخري ؛ المسالك والممالك : ص (98(ل لاله‎ 
١1١١-١١ تاريخ بخارى 40 ص هم‎ ٠ السنرشخني‎ -)9( 
نفس المصدر السابق  ص8.9ه‎ ٠: الإمطخري‎ -)4( 

ابن خوقل + صورة الارّضض ‏ .+ ص 5ومه 

المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ص١لم؟ء.‏ 

/الإدريسي :+ شزهة المشتاق مج٠‏ جم صلمةه 94:. 
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م6 رخنه 

تك باب عند قصر أبي هشام الكناني 
ا باب قنطرة السويقة 

يل باب فارجك 


1- اباب دروازجة 
16ت باب سكة مفان ٠‏ أي شارع المجوس 
أؤ- قري عفدن الداخل 

ويشير النرشخي : الى الحريق الذى نشب في بخارى سنة 655ه/ 79وم على أن 
باب فارجك كان بيقع الى الشمال من القنئاة الركيسة للمدينة وان مسجد ماخ كان إلى 
الجنوب منهاء 

كذلك فقد تحدث عن نظام الري فيها 2فأشار أن القناة الركيسة التي تجلسب 


الماء إلى المدينة تحمل اسم (نهر الذهب ) أو النهر الذهبي (نرقشان) )١(‏ 


ويقول المقدسي ٠‏ " وأما نهر الصفد فانه ينتهي ببخارى وهذا الشهن يشق 
البلد ويتخلل الأسواق 2١‏ ويتشعب في الشوارع ولهم حياض في البلد واسعة مكشوفسة 
وكثيرا مايغمر ماء الشهر المنقلب إلى بيكندفوقٌ الضياع في الصيف(؟)" 

ويرى النرشخي + " أن هذا الموفع المعروف ببخارى كان يتكون من بركسسسة 
ومقصبة وغيضة ومرج 2وفي بعض اجرائه كان لايجد أي حيبوان مخاضة الآن الثلوج كانت 
عقون على اللحجيال جادؤلايدت: ‏ الفج- يشاعية شتركند ميتجتع: البنء هناك!512.: 

تبهو ناكما أن انه «الرفيية”تشكل الحديكة كرات فقن الحالن + 

بإضافة ,الى اسماء القنوات الصغرى التي تتشعب داخل المدينة والتي أهميها 


قحَاة ون القيرى.. الحن ‏ حدق البتدا ان ان 


-)1١(‏ النرشخي . ؛ تاريخ بخارى * ص١٠‏ (اء 

النرشخي 2 + ثقس المصدن .+ صض9ه وص ( 00018159 
(1) المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ص١لم‏ وص ( #0 ب 508)ه 
(59)- النرشة : تاريخ بخارى ‏ صمل وا. 

ا : صورة الأرض ص5مم. 

الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق مجج! 2 ج١‏ ص (4958: 119)ء, 
(4)- الإصطخري .: المسالك والممالك ص 5لاب “لاا 
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وفي بخارى أنهار عدة , أهمها نهر كرميئه وشابو ركام وخرقائة العليسا , 
وخرقان ورد » وعادخنفر . وسامجين ٠‏ ويقال إن شابور أقام على شهر شبايور كلاسشام 
رسائيق وبنى قفصرا وقرية جعلهما مفرا له . 

3 1 5 ف 0 1 5 . 
ولما فتحها قتيبة بن مسلم كان من ابشا* شابور وردان خداة وقتل فلي 
السكرك 11 
وقد سلفت الاشارة الى كثرة فصور بخارى وشهرتها , كما كر فيها 
المساجد . والزوايا :. وفيها مجلس القرشيين الذي شيده مقائل بن سليمان ولي سس 
له مثيل في ضخامة البشاء . 
وتشير القصص الى أن فبرسيشاوس قريب من باب القلعة الشرقي واه أهمية 
عند مجوس بخارى الذي كانوا يقدمون له القراببن ضمن طفقفوس وأناشيد معيشئنة 
/ 1 
عرفت بشو اح لكوي 3 
واختلفت الروايات حول من بنى قلعة بخارى , فقيل + سيشاوس وقيل 
2 
افراسياب الذي فنتل سيشاوس ,2 وقد خريت على مر السنين إلى ان أمر باعادة بنائكها 
بيدون بخارخداة زوج خاتون["). 

وفد طرآ تطور على المدينة بعد ذلك ,ففي زمن آل سامان أمر السفيك تم٠صسي‏ سس 
بن أحمد بن اسماعيل السامائني ببشنا* قسن عظيم لمة إضافة إلى بناء دور للعمال 
إلى جائيه 0" 

ثُْ م 2 0 0 ء يفنا 
وفي زمن الامير الرشيد عبد الملك بن فوح بنى وزيره احمد بن الحسن العبتي 
0 * عه ااه 
مسجد| جمبلا آكسب المكان بهاء وعظمة. 
00 0 م ٍ + 

ثم تعرضت المديمئة بقصورها إلى التتريِب والشهب بعد مهوت الامير الموفلقئ , 

إلى أن إعاند ترمييمها الأمير السيد منصور بن نوح الذي تولى أمر المديئة سسنة 


(عه8ه ‏ (5وم) فعادت أفضل مما كانت عليه ,2 واعتشني بمكان عرف بجوي موليان جعله 


٠64(( ص ؟هءاين حوقل + صورة الارض ص‎ ٠ السرشخي. تاريخ بخارى‎ )-)١( 
٠ النرشخي ؛ تاريخ بخارىي 5 ص [4س-5ة‎ -)5( 

الإمطخري : المسالك والممالك ص ؟لا1! ل ""ا/ا١!‏ عو ا86 ب 5808 ومابعدها ٠‏ 
(؟)س النرشخني : تاريخ بخارى ص !4* 
(4)- النرشخي: تاريخ بخارى ١‏ ص43-44. 
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مقراً للملك .وكان " عبارة عن قصور وحداكق وبساتين ومياه جارية على الدوام 2 
تتخللها أشهار تجري في كل الاتجاهات نحو المروج والرياض .)١!"‏ 

وكان يقام سوق جنوبي المدينة اسمه ( سوق ماخ روز ) تباع فيه تماثيل 
بوذا ويقام مرئين في العامء وظل على هذه الحالة إلى عهد السامائيين 2 مع بيت 
نار المجوس ,2حتتى قويت شوكة المسلمين فهدموه وأقاقق مشاه :سعد ١‏ يق سحن 
1 


أهم مسا جد بخارى » وهو مسجد (مماخ 


21 
وينسب النرشخي عادة ببع أصسام بوذا إلى أمير اسطورىي بيدعى [ ماخ) 
بينما نشير الرواية الشعبيبة إلى ان الناس كانوا يجتمعون تحت ظل الاشوطلان 


ويجلس أميرهم »2 ويتمالبيع والشرا* ٠‏ 


0 
للعرب ٠‏ ففعلوا . وانتقلوا الى مكان آخر شيدوا شيبه سبعمكئة قصر وإعتئئوا بها 
فاتسعت المديسنة وغلت اسعار بنائها ,«وسمي هذا الموضع ( قصر المجوس ‏ كوشك مفان) 
المدينة (1). 
ولما ما خلاف بين المسلمبين وسكان هذه القصور اقتتحموها 'واقتلسص سوا 
آأبوابها وجعلوها في المسجد الجامع . وكان للسامائيين أيضا مسجد كبير ,2 قيل إنه 
و 


بإخا وف افق العاف النتحاف 151 


0 
وعلى كشرة قصور بخارى عفان اعظمها قص (جوي موليان ) الذي بناه 
3 5 
الاميير اسماعيل الام 101 ويرى النرشخي أن اسمه هذا معنى ( مجرى الموالي ) 
. و 5 ١‏ : 0 5 . - 
وفد ظلك الاراضي التي اوقفها الامير اسماعيل ملكا لبخارى خداةٌ حتى شهابية العصر 


السك تي 11 


)-)١(‏ الإمطخري ٠‏ المسالك والممالك ٠‏ ص؟9!ل #الالءوياقوت الحموي ٠‏ المعجم 1 كذلء 
والشريف الإدريسي : نزهة المشتاق + مجاج لم ص48 . وابن حوقل . صورة الارض 
ص .٠6ج ٠.‏ 

(؟1)س النرشحي + تاريم بخارى | صم ٠١4‏ 

(+]ج: - الترشكي : تاريخ بخارى ٠‏ ص ٠هء‏ ياقوت + المعجم ج ص ١م”؟*‏ 

(4) - النرئشكي ' تاريخ بخارى | صل98ع- لم4 ه 

(ه) - السرشجي : تاريخ بخارى ا ص 8ه 0520 , 

5 - النرشخي : تاريخ بخارىق اص 9. 
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وثمة قصر آخر لايضاهى في حسن البناء وضخامته .وهو قصر الحسن بن 
علاء سعدي(١).,‏ 

وهناك ظاهرة في بخارى أساءت إلى مافيها من جمال وحسن بناء وكثسرة 
تون :ورد ادوم عانق ينون الحجانة عن امقطفةتريية عدن حل رك 1 
وأكشثروا من البناء مما آدى إلى ازدحام السكان , واهمال بعض الجوانب 
الصحية ,ولعل هذا الازدحام هو الذي أدى إلى كشرة الحرائق الثي اشتعلت 
في المدينة وأتى بعضها على قسم كبير منها ء وقد ذكرالنرشخي حريقين 
هائلين كانا في عهد نشصر ء الأول سنة ( #9 ها ب 4؟1؟ 6 والثانئي ( هل”اه ‏ 
ووم ) [3), 

ونم الاضطكري. المخطعة الحيطة . ممكارى: بالق ااقشين وعشرين رتس 
بعضها كان خارج السور الذي كان الئاس بيرهقون بدفع الامُوال لصيائته 
حتى عفاهم من ذلك الأمير اسماعيل الستمنت (154, وقام به بنفسه. 

ويعتبر وادي كشكارديا أهم مورد للغلال لمدينة بخارى .ثم يليه 
مديتة ( قرصي) [9). وكان على الطريق الواطل. بين بخارى. وسمرقتدء .هذا الطريق 
الذي عرف باسم الطريق الملكي ( شاهرام)17) ويبلغ طوله نحوسبعة وثلاثئين 
سما 

وكان في بخارى دار للصناعة. تقع 1 السور والمدينة .قرب الجامع يصنع 
فبها البسط والسرادقات ,والسجاد ,واليرد .وكان بيوء*خذ خراجها الى بغيداد 2,2 
وقدره نحو مليون ومئة وثمانية وستين ألف درهم ,2 ثم خفضهذا الخراج . ولم 
تبق هذه الدار على ماكانت علبه من جودة الصناعة ومهارة الصنشاعء. بل آل 


أمرها الى 06" 


(١1)س‏ الإصطخري + المسالك والممالك ص 0176 
(1) ابن حوقل + صورة الأرض + صلموم٠‏ 
(؟)س السرمحي ١‏ تاريخ بخارى ؛: ص لم و 98 2.45 والمقدسي ١‏ أحسن التقاسيم ص (آلم , 
(4:)- الاصطخري : المسالك والممالك ؛ ص لم١ ٠1882‏ 
(ه)س المصدر السابق ص؟5؟؛ ‏ «؟غ +55 و الال 
 )‏ ابن حوقل ‏ + صورة الأرض : ص1:60 ]45 7 58؟؛ 2 ه55 6ه 
اين الفقيه ١‏ مختصر البئدان صه"” ٠‏ 
ابن خرداذبة ‏ المسالك والممالك ٠‏ ص؟لا؟ء 
(0)- النرشحخي ٠‏ تاريخ بخارى | صللا و 6ه ٠‏ 
ابن حوقل . صورةالارّض ٠.‏ ص ه]غم. 
الإدريسي + نزهة المشتاق ؛ مج| جم ص ٠:90‏ 
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باه 


وآما مابخصضص و1 فقد ضربتك من الفضة الخالصة في بسادى* الأمرنر 
وكان ذلك في زمن أبي بكر الصديق اذ أمر (بخار خداة ) بضربها ونقش صورته 


مما قلل من قيمتها ,وهذا ادى إلى رفع خراج الإقليم. 


شم ضرب آل سامان ء ومن بعدهم ملوك بخارى نقوداً صغيرة ورقيقة 
هن النناس: الأخين موقت ياي [: السحقيز أت العدفية ).كن اذفر. ديحي 
والاصطخري(؟). 

أن اتعشيوع. نيان امج “بتغارن الننان!"! انل السهه نإل أنه يمجححزف 
بعضه .ولهم لسان بالدريّة . وقال ابن النديم ١‏ " وأما الدرية فلفة مدن 
المدائن . وبها كان بتكلم باب الملك . وهي منسوبة إلى حاضرة الباب , والفالب 
عليها من لفة آهل خراسان والمشرق لغة أهل بلخ , وأما الفارسية 


فيتكلم بنها الموابذة والعلماء وأشباههم وهي لغة أهل فارس". 
وآما لباسهم ٠‏ فهو الاقبية والقلائنس 2أي كزي ماورا* الشهره وقد 
استفقسر في أدهان القدماء ان أهل بخارى هم أهل علم وآدب وفقه وديائة 
وآمائة ؛ وخرج منهم طائفة من العلماا الذين بيرجصع إلى آرائهم ومو«لفاتهم 
وهم اهل بان وقوة الم تهزم لهم زاية. + 
ويبتبع بخارى عدد من المدن داخل حائطها وخارجه (4), وهذه أببسيرن 


(١)4ب‏ الترشخي ؛ تاريخ بخارق ٠١‏ ص( 692 ."5(١‏ 
(؟)سا المصدر السابق +٠‏ وه . 


5 5 ً م 
. (9) الإصطخري المسالك والممالك : صه7١1‏ 95١ءوابن‏ حوقل ٠:‏ صورة الارّض ٠‏ 


ص “0# هعم عوابن الشديم ٠‏ الفهرست ١:‏ ص ه66 7 19؟ ٠.‏ 
(4)- الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق ص ه49 595. 

الإمطخري : المسالك والممالك ص هلا١ا.‏ 

ابن حوقل + صورة الارض + ص9.غع ب ع.:. 

النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ص 25١‏ لا" /م؟] ٠‏ 
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الطواويس ( طواويسة ) ١‏ ويقال ٠:‏ اسمها (آرقود) ١!‏ أكان أهلهيا 


1- 
يفقتنون الطواويس فغلب هذا الاسم على المديئة وهي من مدن بخارى الصامرة 
داخل الحائط . لها سور عظيم . وبها مسجد جامع .وكان يقام بها سوق 
محدد يقصده التجار من مدن مختلفة . ويحملون إليها البضائع «وياخذون 
انتتاجها من الثباب المتخذة من القطن . وكان أهلها أهل غنلى , 
ولم بيآتهم ذلك من زراعتهم وبساتيئهم الخصبة فحسب 2 بل من أرييباج 


التجارة ,لانْ المدينة على الطريق المفضي إلى مدينة سمرقند ٠‏ 


- 5 


- 


-)1( 


-)5( 


وسيم بنية 8 عثااءه 0 30 . 


و 5 
وعامرة بالناس خصبة الارض | كثيرة الفواكه فيها مسجد جاملع اء 
تسكمد ماءعها من مخارى .+ ولكزفيفية “قرف كشيرة .“كما وفيها' اتكتيسين 


من الأدذباء والشعراء الذين علا ذكرهم . وقد سمبيت قديما " بادية 


ترون 111 


ور ١‏ ش 000 1 
وهي مكان عظيم فيها مسجد جامع وأربطة كثيرة , يقصدها 


مادفن فيها من التابعين . 
" أسكجكت "0 وهي قرية تبعد أربعة فراسخ عن بخارى عن طريق سمرقند 
وفيها مسجد جامع | تهدم في عهد طغرلبك الملقب ( كولارتكين ) فاستخدم 


ا 


ال 3 


وقد تمتع أهل هذه القرية بغنى. كبير ‏ من التجارة التي تدر عليهم 
أرباحاً طائلة وقد اشتهرت " بالكرياس " أي الأقمشة القطنية وتعتبر هذه 
القرية "من امن الغرى - الشلطائية اتخامة 30:0 لتك الي امير حن اسان 
محمد بن طاهر الذي باعها إلى سهل بن أحمد الداغوني فبنى فيها حماملا 


وقصرا سمي " يقص الداغوني " أنت علبيه مباه الشهر فخريته . 


الشرشخي 2 تاريخ بخارى ص سخ ؟ الحميري 5 الروض المعطار ص ٠2٠١ -.٠6‏ 
53 ا  .‏ مسج[ ج 
وياقوت ٠‏ معجم البلدذاآان '6//ر”ه؟:والادريسي ٠‏ نزهة المشتا ق © ل 442 4 49111 


وابن حوقل + صورة الارض +5.غ6س *٠#4ءوابن‏ خرذابة + المسالك والممالك ٠5١86.00‏ 


ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص ٠4.8‏ 

الشريف الإدريسي ٠‏ شزهة المشتاقق في اختراق الافاق مج١‏ حلم ص 5!١؟,‏ 
الحموي ( ياقوت ) + معجم البلدان ج؟ ص كم , 

النرشخي + تاريخ بخارى ص خابل.”7 ٠‏ 
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قرية تقابل " اسكجكت " ولايوجد بينهما ,الا نهر ' سامجن ) 


ويسمى اليوم " شرغ " كما ويسمى 
جسر عظيم يفصل بين القريتين وذلك أيام أرسلان خان محمد بن سليمان 
الذي بشى مسجد] جامعا من ماله الخاص . 

وبهذه القرية رباط لإقامة الغرباء وتشتهر بقلعتها العظيمة والتي 
تضاهي المدينة في عظمتها وكبرها .وفيها سوق كبيرة لببع المنتوجسسات 
المختلفة وكان بقصدها التجار من كل مكان وأهم ما اشتهرت به ( الروي ) 
وهو نوع من الفلرات الصلبة يصهر مع المعادن في الصناعةءو( الكرباس ) 
وقد روي أن الأهيق اسماعيل السامائي قد اششترىي هذه القرية وآأوقفها 
علسى رباط بناه بباب سمرقسد داخل مديئة بخارى | وتعد قرية مسشسَ ريم 
واسكجكت من أجمل قرى بخارى على الإطلاق والمسافة من يخارى السسسسى 


ل جرع _- 7 و بن ين 2 5 ان 


إلا زندنسة زا 3 
فيها حصن كبير ومسجكد جامع وأسواق كثيرة , واشته رت 
0 
بالاق ماه الا الزنديجية ل ويقال لها زنديج : وهي ] 5 اشن ]! 5 5 الذي 


يجلب من هذه القرية ويحمل إلى جميع الولايات مل العراق وفارس 
ع 
وكرمان والهند ويتخذ منه العظماءوالملوك ثيابا ويشترونه بتمس سن 


' وردانة 


وهي فرية كبيرة ذات سور عظيم , يوجد فيها قلعة وكا ئسسست 
أنديصا مقر الملوك . وهي أقدم من بخارى نفسها ,2 بناها الملك 
شاهبور وتفع على حدود تركستان " وتقام فيها سوق كل اسبوع لبيسع 
حاصلاتهاا ٠.‏ 


(١)س‏ ابن رسته ١‏ الاعلاق النفيسة ص هم. 

ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ص 9*١؟ ٠.‏ 
(؟)س النرشخسي : تاريخ بخارى ص0١٠.‏ 
(؟)- النرشني ؛ تاريخ بخارى ص51؟0. 
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لل فشن 02 
وقد اشتهرت بقلعتها الكبيرة وسورها المحكم وتتبع لها عدة شنواح 


مسلم جامعاً , كما ويوجد قبيها مسجد آخر من بناء محمد بن واسع لسحمة 


أهمية عند كثير من الئاس الذين يزوروئه. 


رفيا 


وهي قرية قديمة وكبيرة ٠‏ لها حصسن عظيم 2 وقد سميت ' بركلد 
علويان " وذلك لان الأمير اسماعيل اشتراها وأوقف عشر حصص منها على 
العلوين وحصتين لدرو اببش بخارىي وحصتين خصصهما لورثته ٠‏ 


5 5 7 0 رامشي ن‎ ١ 
2, وهي من أقدم قرى بخارى‎ ١ ذات حصن كبير عظيم بناه أفراسياب‎ 


وكانت قديماً مقام الملوك وعندما أصبحت بخارى العاصمة , ظل الملسسسوك 
يشتون فيها ؛: وفد حافظت على مكائتها ومركزها في الإسلام وأقام فيها أبى 
0 - 0 5 0 0-0 0 5 
0000 وقد روي انها كانت من قبل مكان إقامة أكر اسيباب من آبناء الملك 
نوح ء وكان قد قتل صهرة سيشاوس كذلك بني أفراسياب مقابلها قرية 
سميت " رامش " لطيبها 2 ويوجد في " رامش " بيتللنارن يقال انه 
أقدم بيبت نار ببخارى ‏ ء كما ويوجد قبر أفراسياب في مدخل مدينئة 
سيبشاوس أفان عجيبة بسميها المطربون ثآر سيشاوس وفي رواية أخرى 


( كبين سيشاوس ا 


من جملة القرى الكبيرة , وتعد مثل بخارى بل أقدم منها , وكانت 
مقر الملوك وهي محاطة بسور محكم ,2 وبها قصر بناه بخار خداة وتخرب 
عدة مرائ ام شم عمره من جديد بنيات طفشايرة ويقال وان الأمير اسماعيل 
عرض على تلك القرية عشرين آلف درهم مع الخشب اللازم وذلك لتهديسسم 


ذلك القفصر وبناء مسجد جامع مكائةه ٠‏ 


(؟!) - النرشخي . تاريخ بخارى | ص(!١5‏ 535)”* 
النرشخي + تاريخ بخارى ص 5ه 
إبن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ‏ ص”١.؟.‏ 
ابن حوقل ؛ صورة الأرض :1 صه45ه 
(؟)- النرشخي ‏ * تاريخ بخارى | ص 08885 
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ولهذه القرية سوق عظيم يقام كل خمسة عشر يوما وحبين يكون السوق 
5 3 
اخر العام يجعلونه عشرين يوما 2وفي اليومالحادى والعشريبن يحتفلون 


5 5 عاك 0 
ب ( النوروز ) ويسموئه نورون المجوس بعده بخمسة آيام ( . 


" بيك: (؟1ا” 


من فرى بخارى الكبيرة ٠‏ الأآن أهلها كانوا بعدوئها مديسة 2 واذا عل 
أحدهم في بقداد من أبن هو ؟ يجيب من بيكند , ولايقول من بارى 
وتقع بيكند على خمسة فراسخ من بخارى وقد اشتهرت قبل الاسلام بنشاطها 
التجاري الكبير وهي أقدم من بخارى اء وكانت لسمى مديئة " الصفد" 
أو مدينئة التجار إذ كانت لها تجارات واسعة مع الصين وأخرى بحريةء. 
يتوقع أنها كانت مع البلاد الواتعة ورا بحر قزوين ولكل قرية من قرى 
بخارى رياط أي " مشسئزل للجنئد " أو القوافل عند باب بيكئشد.ءوقد 
بلغ عددها الف رباط © ويشزل بهذه: الرباطات وخدات من الفسكن لذقع 


غارات الترك (؟). 


وبيكند أدئى مدن بخارى إلى النهر ومنها إلى حائط بخارىي فرسخسسان 
والمقصود الحائط المضروب حول مدينئة بخارى وعماراتهاء 

فتحت بيكنير على يد قتيبة بن مسلم سنة سبع وثمائين عوهني حصن حصين 
محاطة بالاسوار وفيها مسجد جامع كبيير تميز بما وفع به من ذهب وأحجار 
كريمة حتى غدا. أجمل مساجد ماوراء النهر 2 وفيها بيت نار للمجوس قيل 
بناه أفريدون . وقد ظلت بيكشد مزدهرة حتى سقوط الدولة السامائيسسة 
حيث كان عصرهم عصر استقرار وازدهار ععند ذلك آل آمر مياطاتها الى 
الكوات", .“وهذ تحدث المعديي: “عن ذين/12: 

ويرجم النرشخي ["أ. بداية تدهور رباط بيكند إلى عام .6ه ت (4دمل ومدم) 
ولكن هذا الخراب لم يكن ذا أشر كبير الاستقرار الأمن والانتعاش الذي تم 


(و) ل الترشحي . تاريخ بخارى ص #74ءابن خرداذبة + المسالك والممالك ص ع.0+. 
-)1١(‏ الإدريسي ١‏ نزهة المشتاق مج! حلم ص 5١52:8486‏ ١ابن‏ رستةٌ الاعلاق النفيسة ص ن"؟. 
النرشخي + تاريخ بخارى ص +له”ء 
(؟)س اشظر وبانوت المعجم ج؟-| بيكند ٠)‏ 
(54)- المقدسي أحسن التنفاسيم ٠‏ صإالم5؟952؟5* 
الاصطخري ٠‏ المسالك والممالك ص 5984 ,اليعقوبي ١‏ البلدان ص 9؟؟. 
(5)- الترفخي ‏ خاريخ ‏ بخارى :ف كات 016 بي 
الادريسي : نئزهة المشتاق في اختراق الافاق مجاءحلم صس06؟:و 519+ 
انتقمره بناقوت المعجم ج؟ ( بيكئد ) , 
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وللسور الذي أحاط بمديئة بيكند باب واحد .وفي المدينة سوقان بقع أحدهما 
في داخل القصبة والآخر في الضاحية . 

وتانع بيكند على مرتفع من الْأرّض جعلها أكثر حصانة ,وإلى جانبها قناة 
أغر ]كام )ال حضفت "فى وخيرة مسري نكنها لاتسمل: ونين التشنيكة 117 

وليس هناك قرى مجاورة قريبة من المدينة الأنها كانت على حدود المغازة ٠.‏ 


يلا 0 1 


لستغا من جملة المدن .ولها نواح عديدة” وبينها وبين شاطى* جيحون فرسئو احد 


ويتناقص إلى نصف فرسخ أثناء فيضان الشهر ٠‏ 

وفي المدينّة مسجد جامع كبير بني من الأجرء وكان يلي قضاءها ششداد 
ابن عان الذي اشتهر بظلمه وعسفه ٠‏ 

هذه هي أبرزن مدن بيخارىي واندمين (1), فعكنا الحديث عنها قليلا ٠‏ تسسسم 


تنتقل الى 1 ٍ لبحث في بافي مدان ماورا* ١‏ لنهر ٠‏ 


؟)- سمر سد 


من أكبر مدن ماوراء كتين #داتل ناشت تسدين” أولئ عقت المدن من حيث 
السكان والموقع حتى في العصهد الذي كائت فيه بخارى عاصمة للبلاد في زمن 
السامائيين . وترجع هذه المكانئة إلى الموقع الجغرافي للمدينة على ملتقى الطرق 
الكبرى القادمة من الهند “وإيران ٠‏ 

وكنة خلاف ‏ حول أوق من نكن طمرقندك + فين مديمة تدومة :تقال ٠‏ يشت جمسوفة 
الاسكندر المقدوني . شم استولى عليها ملوك الطوائف المقدوئية ببلخ 2 كلم 
الافاحيون” + وخلافرهنا ضيه ين عشسان و الى خر اسان ننه زوه اه كم فتجها شييعة 
ابن مسلم سنة ( لال ه ب 545 م) ٠‏ وقد وصلت سمرقند ,الى أعلى ملاارج الإعمان والإزدهار 


في شه" الساماحيرين 1" 


وتقع سمرقئد جسوب وادي الصفد ,2 وتعتبر سمرقئد قصبة " الصفقفد" 


ولسها شوارع ومبان .وقصور »وفنادق 2 وحمامات وعليها سور ثراسي متسع يحيط ببلهة 


-)1١(‏ 0 .النرشخي؛: تاريخ بخارى ٠١‏ ص ه” 
()- النرشخي ؛ تاريخ بخارى : ص55 , وياقوت : المعجم ج؟ ص ٠ |١١٠١‏ 

ابن حوقل . صورة الأرضي ص 5٠١5‏ ١٠و‏ الادرييسي ؟ شزهة المشتاق ص ١٠٠٠لا‏ الهءلا . 
(8*)- النرشخن : تاريخ بخارى ؛ صلم!-؟| و 05660ء 

الطبري «: تاريخ الرسل والملوك ج" ص 151١‏ « 5]؟ ٠‏ 

البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ص ه1؟.وصالجمهدىي عماش ١‏ قتيبة بن مسلم ص 5١١-لا١٠‏ 
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اح 11 ث 


خندق وبناحيتها نهر عظيم يقال له نهر " ا" يكجيع «فجه ما كدي 
من ذوبان الثلوج. 
وقد تميزن سمرقند وما يحيط بها بالخصبء مما حمل السكان على التجمع 
فيها »مع آنها لم تكن مشهورة بانئساعها الذي عرفت عليه قبل العصر السامائني ٠‏ 
وتشتمل المدينة على حصن ولها ,أربعة اتا 0 
وات ٠‏ :يايامن جهة” الو يكوق له اياك المي وهو :مردفع: «على ويه“ الأرق: يخزل 
عنه بدرج كبير متعدد مطل على وادىي الصضنء وفي جهة الغرب | يقع 
باب " النوبهار " وهو على نشن من الأرض 2 كما يقع في الشمال بسساب 
بخارى >والى الجنوب باب " كش " عليه صحيفة من حديد يزعمون أنهها 


ل 0 


كتبت بالحميرية ؛ ان تبعا بنى المديمئة , وآتم ذو القرئين يخ عه 150 


وتعد ثربة سمرقند من أصح الترب وآيبسها بسبب كثرة الأبخرة من المياه 

الجارية في طرقاحهم ومورهمء» 

ولسمرقند مياه جارية تدخل إلبها من نهر بني عليه مسنئاة عالية 
من الارّض 2 وفي بعض المواضع توجد تلة في وسط السوق بناحية الصيارفة؛ 
وبدخل هذا النهر” المديئة من باب كش وهو نهر جاهلي قديم بموضمعم يعرف 
" براس الطاق 7(" من آعمر مناطق سمرقئكد ٠‏ 

وقد اتعهد المجوس بحفظ غلات ذلك الشهر مقابل رفع الجزية عنهم ٠‏ 

وفي سمرقيد دار للإمسارة ٠»‏ ويانع المسجد الجامع أسفل القهندز ودار 


الإمارة بمكان يعرف " باسقزار " وهو لآل سامان وهو غبر دار الإمارة في المديئة. 

و 
وأقدم وصف للمدينة هو ماذكره ابن الفقيه الهمذائي وأشار فبه الي أن 
سمرقند وضواحيها كان يحيط بها سور طوله اثنا عشر فرسخا ويه اننا عشر بابا 
( 


.2 
وجميع هذه الابواب من الخشب زه 


٠191م النفرشخي؛. تاريخ بخارى ص‎ -)١( 
0405 (؟)- ابن حوقل : صورة الارّض ص‎ 
0929 المقدسي ؛ أحسن التقاسيبم  ص5؟” ب‎ 
114 الإمطخري : المسالك والممالك : ص هلا(‎ -)5( 
٠ الحموى ؛ (ياقوت ) المعجم ج؟ ص .هلم وج: صغملا‎ 
شزهة المشتاق مج١ على ص ١.لا المءا‎ ٠ الشرييف الإدريسي‎ 
1 الروض اللمفتدان ص 9س لالم‎ ٠ الحميري‎ 
احسن التقاسيم ص115؟؟؟,‎ +١ يسدقملا,»:٠١ال ابن حوقل + صورةالارض ص5.05‎ -)»( 
٠ (ه)- ابن الفقيه.ء مختصر البلدان ص55"‎ 
, الروض المقطار ص ؟؟؟ -8؟؟‎ ١ الحميري‎ ٠ ابن حوقل . صورة الارض ص007؟‎ 
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وذكر ابن حوقل : " أن سمرقئد تشتمل على أزيد من الفي مكان يستقي 
قنود امن الحند تنه لش 0100م 

وفي الشمال من سمرقند جبل كبير بخرج من تحته عين خرارة قد صنع لها 
قرع :ممتي.. ان التحيرة” الى كي أفل متقة عن عم كد «وعلن سحل اكلاضين ريا 
ويخرج من شرقي سمرقند فيصر إلى ماء الصفد وهو موضع درغش ,ومن مدينة سمرقسد 


على أربعة فراسخ .ويخرج خلبج من هذا الوادي يسمى "العريش " بسقي الرساتيق .. 


تعد قسد فرضة ماوراء الث كات ةّ + الئ 
و سصر فرضة ور الشهن وكائنت دار الامارة يما ور ] * لست سس سر 
إلى آيام اسماعيل بن أحمد السامائي ٠‏ 


ولم يكن لمديئة سمرقنئد حائط غير سور المدينة فلما وردها أبو مسلم 


صاحب الدعوة بنى حائطا يحيط بها وعرضه خمسون ذراع (؟), 


ولايوجد لسور الربض أبواب تغلق سواء من الخشب أو الحديد وذلك لكثرة 
ماتعرفضت له سمرقند من الفتن والاحداث وقد أمر السلطان بقلعها جميعا وذلك بأمر 
من الحكومة السامائية . 

وآشار الاصممي الى أنه كتب. على باب سمرفشد بالحميرية كلام يعتصدد 
التصدقة بين هذه الحديئة ويقق النمدن: النقرى !"ا 

وقد .أشاد .الجفرافيون بجمال سمرقئد .وكثرة بساتينها , ووصفها الخصيسن 
ابن المنذر الرقاشي فقال ٠.‏ " كآنها السماء للخضرة ,2 وقصورها الكواكب 
للإشراق ونهرها المجرة للاعتراض عوسورها الشمس للأطباق(54). 

أما سكان المديئة فليس ببن أبدينا تقرير دقفيق لعددهم “وان كنا ننقدر 
آنه بلغ نحو نصف مليون في عهد السامائيين وهم قوم يتصفون بالمروءة وحسن 

ومياه سمرقند من وادي الصفد الذي يتفرع منه فروع [9أكشيرة تروي القرى 


07 
(9)- ابن حوقل ١‏ صورة الارض 4650 8.9 
(؟)- الحميرى ‏ + الروض المعطار ‏ ص8 856 


(؟)- ابن الفقيه ٠‏ مختصر البلدان + ص 8858‏ ا لإسم وص ؟؟8 
(غ#)- نزهة المشتاق “عمجا اج لم ص :و (أمه ‏ 5.ه) والإمطخري + المسالك والممالك ٠»‏ 
, 5 7 م 
ص لالا١ ‏ 4ملا١‏ , ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ‏ + ص 40# لىمء:. 
5 ل 
(ه) ابن حوقل : صورة الارض ص 5209 لممغء. 
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وتربط المدينة عدة طرق تصلها ببلخ «وكش 2ونسفا .وبخارى ,2 وغيرها ٠‏ 

وفي سمرقئد | كثير من القصوآ!!, فبها واحد للسامانيين 2و آخر لرافضع 
ابن الليث , كما أنها حوت دارا للامارة عرفت بالقلعة .وهي داخل المدينسة 
كن أعينا عرفت عكري اقواوى نعو مكاعد ادقن كان سنو قعا !"اين التشيحبانق 
أشهرهاء 

ويلحق بالمديئنة إثنا عشر رستاقا مرتبة ذات شوارع مرصوفة بالحجارةء, 
وآكثر أسواقها بالربض »وكان لكل رستاق مميزات وخواص قد لاتكون في غيره, 


وقد فصل الجغرافيون في تحديد ذلك .ولانجد كبير فضائدة في إعادته 1 17 


أما نقودها + فكانئت الدراهم الاسماعيلية .والمكسرة العراض الدثئائير 


وفعاي - ومضلة عاوهير كدن 1 !: 


ومن المدن المنسوبة اليها + الدبوسية عواربئنجن ,وكش ,2 ونسف ,و آباركتك 


وويذار ٠‏ واشتبخن 2«والكشائية 2,2 وخرغائكت 2وفرنئنكت وكبوذ بخكت ٠‏ 


وتعتبر مدينة واشتيخن مفردة في العمل , ولها رساتيق وقرى 2 وصلي 
كشيرة البساتين » وبها قلعة وربض وأنهار جارية , وقد أقطعها الممتهم الحتى 
محمد بن طاهر بن عبداللة ٠.‏ 

آما الكشائية فهي أكثر مدن السقد عمارة ولها رسائبيق ,وهي قلب مدن 
السقد .وآهلها آيسرهم جميعا . تليها مدينة كش ونسف وهي مقدار ثلث فرسخ 
في مثله. 

وسأتحدث بالتفصيل عن كل من كش ونسف وذلك لآنهما تعتبران من 


أصم مدان سم ر قانسيك ٠‏ 


)- الاصطخري + المسالك والممالك ٠:‏ صلإالم١‏ 1982* 
)- ابن الفقيه ٠‏ مختصر كتاب البلدان ص؟؟؟* 
)- انظر ابن حوقل + صورة الأرّض ص ٠ 41١ 41١‏ 
النرشخي ؛: تاريخ بخارى ٠‏ ص !19 اء 
الاإصمطخري : المسالك والممالك ص ٠١14١ (1١48٠‏ 
ابنالفقية ٠‏ مختصرالبلدان ص ٠”‏ 
(4)- ابن حوقل + صورة الارّض : ص 4١!‏ »والامطخري : المسالك والممالك 
ص اماء 
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-)١‏ كش 


وتاني في المرتبة الثانية بعد مديئة بيكند وهي من أعظم مدن الصفد 
لكنها كانت في العصر السامائي بحالة تدهور ولعل مرد ذلك إلى ارتفاع شلأن 
سمرافتد ويقانى!11...وجكزئ المديكة عادة! كن مهردكان” «وروق .وعم عو الم ةيشفحة 
الداخلة مع القهندن في حالة خراب .والخارجة عامرة ودار الإمارة خارج المدينة, 
والربض بمكان يعرف " بالمصلى " والحبس والمسجد الجامع في المديئة,وجميع 
أسواقها في ريضهما وهي مديئة مقدارها نحو نصف فرسخ في مثله ,بناو*ها من 


8 7 5 اه . 7 
طين وخشب وهي خصبة جدا تاتي بو اكيرها إلى بخارى وهي كثيرة الاوبكة . 


كان للمدينة الداخلة أربعة ايلات هي ٠‏ باب الحديد .»وباب عببداللة , 
وباب القصابين ,وباب المدينة الداخلة وليس ببن آيديشا من معطيات تمكننا من 
تحديد مواقعها . 

وللمدينة نهران كبيران بجريان على باب المديئنة ؛ نهر القصاريسن 
ويخرج من جبل سيام 2 ونهر أسرود /, ولعل اسم الشهر وحده هو مايسوقنا إلى 
الافتراض بآن " باب القصارين " كان من الناحية الجنوبية للمديئة . 

وفي عامة الكور مياه جارية .وبساتين حسنة ومن جبالها تأتي العقافيسسر 
الكثيرة ومنها " القرنجين " ٠.‏ 

والمسافة من سمرقند إلى كش يومان وبينها وبين نسف ثلاث ويل 

وفي عصر الدولة السامائية كانت القلعة في حالة خراب كامل 2«والموضع 
الماهول بالسكان من المديئة هو الربض وله بابان أحدهما باب المدينة الخارجي 
والآخر باب " بركنئان " الذي أخذ اسمه من اسم المدينة المجاورة له. 


و جا 
وقد عدد ابن حوقل + رسائيق كش كلها .ويبدو ان ترتيبها ليسله علاقة 


بدرقمه بونيدة الوب ضرق ٠‏ اعدو كرويف1: 


(9)بت الحميري + الروض المعطار في خبر الاقفطار ص 51977 ” 
ابن حوقل + صورة الأرّض ص؟|1ه «#(مه 2 "' 
(؟5).- اليعقوبي : البلدان ؟ ص598؟ ٠5.١‏ 
(5)- ابن حوقل . صورة الأرض صن|(4 0415 
الحميري + نقس المصدر السابق | صامهه. 
معجم مااستعجم ٠‏ جة ص45|اء 
(4)- ابن حوقل + صورة الارّض ص؟415 /الحميرى ١‏ الروض المعطار ص..ت 
المقدسي * أحسن التقاسيم ١‏ ص 6الماء 
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إلى . م 
هي مدبدة مجاورة لكش وعلدى مايبدو ان العرب قلبوا اسمها المحلي وهو 
” نخشسب " ولم يكن لنسف شهرستان في القرن العاشر ‏ وذلك لإن الجفرافييين للم 


بيحد ونا الا عن الربض و القلعة التي كانت في حالة خراب على رواية ابن حوقل 


١أ-‏ باب التجارية 
1 باب سمرقند 


- باب كش 


- باب غويبدين 
وهي مدينة على مدرج طرببق بخارى إلى بلخ في مستو من الارض «والجبال 


منها على مرحلتين فيما يلي كش وبيئها وبين جببيحون مفازة لاجبل فيها(١).‏ 


ولها نهر واحد يجري في وسط المدينة وهو مجمع مياه كش حيث يصيبرل 
منها وتقع دار الإمارة على شط هذا الشنهر بمكان يعرف "' رأس القنطرة" والحبس 
عند دار الإمارة ؛ أما مسجدها فهو قريب من باب " نحويدين " والمطى بناحية باب 
التجارية داخل البلاب وتقع أسواقها في الريض مابين دار الإمارة والمسجد الجامع . 

وكلكين لعا كوت مولاتق اولي يزان اله الود "ولاق * كدبة* :ولكل 
منها مسجد جامع | ٠.‏ 

بيئما تبعد بزدة عن نسفا مقدار ستة فراسخ , وأربع مراحل عن بخارى علنى 
طريق كالف والطريق من بخارى إلى نسفا نحو ثلاثين فرسخاء أي حوالي ( التسعين ميلا)» 
وم بشن طرق اطقزرة ”,إلى :سديكة -كمدك وهي علس بعد ثلاث مراحل من كش وببروي المقدسي» 
أنها تبعد مرحلة واحدة وهذا غير معقول والأول أقرب إلى الصواب[؟). 

والطريق من سمرقند الى زامين 2 ثم إلى فرغانة والشاش ,ومن سمرقن لد 
إلى آباركت اثنا عشر ميلا أي ( نصف مرحلة ) ومئها إلى رباط سعد خصة عشاسر 
ميلا أي ( مرحلة ) والى زامبن ( مرحلة ) وزامين مدينة حاضرة فيها كل مايحتاجإليه 


من المتاجر والصناعات وفيها مفرق الطريقين ٠‏ 


00 ابن حوقل + صورة الارض ٠‏ ص١١‏ 
- الشريف الإدريسي + نزهة المشتاق في اختراق الأفاق مج(اجم ص..ه 


[“)ت. ٠‏ المتفيي: > أحين التقاسيم” الى او 
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8ه - 


. طريق لمن اراد فرغانة‎ |)١ 
الفات117:‎ ١ طريق لعن كزان‎ ٠ كت‎ 

والطريق من سمرقند إلى بلح تخرج من سمرقند إلى كش مسافة يومين ثم 
إلى كندك ثلاث مراحل ويتعل طريق بخارى وبلخ بسمرقند[؟). 

آما عن مسافات نسف ٠‏ فالطريق من نسف إلى كش ثلاث مراحل ومن كش إلى 
الصفانيان ست مراحل .ومن كش إلى نوقد فريش خمسة فراسخ على طريق نسفء 
ومن كش إلى سوئج فرسخان على اليسار »وأسكيفئن على فرسخ هن سوئج أترب إلى 
إسكيففن من نسف ء ومن نسف إلى كسبه أربع فراسخ على طريق بخارى ,أسفل من 


الطريق 5 
)5 


؟)- خسوارزم اأء 


اسم الإقليم منقطع عن خراءلان ومما ورا* الشهر تحيط به المغاوز من كل 
جانب عوحدود خوارزم متصلة بحد الغز من الشمال والغرب . أما من الشرق والجنوب 
فخراسان ومما ورا* الشهرء 

وننفع خوارزم في آخر نهر جيحون .ومدينتها في الجانب الشمالي منهءولها 
في الجانب الجنوبي مدينة كبيرة تسمى " الجرجانئية " وهي أكبر مديئة بخوارزم 
بعد قصبتها وهي متجر الفزية ومنها تخرج القوافل إلى جرجان , كما كانت 
تخرج .الى الخزر وخراسان / وأريافها وطولها نحو ميل في مثله كما ذكقع تر 

زه ش 


.١ باقفوت”‎ 


ويصف لنا المقدسي عاصمة خوارزم بقوله ؛ " يسمونها شهرستان وهي على 
الشط نحو نيسابور أي في قدرها وهي شرق الشهر , لها جامحع في وسط الأسواق على 
أساطين حجارة سود وفوقها سواري من الخشب .ودار الإمارة في وسط البلد ولهم 
قهندء قد خربها النهر ,كما لهم أنهار في البلدء وهو نفيس ذو علما* وأدبا* 


ومساسير وخيرات وتجارات(1)» 1 


(1) الإدريسي : نزهة المشتاق في الختراق الأفاق مج١‏ ,جم ص 7٠١0(‏ 2م70 )* 
زكآات الإصطخري المسالك والممالك ص هلما * 
(؟)- ابن حوقل ؛ صورة الارض ( ذه" /7"؟4)'" 
الامطخري 2 + المسالك والممالك ص ه8١ ٠161‏ 
(:؛)س | ابن حوقل ؛ صورة الأرّض ع ص ([59860 595 599 4و8 ٠‏ 
الشريف الادريسي ١‏ شزهة المشتاق مج١‏ /جلم ص5؟(”, وص595 - ا08. 
(ه) - الحموي ٠‏ باقوت + المعجم ج؟ ص ه59 5و« ب لإاوم. 
الحميري + الروض المعطارن ص 1516 ن؟؟ 
(1)- المقدسي : آحسن التقاسيم صلم لم؟ ٠‏ 
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ويروي الإصطخري : أن الأهالي قد هجروا القلعة والمدينة القديمة ببسل 
إن 50 المديئنة القديمة كان قد ذهب الماء بها وكان يخسّى على القلعصسة 


من أن تتهدم بأكملها وقد ابتنى الأهالي دورهم شرقي خراكب المدينة ,)١(‏ 


وإلى جوار القلعة كان المسجد الجامعح وقصر خوارزمشاه والحبس 2 ويشق 
وسط المدينة فناة تقوم السوق على جائبيها والمدينة ثلث فرسخ في الطول ومثله 
في العرض أو ثلائة فراسخ على حد ماورد عند ابن حوقل الذي ذكر أنه لم يكن 
0 م 
في أيامه أي اشر للقلعة او المسجد الجامع والحبس فلا10 
/ 8 0 9 مهم ” رغر 1 و 
وبخوازوم - مدن كشبرة غير مسبتها مخها ب الرجان #وغزار اسه وجحوة 0 
0 رو 5 5 7 7ه عا مم ١‏ 7 من 8 
وحسمثين و أردحسمشيين #وسافرد » ونوؤوار »وكردران 2 خواش وكردار » ومن القرى 
قرية براتكين .ومذمينية عومرداجقان والجرجانية وقد ترك لنا المقدسي والامطخري 
2 : 1 1 3 م 
ذكرا لمدن خوارزم وقراها والمسافات التي نتصل بين كل مشنها وقدما وصفسا 


مفصلا”* للطرق المختلفة على جانبي العو 


كما ذكر الإصطخري أسماء كل القنوات ' وأهمها قناةً " وداك الكبيرة " 
التي كانت تخرج من النهر فوق " 


قناة بوه وهي أصغر من فناة وداك قريبا من قرية اندر استان على مرج سسة 


كاث " قليلا أما أسفل المدينة فكائنت تخسرج 


من كركائج مجرى النهر وقد كان هذا الشهر فيما مضى يصل إلى أسفل المديئة 
نفسها , وثمة فرع آخر من النهر ينحرف شرقاً فيمر بقرية " براتكين "أو"فراتكين" 
التي توجد على مسافة خمس مراحل من كان إلى الشرق من الشهر وهذه القرية 
كبيرة وتقع في المفازة قرب الجبل وكانت تحمل منها الحجارة إلى موافع مختلفة. 

وإلى انلشرق من المجرى الركيسي للنهر كانت تجري قئاة " كردص " الكبيرة 
مفرعها بسن الخو فلن ' أرئعة فراعم أنفن اناا 

ومن اللواضح أن شيكاً من أصاب مديئة خوارزم وربما كان يرجع ذلك قبل كل 
شيء ولس موقعها الجفرافي مع أن الاصطخري أوضح أنه وجد فيها في بداية العصصلور 


الإسلاميية حزام زراعي ربط خوارزم د يخر اسان وماون1+ التهر[0). 


-)١(‏ الإصطخري : المسالك والمسالك ا 
(؟)س ابن حوقل : صورة الارض ص١ه5*‏ 
(©) المقدسي +احسن التقاسيم ص (لإلم1 24؟) و(54! 5:4) * 
الامطخري : المسالك والممالك ص ,109١58‏ الادريسي :نزهةالمشتاق مج١‏ جم ص 1948 119 
ابن حوقل : صورة الأرض ص 55 
(5)- المقدسي + المصدر شفسه ‏ ص7٠‏ 
(ه)- الامطخري ٠.‏ المسالك والممالك ص!(عغ؟_ 541ء 
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وساتناول بالحديث مدينة الجرجائية فهي من أهم مدن خوارزم 


1 


هي مدينة كركانج ( بلسان أهلها)!!! وقد دعاها العرب بالجرجانية ,وأطلق 
علييك الاخرناك و الشفول» قينا يعت . اسه أرعت .ا ؤكقم على ممافة <هن «السد :الذي فسن 
ذكره ,2وعلى مسافة فرسخح من المجرى الرئيسي للنهر .وتعتبر أهم موضع على الففة 
الشرفية لجيحون وللمدينة أربعة آبواب ء وتصل مياه القنئنوات الى أبوابها ولاتدخل 
المدينة وذلك لضيق مساحتها وهي أكبر مدينة بخوارزم بعد قصبتها كما تعتبرلر 
متجراً للأثّراك » ومنها تخرج القوافل إلى جرجان والخزر وخراسان [5). 
وفي عصر السامائيين كائت كركائج أقل شأنا منكاث وليس بين أيدينا 


معطيات عن المدينتين سوى ماجاء به ياقوت[؟) الذي زار كركائج إذ يعتبرها 


أثرى وآعظم مدينة زارها في حياته " . 


وبنع على المجرى الركيسي لشهر جيحون رستاق عاصمة خوارزم وتتتقتلعحع 
المدينة نفسها على بعد اثنى عشر فرسخاً من فناة ١‏ كاوخوارة (54), 

وفي غربي جيحون أنهار كثيرة + منها نهر هزاراب وهو بأخذ من جيحون 
مما يلي آقل وهو نصف ( غاوخوارة ) كما ورد عند ابن حوقل وتعمل فيسسة 
" وتجري فيه 


(ه), 


السفن وعلى نحو فرسخين من هزاراسب نهر يعرف " بكردارن خواش 


505 . 5 ءِ 5 .. 5 5 لا 2 . 03 
وناحية خوارزم ٠‏ خصبة جدا وكثيرة الأطعمة والحسوب والفواكه برتفع منها القطن 


مأ 
والصوف وكثير من الامتعة التي تنقل إلى سائر الانحاء. 


١ ١؟؟/5١ معجمالبلدان ؛‎ ٠ ا ياقوت‎ -)١( 

(؟) - الإمطخري : المسالك والممالك .: ص 545 ءابن رسته + الأغلاق النفيسة ص ١؟ه.‏ 
(؟) ‏ الحموي  (١.‏ ياقوت ) المعجم ج5١‏ الإحلالة على مادة خوارزم ٠‏ 

(:) - الإصطخري الماسلك والممالك ص5١‏ زكان وخوارة تفسيره آاكل البقر. 
(ه) - ابن حوقل + صورة الارض ٠+‏ ص781 وردن عند ابن حوقل ( غاوخوارة). 


0051 
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وخوارزم قليلة المعادن فلايوجد بها ذهب ولافضة وكل يسار أهلهاا 
ٍّ 
والأموال الطائلة في حوزتهم مردها إلى التجارة واقتناء المواشي اذ يثتتغفل 


ويقفع اليهم من الترك ومن نلك الجبلاد التي يتعاملون معها المواشتسي 
والدواب والرقيق والأوبار مثل الفنك والسمور والتعالب والأرائب وثبير ذلك 
من أصناف الوبر[آأ. ووصف آهل خوارزم بالطموح والمغامرة وهم أكثر اهالي 
المنطقة انتشاراً وسفر وليس بخراسان مدينة كبيرة ,الا وبها جمع ‏ منهم ولسائهم 
لسان فصاحة 2إذ لابوجد بكل خراسان مثلهم في النطق , يلبسون القلانس الطويلة 
ويتصفون بالشجاعةوالبطولة والبأآس في الشدة ولاسيما أنهم شغر الترك الغرية (19). 

وانتقل للحدبيث عن مدينة أسفيجاب 

اذ تعتبر أيضا من بلاد ماوراء الشهر وفني عصر السامائيين كانت ولايسة 
أسفيجاب هي الارّض المزروعة الواقعة في حوض نهر " آريس لاب 

(ه) 

ووصفا الاصطخري الرحلة من الشاش إلى اسفيجاب أنها تتم في أريعة آيام 
ومدينة أسفيجاب نحو الثلاث من بئكك | من حيث رقعتها . ولم يبق فيها 
إلا الشهرستان والربض 2 وقلعتها في حالة خراب ,والسور الذي يحيط بالرببض 
مقدار فرسخحم وللشهرستان أربعة أبواب ١‏ هي باب نوجكثك | وباب فرخان وببسابٍ 


ا 


٠ 
وقد ذكر المقدسي فيها سوق الانسجة القطنية 3 سوق الك راببيس‎ 


)1١(‏ الإصطخري + المسالك والممالك + صهلااه 
(؟])- الإصطخري ٠‏ نفس المصدر ‏ ص (191 - 85( ٠)‏ 
(؟) الإصطخري + نفس المصدر ‏ ص (0 191 ٠)١85-‏ 
(+)س الإصطخري + المسالك والممالك ص ( م4" --545). 

المقدسي ١‏ احسن التقاسيم ‏ + ص 5845 ٠‏ 
(ه)- الإصطخري ؛ المسالك والممالك ص ( 5*1 899 ) وص 799* 
(5)- المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم .+ ص (إلالا -99؟). 

أبن خوفل. ‏ عورة الارض. ص اووخت عو 
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وكانت أسفيجاب شغراً جليلاً ودار جّناد لذلك نالت أهمية كبرى من 
بنكسث , وكان بها ألف وسبعماكة رباط للمطوعة , وهي كفيرها من الشفور قام 
بتشيد رباطاتها أهل المدن الكبرى من أجل مدنئهم ء ومن هذه الازبطة رباط 
النخشبين »2 ورباط النجارين والسمرقندين وماتبيق بناه أهل الخير من الأثرياء 


وكائنت تدخل ضمن ولاية أسفيجاب جميع الأراضي الممتدة إلى صوب 
الشرق الى وادي تلاس بما فيه ذلك الوادي نفسه والممتدة صوب الشمال الغربي 


إلى سوران ( عبان 1130م ' 


وبهذ!ا نكون قد بينا أبرز ما يتعلق بإقبليم ماورا|+* الشهر من مسسدن 
وقرى | وثروات وخصائص , وهذا يقودنا إلى تتمة البحث حول مدن الساما نيسن 


واق قليم سحجستان خاصة ٠.‏ 


8 ؟ 
مسوك 1 3 


أحد أقاليم ماوراء الشهر المهمة والتي قامت فيها الدولةالسامائبة 
وان كان بعه بعدها !ق قليما منفصلا ٠‏ ويحيط بسجستان ممايلي المشرق مغازة 
23 بعصهسم 
بين كرمان وأرض السند وشي* من عمل الملتان .ومن الغرب خراسان وجزء من الهند 


ومن شماليها الهند ٠»‏ ومن الجنوب مغازة نتقع بين سجسئان وكرمان 8 


وسجتان كورة متطة العمارة 2 مسنقطعة المساكن , قليلة المدن كشييبرة 
القصور ‏ وقصبتها زرنج وهي بلد جليل له من الكور مششسل مابخراسان وأكثر 
غير انها <-محقطنة ومتطلةيملاة: . السكة. ل #التفتة: :وحن دنه “ب «وركج: «الستسساى 2 
والقرنين 2 وخواش وفره وجزة وبست وروذان ٠‏ وسروان والزالقان / وبفئين ودرغش 
ودرتل وبشلكك ومنجواي .وكهك وغزئة والقصر وسيوي واسفنجاي وماهمكقان 


شه 


الحموي ( ياقوت  )‏ المعجم ج: ص الا" ٠‏ 
(؟)- المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ٠١‏ صل9ا59 598 ومايليها . 
الحمبيري ٠‏ الروض المعطار ص( ٠4‏ 0٠0؟)‏ سجستتان ٠‏ 
ابن رستة + “الأعلاق النفيسة ثقلا غن ابي زيد: البلخي: 4م 
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ومن ان 


وهي مدينة عليها حصن ولها ربضواسع الأبنبة كشير السكان فيه 
دار الإمارة لآل الصفار والى غير ذلك من المحال والفنادق وعليه سور وحصن 
داشر بالربض وخندق حصين علس الريض وفيه ماء يشبع من مكائه ويقع فيه فضل 
من المياه الجارية إليها ولها خمسة أبواب 
أحدها الباب الجديد , والآخر الباب العتيق ,.وكلاهما يخرج منها إلى فارس والمسافة 
منكهيا كريية ويناب اكوقوينة يكرح عتة إلى كن انان :نو كو ايع ناي نشل يكزي عه 
الحورتك ووو لبيناي بالحلامي «وعرف اهايا الكلساء يقرع نهنا | لود البرما حبق و لغطين 


باب الطعام أعمر أبوابها وجميعها من الحديد . 


ولئلربض ثلاثة عشر بابا منها بابب مثيا الذي يفضي إلى فارس ,ويليه باب 


.1 
وخان ثم يليه باب شيرك اللم ... وقد اتى ابن حوقل على ذكر الابواب كلها. 


وآبنية المدينة جمبيعها من الطين ويقع المسجد الجامع في المدينة منها دون 
خارج المديشة .والحبس في المدينة عند الجامع وفيها دار إمارة قديمة على ظهر 


الجامع نقلت إلى خارج الريض ٠‏ 


وبين بابب الطعام وباب فارس قصران ليعقوب بن الليث ولعمروق بن 
الليث ودار للإمارة في دار يعقوب بن الليث . 

وضي داخل المدينة بين باب كركوية وباب بنشك أبنية عظيمة تسمى " أرك " 
كانت خزانة لعمرو بن الليث وفيها أسواق عامرة حول المسجد الجامع , وكذلتك 
أسواق الربض ,2 ومنها سوق يسمى سوق " عمرو 5 بئناه ووقفه على المسجد الجامع 
والبيمار تان وفني- المدينة الداخلة أشهار كخيرة منهن : 

نهر بدخل من الباب العتبق .والثانئي من الباب الجديد , والثالث مسسن 


ل 9 
باب الطعام ومقدار هذه الانهار إذا اجتمعت مايدير الرحى . 


-)١(‏ ابن حوقل : صورة الاررض + ص 5غ" مه" ب زوا” 
ابن خردذابة + المسالك والممالك ص ل89؟ * 
الحميري + الروض المعطار في خبر الاقطار ص (5.04 ه.") 
ابن خردذابة ٠+‏ نفس المصدر السابق ص وءه؟ ٠‏ 


لا نا 


سجستكان 00 ء 
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وعند المسجد الجامع حوضان عظيمان يدخلهما الماء الجاري 2 ويخرجويتفرق 
في بيوت البلد ٠‏ ودورهم بالق ومعظلم دور المدينئة والربض ذوات أنإهباسان 


جارية وبساتين »وفي ربضها أنهار تآخذ من هذه الانهار التي تدخل المدينة . 


5 جوت ديام 7 | 5 ١ 00 1 ١‏ يلا م 1 
والسوق ممتدة من " باب فارس " من المديئنة الى ”© باب مشيا 5 وسجستان 


بشكل عام ذات أرض سبخة ورمال , وهي بلاد حارة يكثر فيها النخيل وتنزل فيبيها 


الثلوج . وهي أرض سهلة لايرى منها جبل .وأقرب جبالها بناحية " فرة " وهلي 


كشثبرة الرياح لذلك تنضب عليها آاريحة لطحن القمح . 


أرضها خصبة كثيرة التمور والامناب والقلال ويحكى أن المدينئة القديمة 


1 ذا 


آأيام العجم فيما بين كرمان وسجستان بالقرب من ) دارك “7 بحذا* راشك 5 وهسي 


على بسار الذاهب من سجستئان إلى كرمان وعلى ثلاث مراحل ٠‏ 


وأبنيتها وبعض بيوتها لازالت قاكمة واسم هذه المدينة " رام شهرستان" 


11 إلا 


.. 5 .4 + ضاعء م ىن * 4 هم 
ويقال بان شهر سجسكان كان يجري عليها قديما ,كم انقطع ببِشثق بعد انانخفض 
الماء عنه فتعطلت هذه المدينة وتحول الناس عمها وبشوازرئج التي هي قصبة 


سجستان الحالية )١(.‏ 


وأعظم انهارها " هيل مند " الذي يخرج من ظهر الغور 2 وثمر على حسد 


ارجح وبلدىي الدوار 'اثم يجري على بست حتى ينتهي إلى سجستان حتى يقع قفي 


0 
لا إيا 


بحيرة زرة بإذ برتفع الماء فيها وينقص بقدر زيادة المياه ونقصائهمسا 
وطولها نحو ثلاثين فرسخا من ناحية كوين علس طريق فوهستان إلى قنطرة كرمان 
على طريق فارس وعرضها مقدار مرحلة وهي عذبة الماء وحولها قرى سوى الوجه 
الذي بلسي المغازة ٠‏ 

وتهن هيل مند هو شهر واخد فن بست الى أن ينتهي الى مرحلة من سجسس ستان» 
وينشق منه عدة أنهار تسقفي الرساتيق حتى تنتهي إلى حد نيشك ٠‏ ونهر يأخذ ممنه يعرف 
" بسناورذف " يجري على فرسخ من سجستان وهو النهر الذي تجري فبيه السفن من 


ع 
-)1١(‏ ابن حوقل . صورة الارض ٠ص‏ ( 9801 6ه؟) 
المقدسي + أحسن التقاسيم + ص9(5ب 519 
ابن خرداذية + المسالك والممالك ص لاة؟ 
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هلا - 


وأشهار مدينة سجستان ملها من " سناورذد " شم ينحدر فيأخذ منه نهسر 
فضلته في بحيرة " زرة " يأتي بعده نهر " بشلسنك " الذي يخرج من قرب الفسور 


وبا نوا" 


اسم الناحية ,ومدينتها سيوي , والوالي فيهم بالقص , واسفنجاقي آكبر 
من القصر ١‏ ورخج اسم الإقليم ومدينها "' بنجواي " ولها من المدن كيك 2 ورخج 
إقليم ببين بلدي داور وبالش وعامتها صواف وتقدم المدينة مالا عظيما لبيت 


المال .وغلاتها كثيرة وهي في غاية الخصب والسعصسة ٠‏ 


وبلد الداور اقليم خصب وهو يعتبر ثغر الثغور »2 وكل من بغشين , 
وخلنج وبشلنك ,وكابل كلها نواح لسها مدن بأسمائها وتقع على مجرى هيل مند 
على الشط ٠.‏ وفي بعض هذه النواحي من قد أسلم أما الخلج فهم صنف من الأتر اك» 
وهم أصحاب نعم يتخلقون بخلق الأتراك ويتزيون بزيهم [5). 


دلا : 


يسدسةه 
مدينة ليست في أعمال سجستان وتاتي بعد زرئج أكبر منها , وهي قصبة 

جليلة .أهلها أهل دين ويسار ومروءة 2 ويتصفون باللباقة والدراية وزيهم هفسوق 
زي أهل العراق وبها متاجر إلى الهند كما يوجد فيها نخيل وأعناب وفاكهة 
و 00 د +« شاعم 0 .. 530 وه 00 4 

وهي خصبة جدا ولكنها كثيرة الاويكة .ومتطرفة صغيرة الرقعسة ,لها مديئة عامرة 


فيها جامع | وريض وأسواق ؛ وشربهم من نهر " هيرميد " ونهر آخر إسمه 
" خردروي " ويجتمع النهران على فرسخ وعلى هيرميد جسر من سفن بقرب مجمع 


5 5 ' 7 ك 
النهرين وينسب آابق زيك البلخي هذة الكورة إلى 0 0 


٠ صلان"” لع اننا‎ ٠: صورة الارض‎ ٠ ابن حوقل‎ -)١( 
*90# احسن التقاسيم : ص]للات‎ ٠ المقدسي‎ 
المسالك والممالك ص99 098ء‎ ٠ ابن خردذابة‎ 
صورة الارض ص 5ه ون”ء‎ ١ ابن حوقل‎ -) 
٠)؟ه8 ابن حوقل . صورة الأرّض ص ( 5ه«‎ .-) 
ابن خرلاذابة » المسالك والممالك ص ع.؟.‎ -) 
)إن ابن رست > الاعلاق  الشكسية او على اسان بي يك التبلحي:»‎ 
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قصبة جليلة ليست بالكبيرة إلا أنها رحبة كشيرة الخير والنعيم رخيصة 
الاسعار لها مدن جلبلة وهي أحد فرض خراسان وخزائن السند ٠‏ 

بردها شديد وثلوجها كثيرة ,2 وهوا*ها نقي ولكن ما*ها غير مري . وهي 
جانبان ١‏ القلعة الني تفع في وسط المدينة ينزلها السلطان ؛ والجامع مع تجاه 
الشيلة تمع :يعض الاسواق التي" موس في المديتة #:ويقية الاكواق والبيوت كقع المي 
اللربتض» + 

وللمدينة أربعة أبواب ٠‏ باب الياميان , وباب سئان ,»وباب كردن »' 


وباب " السير" وفيها نهر بلابساتين وأهلها أصحاب ثروة . 


ثم تاني كابل وربضها عامر وبها يجتمع التجار 2 ويوجد لها قهندز حصين 


- 
الهنود ٠‏ وقد إاعتبر ابو زيسد البلخي غزئين فن مجن[ 11 
للا القرسبي 8 "' 


1 5 1 
فارس وكرمان وتجعان 10 
ل الا اق ل 


مدينة صفبيرة على مرحلة من زرنج » وهي على ظهر العائشد من سجستان إلى 
خراسان لها رستاق ,وبها كروم وأعناب , ويتسع بها أهل سجستان ٠.‏ 

تليهنا مديدة غواري :من اترتين" وعنى مركلة عن يتان الذاهت». ,ال ابسك ء 
وبينها وبين الطريق نحو نصف فرسخ .وهي أكبر من قرنين «وبها نخيل وأشجار . 

تآاتي بعدها فره ع.وهي مدينة أكبر من المدن المذكورة ,. لها رستاق يشتمل 
على نحو ستين وبها نخيل وفواكه وزروع ؛ وعليها نهر فره ١‏ وآينيتها مسسسسن 
الطين ,2 وتفقع في أرض سهلة. 


(١)س)‏ اسن خردذابة + المسالك والممالك ص ”.8ه 
ابن خردذابة + المسالك صع.”. 
(؟)س ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص لله" ا 1ه" , 
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وتائي بعدهاجزة المتططة بعمل فره على بميين الذاهب من سجستان اللى 


ورسائيق ماوع'ها من القنْي وهي خصبة أبنيتها من الطين ٠‏ 


وسروان مدينة صغيرة نحو القرنين إلا آنها آعمر وآكثر سكاناء وبها 
فواكه ونخيل وأعناب وكروم ٠‏ وتنقل إلى ساغئر الانحاء 2وهي من بست على مرحلتين 
زا ء. ٍ. لينا 7 0 
ولها ناحيتان لمنزلين يسمى أحدهما " فبروزقند " والاخر سروان على طريق بللدي 
الداور ٠‏ والزالقان اللي تقع على مرحلة من بست وبها فواكه ونخيل 
ونردئع بناوءها من الطين ؛وهي تقارب القرنسين في الكبر ؛ ومياهه سس سسا 
اشهار جارية. 
نتليها وروذان ٠‏ وهي أصفر من القرنين”" #وبقرب فبروزقند 2 لوت 
الى الرخج . وأكثر غلاتها من المشج“ء وفيها زروع وفواكه ومياهها جارية. 
وسائر الكجافات تسسكان مجملة !اوقد تحدث عنها ابن حوقل في كتايسة 


صورة الأرّض وإن كلا من بست وغزئين كانتا قصبتين تابعتين للدولة اموي ةا 


باضضسافة إلى المناطئى المجاورة , والتي لايد من الصاق بعضها إلى بعهسسبض 
بالمجاورة 5 


وصاحب معونة يعرف ب " البندار " أي من يطالب بالخراج ويجيبى الاموال ء: 


وكان أكثرها لصاحب خراسان قديما وهى »محمد بن اباس 8 


وفي زمن الدولق السامائية استولى التبكين الحاجب على كابل وجز* من 
5000 4 
الهند وغزنة وجميع ماجاورها من الاعمال , ومنها ماهو مجموع على جهته ومحمول 
٠.‏ 
بذائله 2 .٠..و‏ علسىي الأرجح ويبدو ان إضافة بست ورخج ٠‏ وكابل الى سجستان قللان 


لاتصالها بها . 


٠ ابن حوقل : صورة الأرض : ص 4ه"‎ -)١( 
* ابن حوقل : صورة الارض + ص1هع؟ب لمم‎ -)5( 

ابن خردذابة + المسالك والممالك ص8 ١9.‏ 
(5) ابن حوقل + صورة الأرض ‏ ص1ه8. 


5 
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وقد كانت سجستان والرخج دون بست في جميع أعمالهاوقوانين آدائها وهصي 
مئة آلف دينار ء ومن الورق مائة آلف درهم .2 وان كلا من غفزنة وكابب تل 
ومايصافب هذه الأعمال كانت جبايتها أيام الدولة السامانئية ألفا دين سسارهة 
ومن الورق ستماكئة ألف رشو 111 

وأول من ملك هذا الإقليم كله اسماعيل بن أحمد السامائي سئة لإللم5م ءثسم 
سان إلى بخارى وأضاف إليه المعتضد آنذاك كرمان وجرجان , كما اضاف إليه 
الخليفة المكتفي سنة .4 ه الري والجبال إلى عقبة حلوان('ا. 

وهكذا نكون قد أنينا على تحديد الموقفع الذي زيمن علبه الدولة السامائية 
وبينا حدوده وآأشرنا إلى أبرز مدنه وقراه , ومايتعلق | بهذا الموقع من ظواهانس 
جغرافية وعمرائية وسكائية / وماقيل في طبيعته التي غلسب عليها الخصب وكثرة 
الأنهار والمياه ,ومارآه القدماء من طباع أهل هذا الإقليم وصفاتهم وخصائصهم 
وهذا كله بيقدم صورة واضحة تعينئننا على دراسة العص السامائي ‏ واستجلاء 


أحواله وأخباره . وهو مايكون في الفصول القادمة . 


٠ ابن حوقل . صورة الارّض ص لاه"‎ -)١( 
53 
.) 590 ابن حوقل + نفس المصدر السابق  ص (ه8" ب لاؤلات‎ 
النونحي. 7 .تاريخ بخارى: اا‎ 
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الفصل الثا ئسي 


" مراحل الفتم الاسلامسي لبلاد خراسان وسجستان 


والأرق اع الاجتماهية ليهس] " 
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سلفت الإشارة في الفصل المتقدم إلى الموقع الجفرافي الذي انتشرت عليه 
الدولة السامائية ,2 ويحسن بما قبل الشروع في الحديث عن مراحل القت اح 
: 9 32 
الاسلامي لتلك المنطقة ان نشير إلى الوضع السياسي الذي كان سائدا قبل 
: ب 


الفنتح مباشرة | 2 ثم نتحدث عن الفتحالإسلامي تلك البلاد ٠,‏ 


فقد آل أمر تلك البلاد إلى سيطرة فثة من ملاك الأراضي ,ثم صاروا حكاما لها 
وكنائتو؟ يبعرفوة ١:‏ بالعسافشة )ألو ا[ نوكين 7 [1):وعانت. حكن المتظفة حت سين 
يشيرالنرشفي- آرضاً بكرا ؛ سكنها التركستانيون الشرقيون »واختاروا من بينهسم 
آميرا ولوه عليهم يدعى ( أبرزي ) أقام في بيكند .مما حمل الأَغْنِياء وهم مسن 
الدهاقين وملاك الار اضي على القفرارن منه وترك الملاد متجهين نحو الأتس ام 
اللقمائية" المع و1 

ولما تمادى (أبرزي ) في طغيائه استنجدت الطبقات الفقيرة بصاح-لب 
العلاف المغلو 4 من الأك و افروشو :تقر اعون" الذي شن بيطا متحدنين : بلبدادة 
انق 7[ عيوكوى نكن على كم( اريف ]و احدد: انبر #تعم: #بحوعن الشاين الدين 
فروا من ظلم الأمير »وأغلبهم من الدهاقين والاغنياء .كما سلف ,فجمعل متهم 
طبقة النبلاء عرفت باسم ( خدات ) وجعل من بينهم دهقان لمديئة بخارىي وهىوق 


2 
ابن دهقان سالفا. يسمى ( بخارخداه ) شم اطلق هذا اللقب على ملوك بخارى . 


وقد. أصبحكفت هذه الفكة الحاكمة هي المسيطرة في البلاد , ولم يكن هناك 

من قوة تقف في وجه هذه السيطرة , بل إن هذه الفكة لم تجعل فوارق بينها 

وبين جماعة ارستفراطية اخرى » وهي جماعة رجال المال وملاك الأراضي ,فاتحدت 

الفكتان في حلفا مع رجال الدين فيما يبدو 2 يبدل على ذلك ماذكره الطبري 
8 1 . و 11 كد ' ,_ِ 

عرضا إذ قال ٠‏ فجمع ملوكه وأخباره ودهاقينه ٠‏ وقد ورد ذكل الاخسان الى 


-)١(‏ الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك ج6/رص 2094 - -19ء 
والبلاذري ٠‏ فتوحالبلدان ؛ صه8"؟ ٠‏ النرشخي تاريخ بخارى | ص٠9.‏ 
(؟)س النرشخسى: تاريخ بخارى 60 ٠ 59 5(5١‏ 
صالح مهدي عماش 0 قتيبة بن مسلم + هه ون. 
(؟5)- الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك : 6/رة41: .4لاء وص 60٠‏ نز احداث سئة مهن ض 
البلاذري  ٠‏ فتوح البلدان ص هدلت ك"غلاء 
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بارزة في نفوس الناس وسلطة ونفوذ .2 وقد حارو! على ثقة الناس ,كما يشينلر 
اللتوشهن 11 

وكان حاكم بخارى | في الوقت الذي بدأ فيه ظهور الإسلام ( بيدون ) اللسدذي 

2 : 1 

قام بتجديد القلعة التي أقامها ( أآفراسياب ) أو ( سيشاوس) على روابية اأخرى 
فخلد ذكره7'). 

ويشير النرشخي إلى تولسي ( خاتون ) الملك بعد موت زوجها( بيدون بخار 
خداة ) ذلك أنه كان له ولد حدث هو ( طفغشادة ) عند موته ؛ فسشولت خاتسون 
الملك عئه 2 ودامت مدة ملكها خمسة عشر عاما . وفي عهدها بدأت طلاعئع جيش 
الفتح الاسلامسي تصل إلى بخارى وماجاورها . وشرعت خاتون تحاول الحفاظ على 


ملكها عن طريق عقد الصلح 5 المعاهدات مع الفاتحيين الجدد(؟), 


وند كائت المنطقة بشكل عام تعائي من التمزق السياسي 2١‏ إذ انقسمت 
إلى دويلات مغيرة وإمارات متفرقة مما جعل الناس يعيشون في قلق واضطراب ,2 
م 
وهذا مما سهل الطريبق امام الفاتحين المسدمين(؟). 


وتجدر الإشارة إلى أن آخبار الفتوحات الإسلامية لمنطقة ماورا* التهر 
يكتنفها شيء من الفموض , ولاسبما تلك التي تمت في أواكل العصر الأموي , 
ويعود ذلك .إلى اتتضاب تلك الاخبار , والمبالغة فيها أحيائة, والاختلاف فلي 
تواريخها أحيانا أخرى ٠‏ من ذلك مثلا العمليات العسكرية التي قادها قتيبة بن 
مسلم الباهلي[9), وصلت إلى ( كاشخر ) في القسم الغربي من الصين , والتي كانت 
تستوجب طرقا عسكرية جديدة «وتجهيزات مختلفة ,نظرا لطبيعة المنطقة الجبليبة 


0 


* 221١09 + النرشخي . تاريخ بخارق‎  ) 
ا المصدر السابق  + صضإغهء‎ ) 
ص9؟اه‎ ٠ ل المصدر السابيق‎ ) 
.1:55 455 و‎ 1١5 :.١؟ر/6‎ ٠ ب الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ ) 
٠ "٠٠١ فتيبة بن مسلم + ص هه‎ ١ صالح مهدي عماش‎ 
- 70-8 فتوحالبلدان ص55 57855 النرشخي * تاريخ بخارىي ص‎ ٠ (ه)- البلاذري‎ 
قتيبة بن مسلم صهمهم وث.‎ ١ صالح مهدى عماش)‎ 


اط 
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9 
وتجدر الاشارة إلى أن فتتح خراسان وماورا* النهر قد تعاقب عليه عدد 


قوا لذين توالوا قيادة ش الفتم الاسلا » وكان عبتتدالله بد 
من القواد الذين توالوا على قيادة جيش الفتح الإسلامي وكان رن 


زياد بن أبى سفيان راكدهم في ذلك ثم ثلاه سعيد بن عثمان بن عفان ٠,‏ فسلم 
اس ما “سير كه 


امسا وو 


0 لمح يي تين 
بن زباكفد بن أبية إلى أن قان الجبوش وفئح المشاطق قتيببة _بن مسلم الباهلي٠‏ 


ل ا 
كذلك فإن المعارك الى للفتوحات كانت تتصف بأنها علس شكل غارات سريعسة 
بقوم بها المسلمون شم يعودون إلى خراسان » ولاسيصا في فصل الشناء ,2 لمعوبة 


وكان 0 التي قام بها عبيدالله بن نم13 "اين أبي سفيسان في 
ممص 77 اي ا يي سس يا 


3 التو عاك ف شرق 'الخلافة الاسلامية ام بغزو الصفد ٠.‏ 


ابت ابرق مراحل الفتمح الاسلابي 


توجهت جيوش الفتح الإسلامسي إلى بخارى منطلقة من خراسان . وقاد 


الحملة آنذاك عبيدالله له ابسن زياد ٠‏ سنة (+ه ه ) وأوكل (4ه ف رواكاوت خاتحون 


شاعم سمس ل 


هي القائمة بامور المملكة سلعة ١‏ و امعكاع عببدارنله فكع ( يمك قن :ل ا(اسحين ) 4 
وأخدااك كين فى« الرعيق + 

ولما وصل إلى بخارى كانت خاتون قد استنجدت بجيرانشها الأتراك طالببة 
العون منهم واحثالت على عبببدالله بأن طلبت مه مهلة سبعة أيام كي تفع نفسها 


ننلحت تصرقه »و آرسلت له شيئا من الهدايا , فقبل منها ذلك ٠.‏ وفي هذه المدة وصلست 


إمدادات الترك ونشبت معارك ضارية انجلت عن هزيمة خاتون والترك معها وانتصار 


ص2 
المسلمين الذين تعقبوا الاتراك وغشنمو] غنئائم كثيرة ٠‏ فطلبت خاتون من جدذديب دك 
الطح .فقوافق عبيدالله على أن تدفعم مليون درهم ,مع أربعة آلاف من الرقيق ء 
ع 04 0 
وعاد دون ان بفتح بخارى ٠‏ 


-)١(‏ البلاذري + فتوحالبلدان :* ص94 ه89 
الطبري ٠‏ شار يبخالرسل والملوك 6/(+٠5؟ق‏ ددوو #لاوق 445. 

(5)- ابن الاعثم الكوفي . الفتوح + (58] ؟ل5ا. 15542 . 
النرئخي : تاريخ بخارى + الترجمة ص ه48,. النرشخي : عى 05 
والمقدسي ١‏ أحسن التتقاسيم ‏ ص ؟؟ 

(؟)س النرشخي: تاريخ بخارى ؛ ص 55-055 2وابسن الاعثكم + الفتوح ص 981١ب‏ .21791 
الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك 09/6؟ءو 159٠‏ 145. والبلاذري ١‏ فتوح البسدان 
ص ١٠4ءوالمقدسي‏ + آحسن التقاسيم ٠‏ ص 8797 وصالح مهدي عماش قتيبة بن مسلم. 
ص 14"ت5 ٠.‏ 
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وفي سئة ست وخمسين للهجرة ( هاام) عزل عبيدالله بن زياد عن امسارة 
خراسان . وضصانر الأمسنر إلى سعيد بن عثمان الذي عين أقيرا قي لذ ل هشهتان 
الإقليم [1/. 

وبدآ سعيد بن عثمان بعد لفتح بخارى 2ولم تستطع خاتون خداعه 2 ورد 
ماآرسلته له من هدابا 2 وألغى الصلح الذي عقدته مع سلفه عبيدالله بن زيات ,2 
وتجمع عسكر سعيد ,2 فألقوا الرعب في قلب خاتون وعسكرها ١‏ فكررت رجاخها 
لسعيد أن يقين بالصلس . وزادت من المال الذي أرسلئشه والتنازلات 2 وقطعت 
غهدا" على نفسها بالا تانطم اطريق.جيشه أو تفايقه + وأن هل له. الدخول إلى 
سمرقئند » ووافانت أن تفع بين يدي المسلمين مجموعة من الرهائن من كبار قومهلا 


وقوادها ,. فوافق سعبد على ذلك . 


ويشير النرشخني إلى أن الرهائن الذين قدمتهم خاتون كانوا ممن 
لابرعون عن سرجه ا وحصيا. التدعنهم لسعيى. اكيلها محهم توتخلصا من حيحيس 
المسلمين في آن الحو 

وقيل ؛ إن نفيك 1 تعد أن قبل الصلم أصابه مرض , فقدمت خاتون تعوده , 
وحملت كيسا فيه كمرئان قدمت له واحدة منهما علاجاً له ٠‏ وأشارت عليه بأاخذها 
فقد احتفظت بهما منذ زمن لنفسها , ولما فلح الكيس سعيد وجد فيه ثمرة قسد 
ببست لتقادم العهد عليها . فارسل لخاتون أحمالا من الثمر عفابلفته ان هذا 
التمر نادر ببلادها . ويبدو أن اهالي بخارى لاحظوا شيا من المودة بيسسسن 
خاتون وسعيد «فأشاعوا أنه عشقها وفي أغانيهم التقليدية مايشير الى ذيك(؟! 

ولما فرغ سعيد من يخارى[؟) اتجه إلى المدن الأخرى ؛ففتح سمرقند 2,2 
وآخذ منها أموالا طائلة وثلاثين ألفا من الرقيق(5), بعد 5 المدينسسة 


لك زم عمد 
ابوابها ودخلسها في الف فارس 2 واستقبله اهلها بالهذابنا ,شم فتتم الصفد. 


(١1)ت‏ الشرشخي. ٠‏ تاريخ بخارى ‏ ص5" . 

٠5١5209 5/1: تاريخ الرسل والملوك‎ ٠: تاريخ بخارىي ص5855 ,الطبري‎ ١  يخشرسلا‎ -)١( 
, ١9" 401 البلاذري : فتوح البلدان ؛ ص‎ 

()- النرثخي ؛ تاريخ بخارى 6 ص54 * 

(4:)- ابن الأثم . الفتوح . ص ه"8! 884( ” 
البلاذري . فتوحالبلدان ص4م9ؤ5؟ 98" ٠‏ 

, الطبرىي ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٠.‏ ثثره"1. 


(ه)-- النرشهي : تاريخ بخارى ؛4 ص ها"ء 
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قم 


ولما وصل إلى بخارى أرسلت خاتون من يطلب الرهائن منه فقلد 
وفت بعهدها .فرفض سعيد ,ولم يامن غدرها ,.قاستبيقاهم عنده حكى عبر تنهطيرنل 
جيحون ووصل إلى مرو . ومن ثم الى نيسابور ؛ ولما وصل الى المدييئة أمر 
الفلمان فاخذوا سيوف الرهائن , ومابحوزتهم من سلاح ومال ,وتركهم ,ولكنهم 


لم يتركوه فباغتوة على حين غرة منه في داره وقتلوه ٠‏ 


: ا 
وبعد مقتل سعيد بن عثمان صار ‏ سلم بن زياد بن أبيه آمير|ا لخراسان 
فآعاكد تنظيم جيش الفتح وتجميعبه2 حتى كون جيشا ضخما توجه به الى بخاارى 
لفتحها . فاستنجدت خاتون من جديد بالترك المجاورين لها في الصقد 2 وسبيدون 
ملك التركستان ٠‏ ولما استبطات الإمدادات قفدت صلحا" مع سلم بن زباد,وفتحك 
0 4 د 3 ً 7 00 0 0 
له آبواب القصر الخارجية ٠‏ وفي هذه الإثنا* وصلت جيوش الشرك وإاملدادت 
بيدون .فأاغلقت الآبواب في وجسه المسلمين «١‏ ونككد في عهنها , وباسيهط هدك 


و11 


مند< ذلك آرطل لم .من يستطلع. الامو له “ وكان رآتن التمتطدعين. ' المهلب : 
فذهبوا خفية دون علم أحد للأن المهلب قال لسلم ١‏ " لايوفد مثلي في هسذه 
المهمة ,آنا رجل مشهور . فآرسل شخصا إذا عاد سالما يخبرك الخبر اليقين » 
وإذا هلك لاتظهر الهزيمة في جيشك(؟ا" , فاصر سلم على إرساله . ولم علسسم 
المسلمون بالخبر ظنوا ظن السووء 2 وقالوا 550 أخذ الفنئاكم وحدهم . فلحق 
عدد مشهم بالمهلب . فثلما أدركوه انكشف مزه للاغد * » ونشبت معركة قاسبة 
على المسلمين «١‏ فاستشنجد المهلب . وجاءت النْجدة , وإحتدمت المعركة ٠‏ وتشح+مسعمع 
المسلمون ١‏ فكتب النصر لهم , وهزم الأتراك ٠‏ وقتل مشهم عدد كبير . وغنم 
المسلمون غناكم عظيمة (؟). 

ولجأت خاتون من جديد إلى طلب الصطلح و إعلان خضوعها للمسلمين ؛ فقبل سلم 


ذلك ,2 وصالحهاء وعادت جيوش الفتح إلى خراسان ٠‏ 


(1) الشرشخي : تاريخ بخارى : ص هل 7 «ورد فيه الاسم( مسلم ) بدل ( سلم) 
علس خلاف باقي المصادن اء 
البلاذرىي ٠١‏ فتوح البلدان + ص 95١.غ5.غع‏ 

(؟5)- النرشحهخي :1 تاريخ بخارى | ص58 . وانظر : الطبري ؛ تاريخ الرستسل 
والملوك 66/6“ و 594 ومايليها .وابن الأعثكم . الفتوح ١١:٠0‏ 41؟5١.‏ 

(7)- النرشني ؛ تاريخ بخارى صلا" -880 2 
الطبري + تاريخ الرسل والملوك 555/16 لاللاء 
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ولفنتك"تجد قينا جري. “دليلا علن. "أن بع الجنوة” في خيوش القت كاتسو) 
يسعون قبل كل شيء للحصول على الغنائم . ولم يكن يهمهم كثيراً النتائج الأخرى 
للحرب كنشر العقيدة الجديدة وإقامة العكد' بين الكاين + القن هاه او عنيصيوا ان 
يليت أرسل المهلب حتى خافوا على نصببهم من الفنائم وخالفو| اوامر قائدهم 
وانطلقوا ورا* المهلب حتى كادوا بفعلهم هذا يهلكوئه ويهلكون أنفسهم تماما 


كما حصل في وفقعة أحد . 


والآمر الآخر هو استماتة خائون في الإبقاء على ملكها ودولتها مستقلة, 
ولذلك فإنها تنقض الصلح والعهد كلما وجدت عندها مقدرة لرد المسلمين 2.فإذا 
لم تستطع ‏ عانت من جديد وبشتى الوسائل لتحصل على صلح وعهد جديد من المسلمين 
الذين كانوا يقبلون ذلك عن قدرة حينا ,ومحاولة لإعادة تجميع صفوفهم من جديد حيناً 
آخس ٠.‏ 

وفي هذه الأشناء ظهرت أحداث جديدة كان لها أثر كبير في مجري ات 
الأمور . فقد حاول الأمراء المحليون في بلاد ماوراء الشهر توحيد صقهم والعمتل 
من آجل مفاومة الفاتحين ,2 مستغلين الفتنة التي ظهرت بين العرب عقب وفاة 
يزيد بن معاوية ( 588م) فقد انتقلت الفتنة الى صفوف المقائلين في خراسسان 
وماورا* التشهر » مما اضطر سلم بن زياد أن يغادر خراسان حتى تتم مبايعهطة 
خلبفة جديد نكوليين!! اران فين آأثار تلك الفتشئة قيام بعض الحروب بين 
القباعل الصرببة انتهت بسيطرة زعيم القيسيين عبدالله بن حازم, وظل آمير"' على 
مسنطفة خراسان وماحولها حتى سئة ( إلا ه )( 6"- مم وقام خلال مدة بإامارته 


يفوت اليكة ينسيه يع “فى .ذلك الجقري؟ التهبية 1 , 


وقتل عبدالله بن خازم فيما بعد بأمر من الخليفة عبد الملك بن مسرواان 
لرفضه مبايعته . وكان ابن حازم قبل مقتله قد أرسل ابنه موسى بجيش إلس الترمذ 
ففتحها واستولى عليها 2وتحصن فيها ١‏ وانضم إليه شابت بن قحطبة , وكان مشرببا 
والى قلوب الأهالي محبويا عندهم , محاستثمال إالببه الام اتمفناتنين عاط انقسة 


بحرس كبير أعانئوه على طرد عمال يزيد من المنطقة ووضع يده على موك اشوا 


550 998/6 6 الطبري ؛ تاريخ السرسل والملوك‎ -)1١( 

(؟)- الطبري + تاريخ الرسل والملوكد 6ك/ر3؟؟ 2 وه/الام 474: (وها 555 رو 
الاك ولالء 

(؟)- البلاذري : فتوحالبلدان ٠‏ صع. ‏ ه.: , والا.: ‏ 804 عالطبري 
تاريخ الرسل والملوك // 6/ 558 ٠‏ 
صالح مهدي عماش ٠١‏ قتببة بن مسلم ص هو8. 
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5 85 1 06 من‎ ١ 
وقد نجح موسى ايبضا بائْزال هزيمة منكرة بجيش الشرك , واستقغاع‎ 
ان يتغلب على شابت بن قحطبة إثر النزاع بينهما ,وقتله , مما حمل كبير‎ 


الامُراء المحلبين على التقهقر أمام فويحن 1 


5 1 7 . 
وكان لهذه الانتصارات التي قام بها موسى اثر كبير في تسهيل مهمة 
القاكد العربني الجديد الذي وجهه الحجاج إلنى قيادة حملات في ماوراء الشهر 


وحلى سئنة (إلم ه ) ( 598م) كان المسلمون قد سيطرو|ا على قسم كبي-اسسر 

َ 0 3 4 0 . 00 . 0 

من بلاد ماوراء الشهر وخراسان في القسم الغربي من اففائستان 2 كما ان الخلافة 
العريبة الإسلامية فد امتدت شرقفا وغربا وشمالا وجنوبا فوصلت جيوش الفتح إلى 


(1) 


٠ 
القفقاس , وأسبا الصضرى »والاناضول » وسواحل المحيط الاطلسي” 'واستقر الوضع‎ 


بن التهدية الجاسة للخليفة عبد العلك ين مرو آن -ولاسينت يعد أن فى يتن 
التمرد الذي قاده عبد الرحمن بن الاشعث ا ققام عبد الملك بفعدد ملبعطلن 
الإجراءات الإدارية والتنظيمية كان لها أآثر في تعزيز أمور الدولة من الشاحية 
الاستراتيجية . ومن ذلك أنه ارسل قتيبة بن مسلم الباهلي والبا على خراسان, 
وآوكل إلبيه الحجاج بن يوسف الثقفي) قيادة جيش المشرق الشمالي 2 وتان 
فشيوضة عكرنا: ليله !1 

وقد كانت هذه الاجراء*ات ضرورية وملحة في وفنت اتسعت فيه حدود الدولة 
كان لانن تل عن بين .و انقياء عي ااقنض تؤديي لي النطرن- يكن أن كوتحددا 
أمن الخلافة والفقضاء على أخطر قفوتين في المشرق يمكن أن تهدد آمن الخلافة 
العربية الإسلامية عوهما الدولة الهندية في النجنواب الشرقفي والاماررات التركبة 


(1)س البلاذري + فتوحالبلشدان ص4ء٠: ‏ هوءة ءولاء 2#.8والطبريى ؛ تاريح الرسل 
والملوك 057/6. وصالح مهدي عماش 0 قتيبة بن مسلم 6 ص هنكآء 

(؟)- الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك : ك/ر74: 0١6”؛:‏ 20و55 ٠‏ 

(9)ب المصدر نقسه + 459/6 

(4)- المصدر نفسه +  45#*/86‏ ه45. والبلاذري ٠‏ فتوحالبلدان .* صؤءة »2 
النرشخسي + تاريخ بخارى + ص59 ءلا , وصالح مهدي عماشن ٠‏ قتيية بن 


مسلم ص”#مهم 6ه . 
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0 5 7 7 9 4 
يتصف بحدة الذكاء والطموح , والمكر 2والفطنة »والشجاعة , وكل ذلك هيا له 


أن يحكم سيطرته على منطقة ماوراء الشنهر ء وقد أعالن تنظيم الجيش .وتقوية صفوفه 
)01 


مم 


ثم اخضع خراسان كلها , وفتح طخارستان!'7أ, وسيطر على مروء وبلج ,ثم عبر شهر 
جيحون سئة ( ليها ه ) ( 5.لام) بقصد فتّم مدينة بيكند /والتي تعرف بمديتث_ سسة 
النجار أو ( المدينة الصفرية ) ء وكانت مديئة حصينة مشيعة . وزاك صن منشاعتها 
ان أهلها علموا باتجاه جيوش الفتح إليهم . فحصنوا المدينة وأعدوا العنسدة 
للحرب ١.‏ وهذا كلف المسلمين حروبا طاحئة , واضطرهم إلى محاصرتها مدة خمسين 
يوم . ثم دخلوها بالحيلة ٠.‏ فقد حفر المسلمون ثغرة كي ينفذوا مشها الى 


داخل السور تشجيعا للناس علس اقتحخامة والاستيلا* عليه 2«وهذا ماكان ٠.‏ 


وطلب أهل بيكند الأمان , فصالحهم قتيبة على مال أخذه مشهم؛, وأمر 
عليهم (أورفاء بن نصر البالهلي , وتوجه إلى بخارى ,وفي اثناء غيابه تمسسرد 
أهل الحصن ,وقتلوا الأمير , فعاد إليهم وأعمل السيف فيهم واستباح المديئنة 
الناقضة للعهد , وقتل المحاربة ,2 واسترق غيرهم ,2 ثم ل رسالة الى 
الحجاج بن يوسف يخبره فيها بفتح بيكند , فسره ذلك : وأرسل له يشجعه على 
المضي في فنتوحائه. 

بعد أن فوم فتينية" :من امن بعتن م]كطدق.. إلى خشيون!؟اوسار اتا 
واستولى عليهما مع عدد من القرى ‏ الصغبرة ,2 شم ذهصب إلى وردائة وخاض 
(:) 


وفي وسط قرى بخارى 'فيما بين تارات وخنبون ورامئين , تجمعسثهد قلوات 
كثيرة من الترك لمقابلة قنيبة وجيشه . فجا+ ( طرخون (الصضد ) و[إخنلاحختسلداة ) 


-)١(‏ النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ٠‏ ص 58.والطبري + تاريخالرسل والملوك ,ه/159-558:ه 
ابن الأغثم ٠‏ الفتوح لاره؟0؟ . 
البلاذريئ' ٠‏ فتوح البلدان ص ©" .#4١١ -5٠١‏ 

(6)- النرشخي . تاريخ بخارى 60 صءلاه 

()- ياقوت ٠ ٠‏ معجمالبلدان : 429/8:وخنبون من قرى بخارى بما وراء الشهر »: 
بينها وبين بخارى أربحع فراسخ على طريق خراسان . 

(4)- النرشخب : شاريخ بخارىي 6 صالا, 
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و( وردان خداة ) بمن معهم من الجنود . وائضم اليهم ملك الصين الذي استنجدوا 
به »2 ومعه أريعون آلف ,/١(‏ واشند الأمر على قتيبة وجنوده . وكانت بهم حاجبة 
الى السلاح 2 وكادت الصفوف تتزعزع ننيجة لبعض الشائعات التي لخن تمر 
بين صفوف المسلمين . فحزم قتبيبة أمره .وبداً يستحث القوات للستصتغر 
ويرغبهم في الفقتال والفنائم اللي تنتظرهم وبدأت المعركة 2 وإحكدم القتال 
يقشفب اوقاق. تمد حلت الاين نتن ارق من عقو دوق الكزك مسد" 
وعبدة . وبدأ هوءلاء بالهرب والاعتصام في بيكند ١‏ مما حمل قتيبة على محاصرتها 
من جديد . وكان إلحجاج قد بعث إليه بجيش كبير لمساعدته من ناحخية 
كش ونخشب من الخلف . فسقطت بيكئشد بعد حصار دام خمسين يبوما , وكان لفتلح 


ل ف 
هذه المديسة اهمية كبيرة لانها بمشابة الباب الجنوبي الغربي لبلاد مداور|ا* 


انقوس 111 


تميز بحدة الذكاء والحنكة العسكرية فقفد استغفل كل شقاق بين السكقطلان 
وآمراعهم ليشفذ منه إلى زعزعة صفو فهم ٠‏ كذلك حاول عزل بخارى عن حلفاكيها 
الاتراك الذين كانو!ا يدخلون طرفا في القئشال كلما طلب مشهم ذلك ٠‏ اضافة السسى 


ان قتيبة كان قد سيطر على سهوب تركستان الجنوبية كلها . 


كذلك فان تقدمه نحو البلاد كان ببطء شديد عوذلك ليستطيع إحكام قبضته 
عن اتمخافق 'المفدوحة والديظزة: على مجريات الأمون من اجانت «وليدكن له جمع 
المعلومات اللازمة عن المنطفة واتخان الاحتياطات اللازمة سوا* من حيث القشتال 
والاتتعد)ى ‏ لها أو من حيك قد العقم. أو المهادكات بين ايف الاطزاف:(11 بوهكنية 
تبرز قدرة القائعد قتيبة بن مسلم علس حل كل المعضلات واستشباط الحلول لكتسسسل 
المشاكل المعقدة التي واجهئه على صعيد الناحية العسكريةء. وذلك بابتداع وساكل 
فتالية جديدة تستوعب كل الظروف الصعبة الموجودة في المنطقة ,وتسهل عليه 


عملية الفتوحات المقررة والني أوكل الحجاج مهمة تتفيذها الى قنيبة ٠‏ 


-)١(‏ النرشخي 1 ١‏ تاريخ بخارى | صالا ‏ كوا 

(؟)- الطبري + تاريخالرسل والملوك 6 454/6 - 50 ٠‏ 
البلاذري  ١‏ فتوحالبلدان ص 408 5٠١‏ 
ابن الأنمثم ٠+‏ الفتوح + ص 1١4058‏ 15:89 . 

(؟).- صالح مهدي عماش , قشيبة بن مسلم .+ صلم5؟)2). .؟ 
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وقد بدت حنكة قنيبة على ععييد موائفه من الأمراء المحليين: كموقفه 
1 
من امير الصفائيان مثلا , باذ دعاة إلى مساعدته ضد عدوه ملك آخرون وشومان , 


"5 


1 ب قفنيبة لنجدته ءومساعدته ( سنة هءلام 


كذلك فقد أعان خوارزمشاه على أخيه الأصفر (خرزاذ ) وعلى الدهاقنة 
الذين ثاروا عليه. 

ولهذا نجد أهالي خوارزم وبخارى لم يترددوا في معاونة قتيبة وجيشه 
في حملته على سمرقند .وهذا ما أشار إلبه أخشيبد الصفد (غورلا ) بقوله 

" إنما تقاتلني بأخوتي وأهل بيتي من العجم »فاخرج إلي العرب [(5ا". 

ومضى قتيبة في تنفيذ مخططه (5أفبد] بمحاولة عزل بخارى ,كما سلف ء 
عن حلفائها الترك .وأخذ يخضع الإمارات الصفيرة آولاة ثم وردان '«ودرا|امنيسن 
والمفد ,وكش .وهو يقصد بذلك اخراج الترك من طريقه . أما باقي الإمارات 
فقد انضمت إلى بخارى لتشد من أزرها ,وساعدهم في ذلك أمبر فرغائة وزعمماء 
اكوك 

ويبدو أن قتيبة كان 5 أن حلف التراك لسن يدوم طويلا وذلك لتباين 
المصالح والاهّد اف فيما بينهم ,ولعلمه بطبيعتهم التي تعتمد علس عدم الاستقرار 
والتلهف على الغشاكم. 

وقد استطاع قتيبة بحنكته ودهاعه أن يثبت أقدامه في المنطقة وأن يحول 
الهزيمة الى نصر ٠‏ مستفلا يذلك كل مايستطيع من قوة ودهاء ا«فاعتماده عللىن 
مهادنة بعض الامّراء المحلبيين كان مهددا بالاخفاق , لأنهم كائوا بيتراجعون 


كشير!ا عن عهودهم . ولكن نتيبة كان متنبها لذلك الأمر واعيا له . فعندما 


(4)19- الطبري . تاريخ الرسل والملوك ؛ ©/١ء49.‏ 

(؟) الطبري . تاريخ الرسل والملوك : 4/6؟64 - ه45 485 ب 89عه 
البلاذري ٠:‏ فتوح البلدان + ص 04ىيس 4٠١‏ 4!142* 

(0) النرشخي تاريخ بخارى ' صالا ‏ ]لا و "الا” 
صالح مهدي عماش ٠١‏ قتيبة بن مسلم_ ص9" ٠‏ 
الثعالبي + لطائف اللطف + صض84ه" . 


2. 


النرشخي 8 تاريخ بخارى 21 أرمينوس فاهميري » الترجمة ص ه١٠١‏ 
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عاهد أمير الصطد واستماله إليه أوقع انشقاقا في صفوف الترك وغيسسر 
مجريات الحرب لصالح الفاتحين . ولم يبامن قتيبة غدر أمير المقد . فارستل 
بإليه يرغبه ويرهبه , ويذكره بان الترك وغيرهم لن يتركوا هذا الامير بحاله 
راذا خرج العرب وانفضوا عنه 2 وهو بذلك يحمله على البقاء على عهده مع جيوش 
الفتح . وقد اقتنع أمير الصفد بذلك .وظل على ولاعه للعرب . مما دق إلى انسحاب 
الباقين من الشرك والتراجع أمام جيوش الفتح .وبذلك تخلص قتيبة من مخخاشيرل 
كثيرة ,.)١!‏ 


ولكن طبع الغدر لم ينته من قلوب أهل المنطقة , ولم يستطيعوا تمشتل 
الدين الجديد 2 فكانوا يعلنون الإسلام . ويعبدون الشار والأصنام سرا #وغدروا 
بجيوش المسلمين ثلاث مرات متتالية و ماحمل قتيبة على تجهين حملة كبيسرة 
لفتح بخارى للمرة الرابعة . سيطر خلالها على البلاد كلها .وآمر بنشر الإسلام 
بين الناس .ور أى من الحكمة أن يبقى العرب بينهم , فطلب من أهل بخارى | نصف 
بيوتهم كي يستفر بها العرب ويعلموا الناس الدين الجديد . وبذلك استقر 
فتمح بخارى ,ودخل اللشاس في الدبين الجديد وائتشر بناء* المساجد .وهد ممست 


مواضع الشار والإصناء(5). 


آما أمير الصشهد فقد قتل في هذه المرة ,. وذلك بعد أن آمر قتيبة 
عدا من المقاتلين بالدخول إلى المدينة وبناء مسجد فيها(), وقيل بل إن رجال 
أمير الصهد انقضوا عليه لقبوله بالصلح ودقعح الجزية للمسلمين .وعندما 
عع “الاكيق كلتك مكل ٠‏ نيه سيف 1 


, الطبري + تاريخ الرسل والملوك + 5./5؛ #5كءو 5ع و45‎ )١( 


البلاذري ١‏ فتوح البلدان + ص ١٠يس‏ 0411و 
النرشني ١‏ تاريخ بخارى ١‏ ص إلا ب ال . 
صالح مهدي عماش ٠+‏ قتيبة بن مسلم > ص هلاب آلرء 
(5)- النرشخي : تاريخ بخارى 0ع صعلا. 
(9])- النرشخسي : تاريخ بخارى ص86 ٠‏ 
(4) الطبري ٠‏ تاريخالرسل والملوك 8ر؟4؛ 449 و ؟مع. 
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إلى م . لل 0 . ِِ 2 00 
وسلفت الإشارة إلى ان قتيبة بن مسلم ساعد ملك خوارزم ضد أخيه ‏ ,وثبته 


2 0 5 : . 
حليفا للمسلمين وتم ذلك سنة ( +هه ) ((إلإم)7١).‏ 


ويبدو أن ماقام به قتيبة مع خوارزمشاه كان بهدف من ورائشه يونا 
أخرى غير المخالفة العسكرية 2 فقد كان يريد أن يشجع باقي أمراء المناطلق 
على أن بحتذوا حذو ملك خوارزم ويقبلوا فكرة الصلح وعدم الوقوف في وجله 
الحملة القادمة على سمرقئد 2 وقد نجحت هذه الفكرة , ولم يتردد أهالي 


١ 5-5 500 5 35 5 . 3‏ 
بخارى وخوارزم في مساعدة جبوش الفئخ وتقديم العون ب 5 


وكانت سمرقند حين تقدم جيش الفتح اليها تعائي من اضطرابات كثيرة» 
ومشاكل مختلفة .مما أتاح الفرصة لقتيبة كي يتدخل فيها متذرعا بمساعدة 
أبناء حليفه طرخون تمقف (اتسالقه. ري كون عدي اهموحل قن لساك مس 
الى أن الصحغحد خالية من عاملها ٠‏ وأنهم نقضو| العهد الذي كان ببس عن 


وتقدم قتيبة ومعه اهل بخارى وخو ارزم بالمى سمرقند وحاصرها سنة (؟؟ ه , 
فتحف:: “ملك التصتغد داخل الحصن .واستنجد بالدول التركية المجاورة .وهلي 


1 ده ا 1 
الشاش ,وأشروسنة ٠‏ وفرغائة فارسلو) النجدات التي تحصنت ورا* اوم وف 1 7 


. 2 7 

وخاصر قتيبة المدينة شهر ا كاملا ٠‏ حاول خلاله اقتحامها عدة مراتث )و سم 
بيفلح إلا بعد خطة محكمة عن طريق فتتح ثغرة ضي السور والمنئاورة بعددن من الرماة 
المهرة , فدخلوا الى المديئنة وكتب النصر للفاتحين » واضضر حاكمها إلى 

لل و ما 2 00 0 2 

عقد ملح يقدم فيه الطاعة مع سبعمئة الفا درهم 2 مع قبول المسلمين ضيوفا 
الل يعم 
--.)9١(‏ الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ١‏ 455/5 2572 15952او (4195241 501ء 

اليعقوبي ١‏ التاريخ ١‏ 5/ ه1548--551* 
(؟)س البلاذري ٠‏ فتوحالبلدان 6 صا.م:٠‏ 

صالح مهدي عماش ٠‏ قتيبة بن مسلم + ص “ءاب ه١٠‏ * 
(؟) ب الطبري + تاريخ الرسل والملوك ٠‏ 1/ر؟ا4- ٠508‏ 
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رد 0-5 
سيدة 
وقام قتيبة بهدم الأصنام وتكسيرها /) وآخذ 0 من مجوهرات وذهسب » 
وشيد عدد ) من المساجد 2 ولما رآى الناس آن هذه الأصنام لاتو ءذي من يقت سرب 
منها ولاتمسيه بضرر 2,2 تركوا عبادتها وآعلنوا إسلامهم [1). 
وبروي البلاذري ان وفدا من آهل سمرقئند قدم إلى دمسق وشكا إلى 
27 
اتخليفة غمر ين عبن العزيق., أن قكيية "تخل ستستهم” واسكن فيهاء الحميين 
9-6 53 . . 01 م 05 #. ل 00 2 
0 4 506 5 : 0 
ذرعا بالحرب فاقروا الماتدين: يباين لور عي 1 ). 


ومن الإجراء*ات التي اتخذها قتيبة بن مسلم بعد الفتح إذ ابقى(غورلا ) 
2 . 1 
حاكما على الصفعهد 2 وفق شروط محددة قبل بها الطرفان 2 وبئنى فبيها مسجبدا 
ويبدو أن نتيبة كان حكيما في تصرفه ٠‏ لان استتباب الأمن في هذه المشاطق 
٠. ًّ‏ 5 0 . 0 ِ- 1 . 0 
المفتوحة بحتاج إلى جهد كبير وجيش كثير »2 فإبقاء الامراء على مدئهم يخفضسف 
من الأعباء قليلا ٠‏ أنه بيرغب الشاس بالدين الجديد ويتبههم عن العدل 


الذي جاء به الإسلام . 


وكانت معركة سمرقند فاصلة لكلا الطرفين فهي الحاسمة التي فتحت السبل 
أآمسام بافي المدن . وقد رأى قتيبة أنه ل استقرار بفير القضاء علس باقي المدن 
التجاورة .مكل اشروسئة والشاش وفرغانة . فاتجه إليها مستخدماة معه عددة مين 
الجنوك من أبناء المناطق المفتوحة .ووصل إلى خجندة , عاصمة أشروسنة ,.واجتمع 
عليه الاهالي ءوآبدوا مقاومة عنيفة باءت بالإخفاق أمام قوة جيش الفتح. شم سار 


إلى فرغانئة سنئة ( وله ) ( 11لم)وفتحها!؟). 


(9)- البلاذرىي ٠+‏ فتوحالبلدان ٠‏ ص 0١1غ#‏ (41ء وصالمح مهدذى عماش 
قتيبة بن مسلم  ٠+‏ ص6١١-‏ 004 وابن الاثم الفتوح ص إإلم؟؟. 
(؟)- البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ص١٠41 ٠ 4١!‏ 
الطبري ٠:‏ تاريخ الرسل والملوك ١‏ 6/ 495 دلا 
ابن الأعثم ٠‏ الفتوح ص "9١90‏ -م!؟؟ . 
صالح مهدي عماش + قتببة بن مسلم لا١٠اسلمء!‏ 
(9)س الطبري ء تاريتم الرسل والملوك : 6/رام»- 5:4 ٠‏ 
انين الأعثم ٠:‏ الفتوس +١‏ لاثر.ه؟! ‏ 1748. 
(ع). الطبري + تاريخالرسل والملوك 584/5. هلم؛ ومايليهاء 
ابن الاعثم ٠‏ الفتوح لارعوه؟١‏ »+ وها 
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54 


ثم واصل فتوحاته 2 فاتجه نحو تركستان الشرقية الني أبدت مقاومة عنيفة 
3 2 0 - 7 : 0 00 ٍِ 00 9 
الاغراق اهلها بالوئئنية البوذيسة 2 وتشير الروايات إلى ان جيوش قتيبة وصلت 
و 
وفي إثناء ذلك بلفه نبا موت الحجاج بن يوسف الثقفي ؛ ففادر فوراً إلى مرق 
بعد: +٠‏ 
وكان قتببة ممن وافقوا على خلع سليمان من ولاية العهد وجعل الخلازتنة 
لعبد العزيز بن الولليد ؛ فخاف من سليمان الخليفة الجديد ,. وأرسل له تلات 
2 م" 01 وه 2 
الثالثة .وكان قتيبة يخشى ان بعزله سليمان ويولي مكائنه يزيد بن المهلب . ولما 
وملشت رسائلسة الى سليمان . كان عنئده بزيد بن المهلب فأفرأه ماكتتب فيه قتيبة 


فج ررسشافتة: عتفين لوده 111 


ثم أن سليمان بن عبك الملك أرسل يكتاب. تولية ننيبة خيشاهو + زوفي 
أثناء عودة الرسل إلى قتيبة كان قد خلع سليمان بو أعلن العصيان فلم يجبه أحند 
من السناس , وثاروا به فقتلوه .وقتل اخوته معه وهميذودرون عن داره ,وعلى الرغم 
من الانتصارات العظيمة التي حققها فتيبة ..والغناكم الكثشيرة التي فرقها على 
جنسده . لم يستطع استمالة جمبع الئاس اليه ٠‏ بل إن هذه الانتصارات كانت نقملسة 
على قتيبة 2,2 لإنها أشارت في نفوس عدف من الجنود الحسسد والفيرة 2 فهو الذي 
قتع التبلاد. > :ووصل إلى ماو ر ٠]‏ كاعفسر [11. خدن طرب معط .ملفا العين ‏ العك وفححسية 
معه ,كما أنة هاجم أمراء الإيفور وفرق جمعهم . فهذه المفاخر كلها لقتيبة 


اشارت عند ضعاف النفوس كوامن الغيرة والحسد يدلاة من الإحترام والضاعة ء, 


-)١(‏ الطبري ٠.‏ تاريخ الرسل والملوك 5/..٠م‏ إءه. 
البلاذري ٠‏ فتوحالبلدان ص؟#«#_ 
النرشخي) ؛ تاريخ بخارى . الترجمة + أرميئوس فاميري ص هلإلإلاء 
(1) الطبري: تاريخالرسل والملوك إ/لاءص م.ه . 
البلاذرىي . فتوح البلدان ص 1١#‏ ه5عء 
صالح مهدي عمان ‏ + قتيبة بن مسلم ص ١5إاس ١89‏ و ١59‏ - 11:4 
(9) الطبري + تاريخ الرسل والملوك ار..«مم 6.ه 
ابن الأعثم . الفتوح . لارءه؟ ‏ (١ه؟‏ 
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وآدى ذلك إلى اغتباله . وقد كان آخوه نصحه أن يذهب إلى ماوراء التإسسسر 
ووقيم التتكمة “ملق سكفلة” > وتفكة رفي ذلك + الانةا يشكاق» مد السبافي والست سم 
التي حشر :عقي من اكلنن , اهدري 111 وقيل إنه قتل وهو ابن خمس وخمسين 
سنة , كما روى البلاذري(؟), اما الطبري فأآشار إلى أنه قتل سنة (95ه)[عالام) وهو 


في الرابعةوالسبعين من عمره ٠.‏ 


وبموت أنثيبة بن مسلم فققد العرب المسلمون كثير! من مواتههم, وخسروا 
ثمرة انتصاراتهم ؛ فبعد أن آأقنام قتيبة دولة عظيمة في الشرق ولت إلى حدود 
الصين 2 وقضى على مافيها من وثنية , وغرس العقيدة الإسلامية في النفوس 
حتنى صارت هذه المناطق من أكشر المناطق حماسا وتعقبا للعقيدة , بعد ذلك 
بدآت الثورات المحلية تظهر , وَآخْد العرب يواجهون مقاومة الثائرين الأتراك(؟/), 


ويخسرون مو اقعهم لأن الذين جاو*و!ا بعد قتئيبة لم يكونوا بكفاءته وشفور 17 


تلك هي أبرن مراحل الفتح العربي الإسلامي لمنطقة خراسان وماون]* الشهر 
وقد تمت كلها في عهد الأمويين . وبلاحظ ‏ كما أشرنال شيء من الاختلاف في الروايات 
أو الافضطراب في التواريخ والأحداتك ء. ويعود هذا الأمنن التق تاخر تدوين الأحداث 
والاعتماد على الروايات الشفوية . 


وعلى الرقم من ان الفتوحات الإسلامية لتلك المناطق قد حملت معها ميادى* 


(ه), 


الدين ونشرتها بين النساس إلا أن الاهالس كانوا يقومون ببعض الثورات ضد 


57 و 
الولاة الاتويين 111 زوين كانوا يتشددون أحيانا في تنفيذ أوامر الخليفة وجباية 


الضرائكييااء 
_ 


(1١)س‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؟ 6رهءلب مءه ٠‏ 
البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ٠‏ صضء5ه. 
صالح مهدي عماش) ١‏ قتيبة بن مسلم  1١14 ٠١‏ ه15. 

(؟)- البلاذري +٠.‏ فتوحالبلدان + ص5١4‏ 418ء الثشعالبي ٠+‏ لطائف اللطف + ص ؟ 
اليعقوبي . التاريخ 5/5ع؟. 

(8)- الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ٠/6‏ دومابعدها البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ص 7(ه, 
والاء: الهءة 4٠١١‏ د 1إ(ع. 


0 00 


ص ٠لا‏ إلاا . اليعقويي ٠‏ التاريخ 1/5الم؟. 

(ه)- النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ٠‏ الترجمة2م؟١.‏ الطبري ٠.‏ تاريخ الرسل والملوك 451/56٠‏ 
 : 586‏ مابعدها . 

(1)س الطبري ؛: تاريخ الرسل والملوك ؛ ريكاب ,5١(‏ 
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وكنان التعقيين. اقوةة الوكين على تلك الفتاطق. - ]كن في لاقطر اب الأمتسيون 
لان كل واحد له منهج وطباع تختلف عن سلفه 2 وبعضهم كان يجتهد في الأمور 
على غير مايراه الآخرون .من ذلك مافعله الجراح بن عبدالله واسي خراسان 
اذ كان يأحَذ الجزية مصن أسلم من أهل المنطقة . وهو مخالف لنصوص الشريمطة 
حتى اضطر عمر بن عبد العزيز الخليفة الورع أن يكتب إلى ملوك ماور!* الشهسر 
بدعوهم إلى الإسلام . وينبه عماله على المناطق إلى ضرورة نشر تعاليم الإسلام 


سين الناس .والتمسك بها . ورفع الجزية عمن أسلم منهم ٠‏ 


وانه كان يقول + " خراسان لابمكن حكمها إلا ماقديف واو فلما تأكد مسن 


ذلك عزله , وعين عبد الرحمن بن ثنعيم القامدىي مكانه (1), 


ومع كل الإصلاحات والإجراء*ات التي قام عمر بن عبد العزسبزن »فان الثورات 
ظلست مستمرة حتى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك إذ كان سعيد بن عبد الفمزيسسنز 
قد ولسي أمر خراسان وماوراء الشهر سئة ( 5.إه مر ٠٠آلا 5١‏ م) وكان هينالينت” 
فاستطاع أن يستميل الدهاقمة والأمرا|*ء . وعاملهم معاملة حسنة بعيدة عن القسوة 
والحزم .ولكنهم استغلوا لينه وبدو*وا يتطاولون عليه . مما أدى الى عزله 


وقد خا الوائئ... اتجديد حرويا :قكيرة "في سمزفتك و التفتكو !212 وكتان انض 
حليفه فيها . وهاجر عدد من أهل الصفغد في عهده ‏ ,وتركوا موطنهم وكان معظمهم 
من الدهاقئة , وذلك بناء على إشارة من أمير فرغانة الذي ماليث أن وشى بهم 


الى المسلمبين فابادوهم ٠.‏ 


, 51١١ فتوح البلدان‎ ٠ البلاذري‎ )-)١( 


(؟)- الطبري + تاريخ الرسل والملوك : 6“/لا؟5 29442 ١مهوه‏ غعموه ومايفدها ب غلاص- كمه 


والبلاذري ٠‏ فتوح البلدان ٠‏ ص41#*2411- 19 ٠‏ 
النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ص لإله لممء 

(8)-- الطبري ٠+‏ تاريخ الرسل والملوك ؛* //ر١؟- ٠555‏ 
النرشخي 0 ١‏ تاريخ بخارف 60 (٠١62099‏ . 
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وفي الوقت نفسهة قام سعيد بحملة كبيرة في بلاد ماورا+* الشهر . بلغ فيها 


فرغائة , ولكن نصره لم يتم الآأن الترك كمشسوا له في الطريق وانقضوا عليه 


فيا 5 
وخلفه في الولاية أسد بن عبدالله القسري الذي اعاد بنئا* مديتئنة 


و 
000 ودعا اهل بخارى الى الايمان 0 وكانوا أهل ذمة »فأجابوه واسلموا 
في الظاهر وأبطنوا خلاف ذلك , ولما بلفه ذلك بعث الى عامله عليهم شريك بن حريث 
وأمره ان يفبض عليهم ,2 ويسلمهم لملك بخارى يفعل يهم مايشاء ,فقام يار 


م 7 
خدا اه طفشاوة بضرب اعناق : بعفيهم » قي صلب عدن ١‏ متهم و١‏ سترق الباقبر ٠‏ 


ومع ذلك فان مهمة أسد بن عبدالله لم يكتب لها التوفيق التام. 
3 2 
وجاء بعد آسد أشرف بن عبدالله السلمي ( ا؟لا 8؟الإم) وكان قطنا ثببيها 


00 5 + . 3 0 2. 


وعمد إلى حماية الثفور من هجمات الأعداء ,2 فامر بتشييد الرباطات في آماكن 
كثيرة , وآحكم فيضة الخلافة على المناطق المفتوحة . فآثار بذلك حفيقة 
الدهاقئة وعمال الدولة الذين كانئوا يحاولون الحفاظ على مجتمعهم الارستقر اطي 
وعدم اتخات مو]قف إككسن اليوحة تجاه - الدين الجديق: ٠١‏ كحقدؤ على السسرف 
و1 


٠ 
كماأن وجود المسلمين فضي تلك المنطقة المترامية الاطراف ومحاولشته سم‎ 
8 5 9 

الحفاظ على ماوطو| إلببه في الفتوحات كان بتطلب آموالا كثيرة ونفقفات باهظقة 
5 5 1 ِ 0 
لتجهيز الجيش الذي عليه ان بيكون مستعدا على الدواهم . ولم يكن من مصدر سوى 
آموال الخراج والجزية , ولذلك عمد بعض الولاة إلى أخذ الجزية ممن اعتنقوا 
الإسلام ‏ كما سلفت الإشارة فاثاروا نقمة في نقوس الئاس أدت إلى شورات متكررة 


الخرسك :من ابتدى السدسين يعض النيحافق: تولم كه تحارق افقلا إلا فى عام راون 151 


(١ذ)-‏ الطبري .+ تاريخ الرسل والملوك /ره٠‏ 506 2 5٠١‏ - (١١أك‏ 
(؟)- الطبري : تاريخ الرسل والملوك ؛ ثثير 519 ٠‏ 
البلاذرىي ٠‏ فتوح البلدذان ١5١‏ - ا 98(ع , 
النرششي : تاريخ بخارف  ١‏ لام غخةم 220 
(؟)- الطبري + تاريخ الرسل والملوك : كث/ لاه امات 
(غ) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ؛ كرة:: 1:55 2 دلاه ‏ الاه ٠.‏ 
4 و5 2 5لتكه لاله . 
البلاذري + فتوح البلدان 6 1١9‏ ل 218 .ى 
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(لام ) 
الوالي 


وقد اغضطير 
واجهوا قوات خافان الترك الذي 


الجديد الجنيد بن عبدالله إلى بذل ‏ جهد كبير وقتئال عنيف حتى 


تاتف عن تاد 


0 
والسى الفترة نفسها يعود ظهور بدايات الثورة ضد الامويين «فسإن ماقام 


لتوطيد دعائكم الحكم الأموي قد آشار 


م 
به اسد بن عبدذالله من قبل من أعمال 


مخاوف بعض الذين ينتظرون الفرصة المناسبة للثورة على الدولة, كذلك فقد 
تابع: بعده تعس ابن سيان فاكان بن] اسك مواعطتن وجها اويا للحلافة الأموية” : 
واستغفل سقوط دولة الئرك الضربيين فاعاد 
وعنند معساهدات مع أمراء أشروسئنة والشاش تامف مومع 11 كما وجه جيشطا 
رالى كابل شاه أرغمه على دفع الجزية والطاعة , واستمر في دعوة الناس الى 
الإسلام ورغبهم إن هم أطاعوه . وتشير الأخبار إلى أن ولاية خراسان في عهد نصر 


ابن سيان 


١اضطرابات‏ وفتن كثيرة في آخر عهدها , وهي التي آدت في التهاية إلى سقوطها ,2 
فك انتتقلت هذه الافضطرابات الى خراسان ماوراء الد ٠‏ وكان آمر اب 
و 7 حر ور و مر ابي 


م أمر ابراهيم بن محمد 


ولنكن هذا الاتكرار: كان تسبي الأناذولة بدن آفية” كانت كفاني: مسن 


كانت في أوج الرخا١*‏ 


انضم اليه اخشيد 


السيادة 


والعمارة والاستقرار 


الخراسائي فد بدا يستفحل ؛ ففي سئة ( 59اه/ر 


م 
ابن علسي آبا مسلم الخراساتي ان ينصرف إلى شيعته ,ويجمعهم بخراسان ؛ ويعلن 
الدعوة العباسية على بأظهار اليو كاد فسعى بو مسلم بين المدن ينشر الدعوة 


ويجمع الشاس 2 وكان من أنشط 


اقل 'الييت :دتودهوا الن طدعة بدن الفننا 191 , 


-)1( 
-)5( 


(9)- 
(4)- 
(ه)ت 


كردبيزي ١‏ 
كرديزي ء 


آي 
زين الاخبارن لمي مَلمء 


فتوح البلدان ؛ ١!‏ 5 ١5ة.‏ 


00 
زسن الاخبان هله ملمء 


الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك 
الطبري . تاريخ الرسل والملوك اراملاء 


المصدر نفسه 


٠؟هور/اب‎ 


الرعمع- 


المسلمون في هذه الفترة إلى خوض معارك كثيرة 
الصفهد “و ا فط اس سر 


لكا 
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كامعء 


العربية على حوض سيحسطون 
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ولم يمض الأمر بيسر على أبي مسلم وأنصاره 2 إذ ظهر في بخارى شريك بن 
الشيخ المهري " وكان رجلا مبارزأ شيعيا يدعو الناس إلى خلافة آبناء آ[مير 
الموءمنين علي رضا الله عنه , ويقول ‏ + لقد تخلصنا الان من عناه المروائيينء: 
ذلا ساعة :بجا الى عناء ال العب ١!‏ شابدع عليه ٠‏ خلق قكيرون اليذه" نين بخارى 
عبد الجبار بن شعبب عوبايعه أيضا أمير خوارزم عبد الملك بن هركثمة ,وغيرهما (؟) 
واستفحل أمر هذه الدعوة بين الناس » وبلع الخبر الى أبي مسلم الخراسائي 
فجمع الجنئود .وآأعد العدة ,وآرسل في الطليعة عشرة آلاف مقائل على ر أس سس سم 
زياد بن صالح , وهباً لهم خطة عسكرية اعتمدت على بشم العيون بين الناس وجمع 
الأكبان .اعم اشظدم عيش عزيك ' يحيق أبن سكم التعر شان لقيادة رياه إن عالت 
واحئدمت المعارك , وافتتل الجيشان سبعة وثلاثين يوماء وكاد النصر يكون حليف 
شريك وجنوده. 2 غبير أن بخار خداة انم إلى جيسش زيادوآعطى أوامره إلى أهل 
الرستاق والقصور لق نووني السائنة امام عسكر شريك ,وقطع الطعام والعلف 
عنهم ونقله إلى جيش زياد ١,‏ فافطسربت الامور في جبيش شريك ٠‏ وضاق الأمر علبيهم, 
واستحكم الحصار ,. فوقعت الهزيمة ضي جيش شريك ١‏ وفتل في المعركة , ولاذ بقية 


جسودة انرا (2) 3 


جيش شريك 2 ثم أرسل قوة إلى سمرقند قضت على التمرد الذى شيعيل 


فيها ,. واستقرت الأمور لأبي مسلم واتباعه في تلك المنطقة سنة (عمره) (14. 


كذلك فان الأمور استتبت لصالح أبي مسلم وأتباعه في منطفة بلخ وتواحي 

ل عه 2 00 ع , 
الختل وكش »وانتصر حاكم بلخ ابو داود خالد بن ابراهييم من قبل أبي مسلمغلي 
مناوشيه الذين طلبو|ا العون من الصين فدلم ينجدهم حاكمها ٠.‏ وكانت في هذه الإثنا * 


ءِ 
فد ظهرت بوادراعتداءات خارجية من قبل الصين والاتراك لحدود ماور]|< اير (18, 


ل 


٠ ص[‎ ٠ تاريخ بخارىي‎ ٠١ النرشخي‎ -)١( 
٠. (؟)س المصدر السابيق‎ 
(؟)- النرشخي + تاريخ بخارى  ص99و.‎ 
. 55 الطبرى ؛ تاريخالرسل والملوك "/رغة*:- مهع . “اع د‎ 
التاريخ * 5/راهةء‎ ١ اليعقوبي‎ 
ابن الأثير.: الكامل  ه/4:غ7.‎ 
. 85 (:)ت الشرششي . تاريخ بخارى ص 2,87 الطبري + تاريخالرسل والملوك 6/رهم؛-‎ 
٠ (ه)- الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك 86/روه؛  وهغ: :57 ,ابن الاثبير . الكامل‎ 
2, 455 ه/"- 9980© , اليعقوبي : التاريخ 5/ره؟1ه‎ 
النرشخي : تاريخ بخارى + الاقظإفء‎ 
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وبانتصار أبي مسلم على أعدائه استفقر له الوفع . وحاز على مكائة عالية 
في النفوس. ٠‏ لا لكونه ممكلا للحكومة .وحاكما فحسب + بل لكونه زعيما دينيب” 
0 
وقد اتبع العباسيون سياسة جديدة تختلف عما كان يتبعه الامويون «فاعلنو|ا 
المساواة بين المسلمين جميعا سواء أكانئوا وي ام فرسة ٠‏ وثيتوا دعائم الخلافة 
وقمعوا الافطرابات , وفرضوا الأمُن ٠‏ وحاولوا كسب الآنصار [؟).كذلك أظهروا اهتماما 
بالعلوم كلها إاضافة إلى علوم الدين 2 وبرز اهتمامهم بعلم اليوئان ,. ومال 
بعضهم ,الى آراء المعتزلة (5). 


ولكن الاستقرار لم يحظ بالكمال والديمومة إلا بعد أن تخلى الخلفاء 
العباسيون عن نظام الولاة . وجعلوا على المناطق أمراء من أهلها , للهم خبسرة 
بتلك المناطق وطباع شعوبها . امافة الى تقبل السشاس يو 0 مع ان هوخلاء 
الأمراء كانوا بيميلون أحيانا_الى كسب المناقع الشخصمية , وتخف تبعيتههم 


5 .م أي ب ف 
للخليفة شيئا فشبئكا حتى صاركت اسمبية في بعض ا" 


وبقفيت المنطقسة مسرحا للفتن والكورات حتى الفعهد الساماني[1), 


(ذ)- ابن الشديم ٠+‏ الفهرست ٠‏ ص5#* 
(9). ابن النديم ٠‏ القفهرست صَلم.ع٠‏ 


(:) الطبري» تاريخ الرسل والملوك ») تركذ؟ 2 5585م 9552 5.5. 
قات 2516© 3520 نوات 1طقطع 41 12 ممه م16 ,و 171305قطمة ع5طم 


. 75- 12.72 وط06:كه5 .15 0 ور طن م112 


()-)) السمرشخي: ‏ تاريخ بخارى ١0‏ ص١هك؟وة‏ ,2 
ي 
كرديزي ١‏ زين الاخبان ‏ ص945. 
نظام الملك ٠‏ سياسة شامة : معام . 
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ع مجتمع ماورا* النهر ( شعوبه ‏ طبقاته الاجتماهية ‏ ديائاتئه ) 


كانت منطقة شمال فارس وماوراء النهر عبارة عن إمارات متعددة ,وكان 
يقف على رأس الحكم حاكم مطلىق الصلاحيات ؛ يدير شوءون البلاد 2 ويحاقظ 


يما 
عليها , وكان يجلس يومين في الاسبوع للنظر في المظالم ٠‏ 


ولما كانت تلك الإمارات متنافرة شديدة العداء فيما بيشنها ,2 كشب 0 
الموءامرات والتطاحن . قإنها وجدت في العرب مخلصا لها مما تعسائي من ضلعف 


000000 


مابين تلك الإمارات وهذ]ا ماجعل أهل تلك المناطق يستقبلون الفاتحين الجيدد 
في أغلب الأحيان دون حرب عوعن طريق عقد معاهدات الطح , نكاية باعدائهم 
5 7 5 0 8 . 9 353 02 

من الدول التركية المتربصين بهم ٠‏ ولذلك فإن كثيرا من الاننتصار انك الت سسي 
حققها العرب المسلمون في تلك المناطق كان للسكان المحليين أثر بارنز فيها 

5 : 5 : 5200000 7 51 
ودور فعال من خلال مشاركتهم » ولاسيما في كوه كنمة ون كم “باسحب ا 
وآل أمر تلك الإمارات إلى مناطق للحكم الصربي تعود كلها بالولاء والطاعة 

و 
إلى والي خراسان الذي كان يعين من قبل الخليفة في دمشق او عد 1 
في 
ولم يتم استقلال بلاد ماوراء الشير الا عندما اقام السامائيون دول تهيسسم 


والتي دامت نحو مكة عام[؟). وقبلها كان الولاة مشغولين بمحاولة الانذقصال 


حيها + وبجمغ. الكروات التخصية حينا آكن. ١‏ :ؤلاشيسة أن هوءلا* :الولاة كا تسو) > 
يغبيرون في فترات قصيرة ٠‏ وكائوا يعرفون ب ( موالي أمير المو'منين ) 


٠ :[] 5 6/روخ؟ 59.0 :اا‎ ٠ تاريخ الرسل والملوك‎ ٠. الطبري‎ -)١( 
قتكيبة بن مسلم + ص01560؟*‎ ٠ صالح مهدي عماش‎ 
.؟5!١( (؟)- الطبرى ؛ تاريخ اللرسل والملوك ؛ ثر.ء٠؛- هء:  و4505‎ 
٠ ٠غ4 المصدر نفسه  . اركامكف-‎ )9( 
<٠وه ؛ تاريخ بخارى عالترجمة ؛ عقا‎  يخشرنلا‎ 
العبر وديوان المبتدا والخبن  ؛ 145/4 4ه‎ ٠ ابن خلدون‎ 
٠ ١9ص‎ | النرشخي ؛ تاريخ بخارى‎ -)4( 
٠948/6 ٠6 (ه)- الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك‎ 
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6 1. 00- 


على الولابة (15], وريما منئح عهد الولاية من قبل الخليفة في دن كام 


ومع أن كل منطفة من المناطق المفتوحة كان يعين عليها عامل عربي تاببع 
لأمير خراسان » ويقيم عادة نطوو !!, فإن بعض المشاطق ترك حكمها بآيبديىي 


الأسر المحلية الحاكمة. 


وقد انقسم المجتمع في بلاد ماورا* الشهر وخراسان إلى مجموعة من الطبقات 
تتمين كل واحدة ‏ بخصائص ومو'هلات ٠‏ 

فقد سيطر على المجتمع طبقة ملاك الأراضي «الذين عرفوا باسم (الدهاقئنة 
أن فين 151 ودامت:فكرة سيطركهم. قن اتشمال القزي. من يلاد قارن لسر 
نا امك عليه “فى جا اللمشاطق: -الفرجية + 'وقانف تدهم أكزى /19: 

وآبقت هذه الفكات على عدد كببير من البطانات الشخصية . وكانت تتمتع 
بقكيّن هن التشاعق:. ' عوالكرم :وحن “الفيافة .ود جود بذك عاذ من البرك تحة 
فالمقدسي يقول عن أهل خوارزم إنهم أهل ضيافة ,كما اأطنب الإصطخري في الحديث 
من كرام اهل" هده اتمتطفلة” أووصق بيك اعد ملاك ‏ الأزاضي في الستديان بابة 
لم يغفلق لقرن أو أكشر من الزمن , وكان يطعم وباوي مثة رحالة أو مكتين 


كل نينة 111 


ولم يكن هناك قوة تكبح من جماح هذه الفئة وسيطرتها 2 إذ كان هناك 
حلف قوي بين ارستقراطية رجال المال وبين رجال الدين الذين ذكرهم الطبسري 
إلى جانب الدهاقفين وأطلق عليهم اسم الكهئة أو الكهنوت ,2 إذ يقول في لفتحن 
المواضع . " جمع ملوكه وأحباره ودهاقينه " وفي موضع آخر ." لم يطلع أحد 


٠ »)19(‏ وقد تمئع رجال الدين بشيء* من السيطرة والنفوذ لدى عمامسسة 
(4), 


من مر ازباثه 


الناس الذين كائوا يرجعون إلى الأحبار ويستشيرونهم في أمورهم 


)1١(‏ النرشخي ٠‏ تاريخ بخبارىي ٠١1[س‏ ؟(! 

(؟)- ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر .145/4 - 9م" 

(ع) - المرشخي. تاريخ بخارى 4.البلاذري + فتوحالبلدان + 411-415 

(4) الطبري ٠:‏ تاريخالرسل والملوك ٠.‏ 460./5 ١.غ:‏ البلاذري ٠‏ قتوحالبلدان 
46 م7 2غ الذشخي + تاريخ بخارى 0 ١‏ لإلااء. 

(6)- صعع 5 128 قضة مودغة 1سمعطع 17 صذة ععتمهكم فطنة , 165لاقطج قن عطللا 

5 . 5 - 2.74 رطتاطدهة م820 .0.5 اق مموع22 

().- المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم الامطخري : المسالك والممالك كما. 
النرشخي ١‏ تاريخ بخارىي 0 2 

(/1)- الطبري ؛ تاريخالرسل والملوك 9/6" 57٠١‏ 

(4)- السرشخي: تاريخ بخارى 1١9 ١‏ 
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- ١هءاهب/‎ -_- 


وكانت فكة ملاك الاراضي فيالفالب من القادة العسكريين والشوسحجان 1 
وقد اعتمد الأمراء السامائيون ب قيما بعد بل عليهم اعتماد” بين فى النشس: 
وعملوا على تجنيد الفلمان والأتر اك ولاسبماه الذبين أمضو! فترة طويلة في خدمة 


الحكام الصغديين . 


وماك طيقة :لاسن المعليين + وعم اده يمون طيفية" الشيلاء'+فيم 
ذكر للحرس وكيف كان يختص المنخرطون فيه بهوعلاء الأمراء وكانوا يسسون 


بالجاكرية ,أي ( الأتباع)[(5). 


وقد عسر النرشخي عن هذه الفكة وهو يصف لنا بلاط ملكة بخارى وحرسها 


04 35 4 و قن 
بقوله ٠‏ وكان من عادتها آن تخرج كل يوم من الحصن راكبة حوادا 2 ثم تتريمع 
على تختها 2 وبين يديها الغلمان والخصبان 2 وقد قرضت على أهل الرساتيق 
أن امسن اليها كل يوم بمكتي شاب من الدهاقين والأمراء ٠‏ يتمنطقون بمشناطق 
الذهمب 2. ويتفلدون السيوف ا , فاذا ماخرجات الخاتون قاموا صفين في خدمتها 
وي شر فى خوانون :المنة !11 عم عونين: ان "اح «اركب اده بوتس بستحن 
الخوانات للحشم والأتباع . ويصف هذا الحرس بأنه أشبه مايكون بحرس شرف ء؛ يضم 
البيه ساب الطبقة الأرستقراطئية الذين وجدوا ببلاط الحكام ٠.‏ ونكجد الطبري يطدق 
كلمة " ببلاء" في مواضع كثيرة علس الدهاقنة وملاك الأراضي وعلى الأمراء 
المحلييين ٠‏ 

وشمة طبفة اخرى من الفرسان «١‏ اشتهربك بالدجاعة والشدة والباس فسسي 
القتال , ولكنئها افتقريا الى ! لتنظيم [5), 

وهناك طبقة الاغراف الذين تمتعوا بحرمةٌ وقدر ومنزلة كبيرة عند أهل 

يو 
بخارى ,وهو غلاء لبيسوامن الدهاقين ,2 بل من الفغرباء .ووالتجار والاغنياء الذين 
امتلكوا العقارات والقصور الكثيرة . أمثال (آل كثكة ) ملاك قصور المجوس على 
فول النرشحي .وقد أصبحت ضياعهم عزيزة ضيما بعد حيث أقام فيها ملوك ” 
(1)- تعدع 1881 320 مناه تطقطع 17م 32 عع1مسة عطخ ,105لا قصممهة0ن م5" 
24-5 ”1 وطتاصه مه ه80 .كل ل عخئة1 طقطدسر 

(؟) الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك 5/66ة؛. 

النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى +١‏ ص٠١:١‏ ل 
(؟)- النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى لإسلم ام 
(+:)- الطبرى + تاريخ بخارى .+ الرسل والملوك .+ا“ر؟؛؟ة:- ”5:5 : 
(ه)- السنرشخي ؛ تاريخ بخارى )» .«مد لاه ار 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1101597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


وقد ارتبطت مصالح الأغنياء بمصالم الطبقة الأرستقراطبة , وتشير الدلائل 
.إلى أنه لم يكن هناك أي خلاف بين طبقة الدهاقنة وهوعلاء التجار الذين يصفهم 
النرشخي بأنهم كانوا يسكنون القصور ,2 ويمتلكون العقاراكت الواسعة .ولم تقل 


مسنزلتهم فى شي * عن منزلة الدهاقنة ملاك الأراضي ٠‏ 


وتمتفت افكة التجار_ بمكاتة اعالنية وخراء فاحش + وجدت آموالاً ظاهئنة 
عن طريق تجارة القوافل مع الصين .ومع الأقطار الأخرى المجاورة لها .ولاسيمسا 
آهل خوارزم الذين كانت غالبيتهم من التجار (!). ولذلك فإن الطبري عندميا 
يتحدث عن هجرة أهل الصفك بساوى بببن التجار وبين الملوك والأمرا* 1 
وتستبر مدينة بيكند من أكبر المدن التجارية وألتي تجمعت فيها فكات كبيرة من 
التجار حتى عرفت بهم فقيل عنها ؛ ( مدينة التجار (؟)) » وقد أفاد مها 
المسلمون ككي نر“ عشدها- فتحوه .+ 

تلك هي آبرز الطبقات الاجتماعية لبلاد خراسان وماورا* الشهر إضافة 
الى عامة الئاس ٠.‏ 

أما عقيدة الناس .فقفد تعددت بنا+* على النظام الاجتماعي السائد 
وكانت الزرداشتية هي الديانة الساكدة في تلك المناطق , كما هو عليه الحسال 


في آيوين 157 وذاتت ب الطبقة الحاكمة واكش.ر الناس قبل الفتحالإسلامي . 


وائف اتتفرت تفالدم ورد اقك: من بلح وعاور 1 الشهن“ياتجاء' الغرق: حتجى 
ل 
: بلفت حدود الترك 'ووصلت إلى الششّمال الغربي حتى شواطي* بحر الاور ال(15, 
7 
ببد ان هذه العقيدة واجهت منافسة شديدة جاءتها من المشرق وذلك 


-)١(‏ الاصطخري ,؟ المسالك والممالك + ص8لا!! لإلماء 

(؟) الطبري ؛. تاريخ الرسل والملوك ؛ 5/86؟:: - 545 ٠‏ 
ابن حوقل ١‏ صورة الارض ‏ ص59؟. 

(9) النرشخي © تاريخ بخارى + .١لا_الا‏ 

(#)س ابن النديم + الفهرست + لم١4‏ والبيروني ؛ الأآثار الباقية > ص 0515 هاكء 
المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم +7؟؟ 

(4)- أرمينوس فامبري + تاريخ بخارى + صاماه 
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فإن العداء مستحكم بين هاتبين العقيدتين .وقد أشار إلى هذا العدذا|اء صاحب 
( الشاهنامة ) . كذلك أشار إليه أحد العلماء المتخصصين بتاريخ إايران 
القديم ,2 اذ يقول في أثناء تناوله ( كتاب الملوك ) + " منذ ذلك الحينء 
. 5 0 0 م يل 
أي منذ وفاة كيخسروا .تأكد لدينا من أن التورانين كائوا يعبدون الاوثلان". 
كما ذكر أرميئوس فامبرىي يان ملك التورائين يدعى ( بغونجانى ) أي ينْتسسسب 


وكان للبوذية اتباع وموءيدون على ضفاف زرفشان في القرون المسيحية 
ما 


من آوثان قامت بعرضها في سوق رامتن ٠‏ 


كذلك فقد وجسد قتببة بن مسلم عدداً كبير ” من الأوثان عندما فتح مديشة 


يوعف الكفقن ' > وقد نت يقايا هذه الآكان حتى بعد انتشار الإسلام فشاك 11 


5 : 5 2 2 50 ُ : 5 
ومثل هذا كان في بخارى غ٠‏ فقد روى النرشحتي إنه كان يجري في بخسارىي 
00 ْ 2 5 8 
سوقان كبيران في كل عام لبيع الاوثكان والدمى والتصاوير ١‏ وكان يبياع قفسسي 


أحدهما ماتصل قيمته إلى خمسين آلف درهم ٠‏ 


0 700 : و« : 2 5 ' 5 
وكان انتشار البوذية واضحا ولاسيما في فترة حكم أسرة 1 ) زكددقهم) 
4 55 5 : : 0 
حيث وجدت تقارير الجوابين البوذيين : فاهيان ء وهيون سنغ ٠‏ ويذكر ان 
البوذية ازدهرت في نركستان الشرقية في القرن الخامس الميلادي ,لذلك لابستيصد 


د 00 00 0 ٠.‏ 00 
ان تكون امندت حنّى مشاطق جيحون ٠‏ 


(ا)ه أرميئوس فامبري ٠‏ تاريخ بخارى ؟ إاهكاهو. 


الحميري: الروض المعقطان + ول9ا؟٠‏ 

١ .10.926غ١٠(‎ ١ الفهرست‎ ٠ ابن النديم‎ 

نظام الملك ٠‏ سباسة ئامة + ن٠كآاسه_.ء؟ه*‏ 
(؟)- السرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١‏ .١لا‏ الاءوابن الشديم + الفهرست ٠١‏ 098ل 051١‏ 
(؟)س ول ديورائت 6 قصة الحضارة ‏ الإصلاح الديني . ا5م25آم ١‏ إلمء 
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1١١ 5-5‏ امه 


وكان انتشار البوذية ومزاحمتها للزرادشتبية دافعه للفرس كي يدافعوا 
عن ديائتهم القومية ,ازاء العقاكد المنتشرة هناك . 
لها 2 وكان أصحابها من الباع المذهب النسطوري . وانتشرت المسيحية حتى بلغت 
الحدود المتاخمة لشهري سيحون وجيحون في القرن السادس الشيلادي! !)نوهو الزمن 
الذي اضطهد به شسابور المسيحيين ٠‏ 

وكان للمسيحيين النساطرة هناك اوكا في كل من طوس ومرو منذ 
عام ( #998م) .وكان لمطاردة البيزنطيين للنساطرة المنشقين عن الكئيس سسسة 

يو 

وافطهادهم ومن ثم نزوحهم الى الشرقى الاقصى أثر في استقبالهم لدى الساسائيين 


وعطفهم عليهم , لما بين الدولتبيين من ونوء داشم . 


وقد قط المتعروئ في هذة: السخطكة :+ وأكشبى] انباعة ككيرين» ويشير 
النرشخي إلى أصل هوعلاء القوم وأنهم لم يكوئوا من العرب : ولا من أهل البسلاد 
الام صلبيين »2 بل كاشسوا قوم قدمو ا من الفرب 4 واشتغلوا عاسنى الأقلب بالتجارة 


ف امير الك يي ا 


وتمتع المسبحيون والبوذبون بقدر متساو ‏ من حربية العبادة ,ولم يشر 
أحد الى أي شزاع بين العقفيدتئين كالنزاع الذي كان قائما وبقوة بين البوذية 
والورانعتية” “كمه ينص الطبري[16. 

وبدخول جيوش الفتم العربي الإسلامسي بدأ انتشان الإسلام في تلك المناطق 
وقم يكن امكقاره” سينا - كشد واجة عور كوبا نوكان اشاس مرفدوق: تمتحم 
يسلمون ‏ كما سلفت الاشارة بإللى ذلك ل شم تمكن الإسلام بينهم بعد استقرار الفتوحات 

و . 

ولاميما يفك أن اعلم.. جعي الام أ اولدين ايع طن خكم امقاطقهم' فاسامرت لهسم 


الذي لم يعد يتعدى سمرقئك ٠‏ 


(1)س أريمنوس فامبري : تاريخ بخارى ‏ :5ه 

(؟)- المصدر نفسه ٠١‏ ص هلم ٠‏ 

(؟)- ول ديورائنت « قصة الحضارظ ٠‏ الإصلاح الديني لاكللم؟ ص آمك إإلمى؟ ٠,‏ 

(:)- النرشخئي تاريخ بخارى ‏ + .ماه 

(ه)- الطبري + تاريخ الرسل والملوك 5/56١١-9١1.واين‏ النديم ١‏ الفهرست (805140 
8م12 ٠‏ 

(1)- الطبري : تاريخ الرسل والملوك : 910/6 ١1ء‏ 
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آما الدهاقين الذين أسلموا ففد تعرضوا لبض الخسائر ولاسيما بعد التنظيمات 
المالية الجديدة التي وضعها نصر بن سيار في أواخر الحكم الأموي . إذ فرض 
الخراج على الأرض آيا كان مالكها ,2 وكان الأمراء معفون من ذلك . وأبقى الجزية 
على أهل الذمة «ولم يعف الأمراء من الضراكب , وهذا يعني أنهم سيدفعهطون 
مالا كثير؟ ٠‏ ولعل هد الأمر قد خرك في نفوس هوغلاء شيقا من الغضظب .وريما كان 


هذا محرضا لهم للإنضمام إلى صفوف الدعوة العباسية والإنقلاب على الأمويين! 7 


ومع وجود الإسلام بين الناس هناك ظهسرت بعض المعتقدات والفرق الجديدة 
انمي 11 وهم أصحاب أبي مسلم الخراسائي . والمانوية عوهم أتباع ( ماني) 
اللذين دخلوا بلاد ماوراء الشهر وعبروا مدينة بلليخ بعد مقئل كسرى 2 وكائنلوا 


يخدمون في مملكته ولقب ملوكهم بالتركشأ؟). 


وكان لظهور المانوية أثر في قوة امن قشر رسن بشن اليه( 1 وَلَكسَسسْقَ 
الخليفة المقتدر فين زمن بني العباس لاحقهم وشدد عليهم 2 فذهبوا إلى خراسان 
وتستروا فيها . ولكن أمرهم وصل إلى والي خراسان فاضطهدهم (9),ولم يكلف 
بطشه عنهم إلا بعد ان تدخل ‏ ملك الصين وهدد والي خراسان بهدم المساجد 
عنده واصضطهاد المسلمين في بلده يان هو لم يكف عن اصضطهاد المائويين ,2 
وعندها اكتفى والي خراسان بأخذ الجزية مشهم , وكائت أغلب أاماكتئهم قلسي 
سمرقفنئد والصفد و11 

وقد لاقت الدعوة اعباس مشار حضكا الها حي أقر اق هخور 'المة امب 
وبين الفرس ولاسيما غلاتهم أتباع بابك الخرمي الذين أبطنو|ا المفاهيم والمبادى* 
المجوسية وأظهروا الاسلام ٠.‏ وقد حملهم على ذلك أيضا اهم رآأوا في الدعطوة 


: 1 5 8 ع 
العباسية تنصيرا لهم ومعيسًا على التمسك يفارستهم القديمة » ولاسيما ان بعضص 


(1)- الطبري ٠:‏ تاريخ الرسل والملوك إترو١!- ١١١‏ 

وأريمنوس قامبري ٠:‏ تاريخ بخارى ص5ه ء 
(؟) ابن النديم ١‏ الفهرست +24014..0 والبيروني الأآثار الباقية : 5١8ل 8١6‏ 
(؟)- الطبري : تاريخ الرسل والملوك 6 :41١-44٠0/1‏ 
)- المصدر مفسه ‏ ؛ 1١١5/6‏ لإ١٠‏ 
(ه)- الطبري + تاريخ الرسل والملوك +ه/5١١91١٠:١ابن‏ الشديم ؛ الفهرست 401 05و 50824١06‏ 
(1)- ابن النديم ١‏ الفهرست 4١6‏ 
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51 ١15 


0 5 1 07 7 0008 5 
الخراسائيين بماضيهم عندما خاطبهم قائلا : وان الله قد سلط العرب عليهم 


وذلك لينتقم منهم ٠‏ كما أورد ذلك الطبرىق ٠.‏ 


وفد توفر في مناطق.. خراسان وماورا* الشهر من الأمور ماجعلها مو#هلدلة 
لظهور ‏ الكورات والتمرد فيها ,ولاحتوا* الخارجين عن الخلافة ٠.‏ فهي بعيدة عن 
مركز الخلافة في دمشق أولا” 2 كما أنها تضم فومبات متعددة ولاسيما القومية 
الفارسية التي كان بعض الشاس منهم بحقدون على الإسلام والعرب الذين قضوا على 
حضارتهم العريقة ويتريصون بهم الدوائر 2 ولذلك فإن دعوات الخوارج والشثيعة 
وجدت أرضاً خصبة في تلك المناطق , وكان من أهمها حركة الخوارج التي تزعمها 
شريك بن الشيخ المهري , والتي تولى أبو مسلم الخراساني عملية القضاء عليها 
وإخمادهة “كما مدق (11. 
5-7 

كذلك فإن بافي الدعوات التي اعتمدت على عقائد متائرة بالفلسفة عللتنىي 
اختلاف أنواعها ,2 كانت قد بدآت تظهر منذ 5 حكم عمر بن عبد توا 
( لاالاب .؟الام) باضافة الى الخوارج والشيعة الذين وجدوا في منطقة خراس سان 


5 ٍ , 35 5 . . 
وعلى الرغم من ان بعض هذه الحركات كان ببتم القضاء عليها واحباإجيبه 
8 5 0 ا 
ولاسيما حركات الشيعة في تركستان » فان هناك حركات جديدة أشد وأقوى احياننا 
كانت تظهر وتعلن تمردها . ولم يكن من السهولة بمكان القضاء عليها والمحافقة 
زه 


علس وحدة صفوف الامة ومن خطرها 2 ومن أبرز تلك الحركات حركة المقنسسع 
او حزة 


وهو رجل من أهل كازةإباقليم مرو 2 قيل إنه كان أعو ر عويفع على وجهه 


نناعاً آخضر لبخفي بشاعته 2 فكنى با! 11 كان ابوه قائكدا من قواد 


-)١(‏ الطبري ٠:‏ تاريخ الرشل والملوك /و/ا 18.1١84 ١١‏ (54 وائظر ؛ دء الدوري؛ 
عبد العزيز ١‏ الجذور التاريخية للشعوبية .ب ط ٠.‏ بيروت ص 51-5١‏ 

(؟) الشرشني ١‏ تاريخ بخارى 85916 و 8ه8!- 59١اء‏ 

() الطبرى + تاريخ الرسل والملوك ٠6ر٠‏ 582" ؛ا//ر1أات 505* 
اسن الأثير : الكامل وثرهه: ابن خلدون + العبر 583/8- لا14ا م 

(4)- ابن النديم + الفهرست . 407 م40.والبيروني : الأثار الباقية ظ .المثنى 
بغدذاد 1958م ص 4؛ 209١‏ 1للء 

(ه)ات أبن الأكين + الكامل ع٠ه/ر؟امه5و‏ ءالنرشخي: تاريخ بخارى 0 !1فساوء 
وكرديزي ٠‏ زين الاخبار  ٠+‏ 89 5 

(1)- ابنالاثيرء الكامل ه٠/راآه؟ه.‏ وكرديزي ؛ زين الاخبان ١‏ 917. 
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تردال 0 


أبي مسلدم الخراسائي '«ولما شوفي تسلم القيادة بعد ابيع 1 وكان خارق الذكاء غ, 
- ل . ْ 
واسع الاطلاع على مارفا السحرة , وكان بيخيل اليه انه يتمئع بقدرات علوية 
: م / / 
حتى قيل إنه ادعى النبوة وقيل ادعى الالوهية لهذا غطى وجهه ليحجب نوره 2 
2 


فاعلن دعوته , كما أشار الطبري(؟). وكان ذلك سئة ( ١واه‏ /ر «لالام). 


وى احكذ للها ولاخباعة: فساو ابئان الالييق. :قطنو اتسيف 151 وكيك 
4 
ادعى انه الرب . قال انه ظهر بصور مختلقة » بصورة عيسى 'وابراهيم » وموسىن 


وكلهم مجسدون فيه . وهو روحائي ٠‏ 


وقنف لآقنك دعوكه- فقولا عتى ‏ الكخير من انكاس © ولاشيقة الحين كامتحست 
المجوضية امتمكتة من سفوشع < يكنونهاء فى مدورهم ويعلتون الاملام ه وكنه متساول 
أمبر خراسان القاء القبض على المقنع .ولكنه لم يتمكن من ذلك .لمساتدة 
الككيرين له ,واكتشان اعباعة- من الفبيفة” عدن القاطى» الاحن, الجيحون + قفتي 
بخارى وسمرقند ١‏ وكش ونخشب وغيرها . ولما وجد المقئع | نفسه في مأزق ‏ عبر 
النهر مح ستة وثلاثين الفا من أتباعه ,ولجا إلى حصن من حصون كش على جبسل 


سام 0 وبد]ا بدير دعوته ومساركه منئة عن طريق قواده المحنكين!؟), 


وقد عاث أتباع المقنع قصاق ١‏ يبن الناس فقتلوا ,ونهبو|] ,وهاجموا المساجد 
وآثاروا الرعب بين الئاس », ولم تجد فقت انحازدة معاذ بن مسلم أمير يخارى 
للقضاء على الفتئة , وظل المقئع وأتباعه بمارسون أعمالهم وينشرون دعوته سم 
ويزيدون من قفوتهم . وقد شد من أزر المقنع واتباعه تحالفه مع الترك وشيوخهم 
الذين وجدوا الفرصة مناسبة للانقضاض على المسلمين وممارسة عمضيات الساس سب 


والنهب التي طالما انتظروه (95), 


2590-94 60 النرشخفي؛ تاريخ بخارى‎ -)١( 

(؟)- الطبري ٠+‏ تاريخ الرسل والملوك + ١١8 ١١5/6‏ عتاركذ”- 581 ١‏ 
الأصفهاني : شاريخ سني ملوك الاأرض «لاأسالالء 

(؟]س المقدسي + اخسن التقاسيم + ع8« النرشخين تاريخ بخارى 10-84 ٠‏ 

(4)- النرشخضي »* تاريخ بخارى 856لاو ٠‏ 

(ه)- المصدر السابق + 1٠٠١-48‏ 'واين الأكير الكامل تراص مه ٠‏ 
اتبيروني 5 الآخار البافية + 1ك 54+ +الطبري + خاريخ: اترسل او الملوك 
وزاك قزاء 
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ولما استفحل أممر المقنعح وأتباعه وجد الخليفة المهدي نفسه مقطسر)” 
لمواجهة هذا التمرد مباشرة , فانطلق إلى نيسابوروعزل أميرها عبد الملك سئة 
(51له ب االالام سحيو أن عدم القضاء علس المقنع كان من تقصير الأمير »2 
ثم أوكل الأمر إلى معان بن مسلم الذي فاكد عدة حملات انتصر في بعضها .وليم 
يؤسق: - فى يعني ا , وهذا ماحمله على طلب إعفاكه من هذه المهمصسة 
بعد عامين ١‏ على زعم النرشخسي ٠‏ 

مولن الفيفة كه "المميود بتو رسي الفين< الك اعيى :أقيا؟ ملستي 
خراسان سنة (108ه ) ( 4لالم)[!)ءوتوجه ,الى بخارى وخاض معارك طاحئة 
مع المفقئنع وأتباعه . وكثرت الأخبار والروايات حول المعارك الكبيرة التي 
قامف بين جيش الخلافة وبين المقنئعح وأتباعه ومن والأهم من الترك , وبعضهاا 
يشير إلى أن حروب معان بن مسلم معهم قد أشارت البلبلة بيين صفوفهم ومهدت 
الطريق للفضاء على المقنئع وأتباعه , وكان المقنع متحصنا داخل .الحصن وإلسى 
جانيه نساوءه 2 وعلى بابه خمسون من أتباعه للدقاع عنه مع الاستعداد ليِيذل 
الاررواح في سبيله والشوق لروء*ية وجهه , وقد لعب عليهم وخدعهم وخترج 


إليهم مرة « فخروا نعف ند لان 


ويذكر الطبري أن المقنع أخبر رسول معاذف اليه انه آله وأن أمره 
سيعكن وعم كل لماعي ولكن ذلك لم يتم . واستطاعت جيوش الخلافة أن تهزم 
جيوشه . وتيدد فلوله . وتحاصره في حصئه حصارا شديداً , فايقن أنه هالك 
لامحالة , فيقال أنه سفى مساء*ه السم وماك مصهن ,وقيل_ * كان فد اوقتحة 
ككون ا خلحة آأيام ءشم ألقى نفسه فبه عفلاآثر له بعدها وقد نجت إحدى نسائه 
من عملية الانتحار هذه 2,وتدعى ( بانوكه ) وهي الني روت تفاصيل شهاية المقنجع 


كما يقال إنها هي التي فتحك الحمن للفاعة فين الجرمي(5). 


(1)- النرصفى ؛ تاربخ بخارى ع٠ [1١5 1١٠١‏ ,والطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ل/رما(.ة١11٠‏ 


وابن الأثير + الكامل ؛ ه/5؟ه82ه 2 وكرديزي + زين الأخبار 14ه؟هء 
(؟)- النرشخي ؛ تاريخ بخارى ٠١١‏ 
(؟) المصدر السابق 
(+)- الطبري | * تاريخ الرسل والملوك : لرؤةا” و ص5١١1 1١18‏ م 
(ه)- ابن الأثير ٠‏ الكامل '٠‏ رمه - 5٠0‏ م 
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وهكذا نم القضاء على دعوة المقنع التي دامت نحو خمس عشرة سئة 2 آقضت 
مفضجع الخليفة العباسي وخلافته . وأثارت الفتن والقلاقفل والاضطرابات في 
منطقفة خراسان وماورا* النيسر 4 وحاولت تشويه الاسلام بما ادَكَلَحَة فبيسسة 


من معتقدات هندبة قديمة 2,2 وضارسية وغير ذيك!١),‏ 


ولكن القضاء على دعوة المقنع لايعسي نهاية الفتن والافطرابات 
والدعوات الجديدة في منطقة خراسان وماوراء النهر , إذ ظلت تلك المنطقة 
مجالاً لكل متمرد خارج على الخلافة . وكانت الخلافة تنجح حينا في القضاء 
عليهم وتتعشر حينا إلى زمن السامائيين ٠‏ 

وبهذا نكون قد أبرزنا أهم الفضايا الاجتماعية والعقيدية التي ظهرت 


في مناطق خراسان وضاوراء الشهر قبل الحكم السامائي . ليتسئى لسن سا 


الحديث بوضوح عن ذلك العصر في الفصول القادمة ٠‏ 


(1)- ابن الشديم + الفهرست  .‏ 05 ا #9.: و الاء4 .ع 
دم 
البيروني ٠‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية ٠>‏ ١١5ل‏ 5١؟‏ 


الطبري. : تاريخالرسل والملوك : ه/ ١45‏ 
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أصل الامرة 
وملو 
وتآ 


- 


الساها 


الفصل الثالسسث 
نيبية 
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سس عدن #ي« 


عندما يريد الباحثك أن يقف على أصل السامائيين , فإنه لابد له من 
العودة الى الوراء قليلا حتى يعرف الجذور التي جاوءوا منها ,.والأسباب التلسي 


حملتهم علسى الاقامة في هذه المنطقة ٠.‏ 


وليس بين ايدينا أخبار يقينية حول أصل السامائيين » ولذلك فائئنسا 


سنعتمد على مابين أيكينا من أخبار وإن كان بك يبد غلية' أحيات . فلسوسة 
.إل 

الأسطورة على الواقع . 

اح زر 

يي 


وفي البدء نشير إلى أن السامائيين منحدرون من الشركستانيين الشرقيينء 
ولما كانت بلاد_ ماوراء التهر رآرضاً بكر , مياهها 07 ور بم محم د 
قدم اليها التركستانيون الشرقيون ,واعجبتهم , فأقامو! فيها في الخياموالسرداقات 
ولم تكن فيها مدن بعد 2 بل كل مافيها بعض الرساتيق مثل ( نور ) و (حرقان رود ) 
و( وردانة ) و ( تراوجه ) و ( سفنه ) و ( إيسوائه ) . وكائت ( بيكند ) أكببر 


المناطق تجمعاً للناس و أكثرها عمارة ,.وفيها كانت أقامة اتدرهم الذي القتصارد 
“ل##““ م0000 


الناس من بيهم ويدعى ( أبروي ٠)‏ 2 
00 
ولم تكن سيرة هذا الأمير حسنة في قومه 2 اذ كان ظالماً جاغعرا مستبدا: 
ال لي ل يروم هتبيه 
فكثرت المظائنم ء. وازداد تذمر الناس ممه , ولم يطيقوا صبر] على ذلك ء. ففهسسرب 


كثيسر من دهاقفين خراسان وآغنيائها الى تركستان , وأقاموا| في منطقة بنوا 


ا م 3 
فيها مديئة سموها ( حموكت ) نسبة إلى إحد الدهاقين واسمه (حموك ), وكان مقدما 
لص سس ةك 
على جميع الدهاقبين الذين فروا من خراسان ٠‏ 


واستمر أبرودي بظلمه واستبداده . فاستنجد من بقي من الناس والققرا* 


00 


في بخارى يزعائمهم من الدهاقين القارين في حموكتكد ,فتوجه هوخلا' إلى ملك الترك 


( قراجورين ترك ) طالبين العون منه 2 وكان عظيماً في قومه . حتى انه لقب 
ال ل ا 0 

عبشي لمت . َس 5 

وانطلق إلى بخارى ‏ حبث أسر ابرودي وقتله. 


)-)١(‏ كذا ورد اسمه عند النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى | 50٠-19‏ 2,2 ولعله تحريف عسين 
( يبفى ) أي ناتئب الخان ٠‏ 
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الماا - 


وأرسل _شيركشور رسلا الى الدهاقين في حموكت يدعوهم الى الصودة رالى 
للب لض م 


ععصي ب ب ا ا اا ل 
بلادهم »2 فرجعو|ا وشكلسوا طبقة من الثبلاء عرفت با خدات ) لانهم كانوا من علية” 
هم عر سم ) لانهم كائوق 


لساك 


/ سمي 


مم سس عيب حب ا ا ات تتم 
القوم ومن_أغنيائهم ' آما من لم يكن كذلك فقد عد من الخواص . وكان بين 
العاكدين أحد أبناء الدهاقين القدماء واسمه (بخار خداه ) وله أموال كثيرة 
سسا اا ل مس س0 
وضياع واسعة ٠.‏ 
2 3 : 
بلس 6 اهم ممسسسيسبيييبيلي بج سيي د هس- 
فسمح له بذلك . وهكذا بدأ كما قيل . .ببناء عدد من_المتين 2 فبنى ( بخارى ) 
0000665 .ى« 1 


وقرى ( مماستين ) و ( سقمتين ) و ( فرب ) وامتد حكمه عشثريين عاما. 


شم خلفه أمير آخر , قيل ٠‏ بدعى ( اسكجكت ,)١()‏ فتابع بناء المسدن 
يي ا حي 
والقرى . فبنى مدينة ( اسكجت ) و ( شرغ ) و ( فرخشى ) و ( رامين )تي 
أقاموا قبيدين معيى 1 امسق جاو كوا ايه "مق : “مين ضمن جهانز ابئة ملك الصبين التي 
7 


تزوجتا في بخارى 


واستمر الأمر في تلك المناطق على هذه الحالة حتى مجى* الإاسلام في أوائل 
00000000000 
القرن السابع الميلادي , حيثك كان يحكم المنطقة أمبر اسمه ( بيدون بخار خداة ) 


وهوا الذي جدد بناء القتتعة التي تنسب عمارتهاإلى أفراسياب أو سيشاوس ٠‏ 
لل ص ل يي سدسم اك 


25 


2 

ولما مات ( بيدون بخار خداة ) لم يخلف وراءه الا" طفلاً رضيعاً اسمه ( طفشادة ) 

فاستلمت الحكم أمه لحاتون , وكانت ذات رأي وحنكة وسياسة ,ودام حكمها نحو خمسة 
لساك 


عشر عاماً , وفي مدة حكمها بدآت جيوش الفتح الأسلامي تصل إلى تلك المناطق [؟) 


-)١(‏ انظر الذشخي + تاريخ بخارى ‏ ص !8 ,الحاشية رقم (؟) 


()- المصدر نقسه ٠‏ ضا؟ 
()- المصدر شفسه ص ١؟‏ 


(4)ا- الذشني ٠‏ تاريخ بخارى 0+ 9؟ 
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- خالا © 


وكان لخاتون مع جيوش) الفتح مواقفا بارزة من حروب ومصالحات كما سلفت الإشارة 

ولما توفيت خاتون ,. كان ابنها طفشادة قد أصبح مقتدراً علس حكلم 
البلاد , فتسلم السلطة .وحكم الئاس حكما مقبولا ٠‏ شم اانه اسلم على يد قتيبة 
بن مسئلم الباهلي »فأاقره مسلم على ولايئه » وقضى على خصمه ( وردان خداة ) الذى 
كان حاكماً على مديئة وردان » وضم حكم هذه المدينة اليه قدام حكمه المنيسن 
وثلاشين عاماً , حكم فيها باسم المسلمين الفاتحبين 2 وفي الوقت نفسه ظلت أسرتيه 
هي الحاكمة تكتمخطفة ١١‏ أحين يعد موت قتليبة الى زمن نصر بن سيار ٠‏ 


5-2 


وكان لطفشادة عدد من الأولاد ,» منهم ولد اسمه ( قتيبة ) تيمساً باسم 
للا 04 
قتيبة بن مسلم «١‏ وقد استلم هذا الحكم بعد موت أببه , وظل على ذلك حتى قتله 
3 الخراسائى بعد أن أعلن ارتداده عن الاسلام ءوا يكدف ابق بقتل 
ببق ني ن إسلام 
فنيبة بن كلفشادة , بل فقتل آخا له 2 ثم وزع ضياعه وآملاكه على ( بنيات بن طفشاده) 


فظلت هذه الاملاك معه ‏ حتى عص.لن الأضيق اسماعيل التسافةت 1117 ود و ا 


ويبدو أن ( بنبات بن طفشادة ) لسم بستقم في عقبدته , بل مال الى 
جماعة المقنع المبيضة .وناصرهم , فبلغ خبره الي الخليفة المهدى ,«الذي تحين 
الفرصة حتّى قضى على المتمردين ,ثم أرسسل إليه جماعة من الفرسان قتلوه في 
قصره في ( فرخشى ) سنة (5"(ه ) ( كلام ا وانتقلت أملاكه وضياعه ,الى أولانٍ 


١#‏ ا 
يخار خداة " وكان آخر من خرجك من بده هذه الأملاك_هوو ابو اسحاق ابراهيم بن 


بز كد 


عام بالخراج والضلات من شاحية ما ورا+ الشهر الى أخبيه ‏ نصس ليبعث بها السسى 
آأمير الموء شير ]1 قتدر (1)" 3 سم يشب النرئخي إلى الطريقة التي إنتفا 0 3 | 


ملكبة هذه الضياع إلى الأمير اسماعيل السامانئي , وإلى أن أبا اسحا ققى توفي 
2 1 حم سسسب ا 


5 لس + 
شئنة احدى وتتلاتصّكة_(1<+ه ] (9558م) وقد بفي اولاده في قريتي ( سفنة )و 


(سبونع )"ا . و 2 ا و و 


. السرشخي تاريخ بخارى  < لالآسغ]‎ -)١( 
١ (كا)ت المصدر السابق‎ 
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ص سس > ف ب تحص مس ع - ل ب م سوس ييحت عنسهه 0 
الآأسرة السامائية على مشناطق ماوراء الشهر . وبخارى وسمرقند-. ده 
لس مسح صم يري رب ب سم ل ب مووي ب وي سبج ب 


"وكان مو+*سس هذه الدولة سامان خوداه ‏ أي سببد قرية سامان في منطفة بلشهب 


١ 5‏ لحك يبتكا اتسين ل ل بوص يبري 9 
فارسيا إاعتئق الإسلام في خلافة هشام بن عبد الملك (؟ا 49لا م) وحوالسي ‏ سئسية 


(11لم م) عين المآمون حفدة. سامان الأربعة ولاة على سمرقند وفرفغائة والشلام سا 


وهرزة (1)» ٠‏ ويعيد بعض الموءعلفين نسب هذه الآسرة الى أسرة د 1 امن 
ا 


أحفاد جوبين البطل الساسائي » وقد سار ذكرهم بالباس و التتعدة 11 بور عه ” 
مح سم ل ل ل يي 


ل لل ع 0 


١ 3 7 3 .‏ 8 ك2 1 5 
السامائيين + سامان خداة بن جثمان بن طفيان بن نوشردين بن بهرام بن 5-7 ١‏ 
١ 1 :‏ 1 5 

7 ومسا “لول يعو يم وي نابيب :5 عسويو صب رب م وي 


وكان يلقب ( خداة ) وهو اللقب الذي يطلق على أمراء بخارى ودهاقيني 17 
وم و ب ايا ابييل لت ته ات 
وكيك أن اومان كتكدر الوولد'ثامان معنب الست تعمل جمالا كنكل 


في البلاد ,ولم ينس أنه أمير , فكان يسعى الى استئعادة مكائته , حتى سشحهمت 
له الفرصة في زمن المآمون ٠‏ 


فلما صار أسد بن عبدالله القسري أميراً على خراسان ,2 عامل الئاس معاملة 
بال ا ا ا 6 لكك ل 99990 


ا الاي 9 المصروفة والعريقة ,2 ققر_ اليه جد السامائيين من بلخم , 
حسئة سيما الأسر ايب بيه 


ل ل جب 
وأسلم أمامه ,قأمئه ,وأعاد إليه ولاية بلخم وسائده .وظل هذا الجد السامائي وفيا 
امس 7 
لأسد ١؛‏ وعئد ما رزق بغلام سماه 27 ]تن سد بن يه الك القسري _ووفاء لهء, 
0 5 5-5 
1 
وكان أسد هذ! جد الامير اإسماعيل الينا مدي 


ات 


-)١(‏ بروكلمان ,«كارل ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية اف 
(5)- معرع 2ن 95 520 صوه 1مقطع 21 5126 مطل و ال 
122 وططعده8205. .0 نزت لمقطط 


زات ام حرطلا اغورة ار كم :ا لط رامن علذون. + امس 0 دف 
النرشخي . تاريخ بخارى . لاازء 

(4)- ابنالأثير: الكامل في التاريخ ؛ ا عابن خلدون : العبر وديوان .اميتد] والخبر 
لإلاءابن حوقل + صورة الارّض 988”*»النرشخي :تاريخ بخارى ١لالموا؟١ا‏ 
وابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : 77/1 

(ه)-. الفردوسي ؛ الشهامنة ءص عبرم “«ابن خلدون . العبر 5/6الا 

5! + ابن حوقل : صورةالارض :2758-58 النرشخي +؛ تاريخ بخارى‎ -)١( 
والكرديزي : زسن الأخبار  0 + ؟؟ .م‎ 

(ط)- النرشخي ؛ تاريخ بخارى ١‏ لالم وى 19 58(. 
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وأنجب أسد السامائي خمسة بئين وهم + نوح .وأحمد , ونصر «ويحيتى 
واليناض ,1١[‏ ولج ٠‏ ران س اكيت اط فرون الرشيد وانتزع منه سمرقند , 
مدي حت عن ا وياب نام ارد لج 
وحار في آمره 2 وكان المأمون قد اهئم للأمر ,2 فقدم مع آبيهالرشيد إلى 
خراسان للنظر في الأمر © فلم يجد وسيلة ين من الاستصائة بأولاد أسسسيد 
فكتب إليهم طالب" منهم مساعدة هرئمة بن أعين في حربه شك راف بن اللبسسسك ه 
فاستجابو] لطلبه .وأعانو!ا هرئمة مما حمل رافع بن الليث على عقد الملخ 
مع هرثمة » ثم صاهروا بينهما(؟). 

وبذلك أطمان الرشيد ,ولاسيما أنه_كان يخثس أن يستولسي راقع على كلل 
خراسان > ومتذ- ذتك الوك أخدت الآسرة السامانية تمكن لنفسها ٠‏ وصار بلأقي 


2 ل ع ا ا 2 3 عت ا 5 25 
يزداد رفعة , ونجمهم بزداد تألقا . وكائوا| أوفياء أنفياء غير مخاتلين . 
اك 


مسج سوب بي اميس ع 


ولما صارت الخلافضة الى المآمون كان حينها على خراسان الأمير غسان بن عبادء 
١‏ م 0 
فامره المأمون ان يولي أبناء* أسكد بن ملك 91 فاعطى كلا منهم مديئة من مدن 
ا ل ا يتاي لل م 0 
خراسان جزا* ماقدموه من مساعدة الخليفة فيما مضى . 
ام 0 
ممتصربير 
مرو . ولما غادر المأمون خراسان إلى العراق صحبه نوح بن آسد ولازمه مدة طويلة 
الإ يسما 


فولاه ماوراء الشهر من قبل الطاهرية[؟). 
يي ل ا ا لي يي سمي 


وبعد وفاة شوح ولي أخوه أحمد بن اسد » وكان فالفه ورم كا شحسة 
. 0 

00 وعدا ال : الل 00 
الولاية بعد وفاته ابنه صر بن أحمد » وذلك سنة ( 560 ه ) ( هكهمم) بآأمر مين 


لللللددرور ريل بمسممد 9 
إالد فة ٠ 2 200 , 6 ١‏ 5 
لخليفة ال و 0 إلى جميع أعمال صساوراء* الشهر 


-)١(‏ ابن خلدون : العبرمج* 6ثر19ل. 
وذكس النرشخي أريعة فقطد ٠‏ تاريخ بخارى ؟ ٠١8‏ , 
(؟)س الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوم 7٠١ ب؟ك١9/ث ١‏ 2 ولا 04م و59 762 . 
()-) النرشخيى: تاريخ بخارى 60 (٠١54.8‏ . 
(#)- ابن خلدون : العبر مج /*!الا .والكرديزي + زبين الاخبار كف 
, اننرشخي: تاريخ بخارى ٠ ١88‏ 
الامفهات_ تاريخ سني ملوك الارّض , طاء سيروت ص ؛ ها( , 
ابن الجوزي + المنتظم . ط عدار الثقافة ‏ بيروت 4 //الاء 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 5117كت17ملا 01 101597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


5-5 1 ل 


٠ 
واختلف أمراء الأسرة السامائية فيما بينئهم » ونشبت حروب فيمابيئهم كادت ان‎ 
م مر يي وو ست سس سطس ور را سملت د © 1 50 4 اعد‎ 
2 عل بع 1 حتى إستقفس الآأميبر آأخير ا بنك اسماعيل بن أحمد السامائي سار‎ 0 000 
لل[ لل ل سس مسمس ص سس سس سس س0‎ ٠ جح‎ 


ببسم 


ولم تكن فترة حكم أولا أسسد مستقرة تمامة »بل حدثت فييها حروب وافظر ابات 
--آ تسسا 5 


بيس 


م0 5 سي اي 0 
5 سس سس سحت الم 0 2 ع ل لي 0 اك ايت و 5 
وشوح سن أسبد_على سم قشد ٠‏ وشل الأمر كذلك حتى عهد الحخليفةالمعتتمد- الذي 


جل حكم الولايات كتت-تمن سيطرة تر بن أخصد بن أسسد سمة (111ها ب ب 


لكونه أقض واقدرهم على بأدارة و7111 0 
آذآ لل سسسسصسسة 
مسو في أثناء حكم نصسر_ جرت_اضطرابات في بخارى الشي لم يكن فيها أمبر ( 
ب 10 سمس م شو ب مر ا 0 يي ييوسخصسس مما 


وحاول يعقوب بن الليث أن ياخذها عنوة | فتصدى له رافع بن هرثمة ,.وكادت 
ةب ايض تن 
انبلؤة . عدم + فاححيم النتاي اف نيت القع أبن اعبداللة بن ابن عن ا 


للتشاور 2 وتم الاتفاق_ على طلب المساعدة._من_نصير_بن أحمد .فارسلوا اليه يطلبون 


منه _تعيين من يقوم على أمر البلاد , فوجه البيهم أخاه اسماعيل بن أحمد عفحكم 
لاا م 0 00000 


بخارى . وأنشا علاقة طيبة مع رافع بن هر ئمسة الذي كان يدير شى*ون خراسان , 


وي ا 710155 بز 11 سو 1 1 111 
واتفقا على التعاضد والتعاون . وأضاف رافع ولاية خوارزم إلى حكم اسماعيتل 


وقام إسماعيل باصلاحات كشثيرة » وافطع دابر الفتئة ,» واستفقرت آحوال البلاد ٠‏ 


وظلت الاكّور حسنئة بين نص وآخيه اسماعيل مدة ,ولكن الوشاة أوقعوا بين 
الأخوين واستغلق فرصة ذهاب" امساعيل: إلى سمركتك. ‏ وتؤلية .ابن أحية يحيى يسن 
أحمد مكانه على بخارى دون إذن من نصر , ليوقعوا بين الأخوين . ومما زاد 
الأمر تأزما أن اسماعيل تآخرعن دفع مايشرتب عليه من أموال . فحصلت جفوة بين نص 
والفاعيل: تأت خلافة ععن شور نكيت بعلم بونهها بعد أن التتعفع” اتماكينتل 
فيو 


بابن عمه محمد بن نوح / وبعبد الجبار بن حمزة ٠.‏ 


(١)س‏ الترشخي + تاريخ بخارى + 8م؟١ا‏ عوابن الآأثير ٠.‏ الكامل ‏ ./راابت 8*4 
الاصفهاني ٠‏ تاريخ سني ملوك الارض + ؟م١ا‏ »والكرديزي : زين الاخبار 3 كك 1 
عالنرشخي : تاريخ بخارق ١؛‏ لا١(ل‏ ه١٠|‏ -. 
(؟)س | انظر ترجمته في + القزيوني ١‏ التدوين ضي أخبار قزوين : ٠١/١‏ 
وهو الامام أبو حفص الكبببر »من مشاهير فقهاء بخارى ٠‏ ولد سنة (ه١.إهثرلا9لام)‏ 
وتوفى ببخارى سنة ( 8إ؟'اه //ر41هم ) . قاموس الأعلام . (/١لا‏ 
(5)- ابنالأثير. الكامل في التاريخ 00-4/4 ابزخلدون + العبروديو ازالمبتد أوالخير 711/6 
النرشخي ‏ + تاريخ بخارى ؟ ١1١١١98‏ 
والكرديزي ٠١‏ زين الأخبار 3 ف 
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كك رن لك 


ولكن الوفاق لم يدم طويلا . ودخل المفرضون من جديد للايقاع بين الآأخوين 
فأمسك اسماعيل المال ولم برسله إلى نصر ؛ وتدخل رافع بن هرئمة ليصلمح بينهما 


فلم يوفق ,2 لفجمع نصر جنوده وتوجه الى بخارى سئة اثئتين وسبعين ومكتيدن 
مستا تت 


1 5 0 1 3007 #3 : 
وحاول اسماعيل ان بيسدنجد بصديقه راقع بن هركمة ولكن رافعا لم بنج هاه 
ص سر ل ا ييه لصيس لس سي مم ا ل يي ا 


ن بعض المقربين تصحوه ا يدخل بين الأخوين 2 فسعى إلى الصلحم بينهصا مين 


جذبد ونجح مسعاة مرة آخرى 3 


ولقن: اشاعيل اهنك السال من جديف. ‏ ولم يرسلة: الى "تسن .وكان الايد فلي 
هذه المرة 5 استخدام القوة 2 فجممع تصر جسوده ٠»‏ وطلب من اخوته آن يملس دوة 


بما عندهم من قوة , واتجه نحو بخارى لتاديب اسماعيل ٠‏ 


ولما وصلت الأخبار إلى اسماعيل تنحى عن بخارى الى مديئة (فرب ) المعروفة 
ب (رباط طاهر بن علسي ) . اتقاء للاصطدام مع أخيه , فدخل نصر المديئة, ثم 


استقبالاً حافلاً. 


وفي هذه الاثناء استنجد إاسماعيل برافع بن هرئمة , قامده بجيش كبي[(ا ةا 


75 عه وت م لماه د 7 57 ساسع 00 
ورأوا ان اسماعيل قد خرج علس ظلاعة آخيه دون سبب , وان ذلك يستوجب مقاطعتة 
ومساعدة أخيه ,-فمشعو--الطفتام والعلف عنه وعَنْ قوات رافع بن هرئمة ,2 حتى هّلك 


35-35 لسييصسه الما بس سس جيييهمد 


0 8 مسالا س/ 
مهم عدد كبير 0 فارسل رافع إلى مير يخبره انه جا* ساعبا للصطلح وار يبب 
ااا 


م لت 
فاستحسن الفكرة نصر عورم الملح على ان لاتكون بخارىي لاسماعيل , بل يولى فقط 


سس سمه 


. - سي 0 : 5 
الخر اج وب م بدذفع مايترتب عليه وثكم ذلك سنة ثلاث وسبعين ومكتين ( 85همم)٠‏ 
#جس د سصبير و حا حا ا لدو يال م م 00 لي يتئم 
وبعد مضي خمسة عشر شهراً أرسل نصر الى اسماعيل يطلب منهة ماترتب 

ا م يت | 
عليه من أموال »فامتنح إسماعيل مرة الخرى عن الدقع , مماحمل عنس ١‏ اسن أن 


(وات- ابن الأقين + الكامل فى الشارية رونم . 
ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدآ والخبر ١‏ مج كر الا . 
المرعكن 4 تاريخ يشارئ + ااه : 
الكرديزي + زين الأخبان 60 5099 
ورساقوت ٠‏ معجم البلدان ؛ ك/ر”ل١! ٠‏ 
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يجهز الجيش من جديد ويتوجه الى بخارى لإجبار اسماعيل على الدفع والطاعة , 

ونشبت معارك بين الأخوين . وثبت كل منهما تلاخي .ودارت الائزة تي الوياية 

على نصر الذي أحاط به عدد من فرسان الخوارزمية / وكادوا أن سم 
: د 

معززاً إلى_سمرقنب_سنة_( ولاه هدام ) ٠‏ وكان لنصر اسماعيل هذا صسدكيا . 


كبير في نفوس أكسبه ثقتهم_وحبهم_وتعاطفهم معه . ودل على غفة نفسه ووفائسله 
ود عب تسوس سه . 


١ :‏ 1 3 * 5 1 5 
وإخلاحه لأآخيه ولاسيما_أنمحكان-معروفا_ربين_الرعبة بأنه فقيه ورع محب للعلم 
والعلماء ( ذو حكمة وتدبيِر وسياسة مرفية [11. 


وفد اعجب الناس بتصف اسماعيل وقوله لخيه بعد ذلك : "انك مازلت 

الأخ الأكبر والمخدوم #فاذا آمرت لي ببخارى أقوم بأعمالها , والأآافآأنا مطيع 
كل ماتامر (1)» ٠‏ فولاه نصر على بخارى وكسيب محبة الئاس بحسن تصرشغقه 
وعاد نصضر الى سمرقند “وهد آنن الأمور إلى أن توفي نصر بعد ذلك بآ ريسع 
“الات لك اللا ار لساك شكم 


سئين ( 1198 هالا 95م ) فعين الامّير اسماعيل خليفة له على أعمال_ما_وراء © 
و ام موي مس سيت 


ك“ك الال 


الشنهر .وضل أخوه الأكبر وابئه تابعين له . وكان ذلك في عهد المعنتضلد 


الس سي 
وإضافة الى الخلاف الذي نشاً ببن الاخوة السامائيين وانئتهى باقتثال نيصل 
واسماعيل . ثم استقران الأمور »فان هناك فتثنا أخرى وافطرابات حدثّشت أقضت 
مفجع وى الثامائيين 2» وكادت أن تقضي مت وروي فقن جين- انجدات -الشعملب 
اذى ساموت ادعلس_ حصل __السلاح والشفاج” إن لم يجدوا حاجاتهم انبكقسست 
حركتان فويتان هما حركة الخوارج وحركة الشيعة [1), 
وت اتلس شب 


(و) ‏ السرشخي . تاريخ بخارى 15-1١18 ٠١‏ » 
(؟)- ابسنالاثير + الكامل في التاريخ : 4/18؛ومايليها . 
ابن خلدون + العبر وديوان المبتد] والخبر ‏ + 108/4الا و #8إلاب 4إلاء 
النرشخي +١‏ تاريخ بخارى (١١5 ٠‏ ومايليهاء 
والكردييزي + زين الاحُبار 5005 
(6)- المقدسي + أحسن التقاسيم :+ صاا؟ . والاصطخري ؛ المسالك والممالك : 548 , 
0 5812 2النرمخي ٠‏ تاريخ بخارى : 7١1ءالطبري‏ ؛ 55014و 54 155 
الكرديزي ٠:‏ زين الاخبان ٠ (ال١8 ١:‏ 
واليعقوبي ١‏ التاريخ ١‏ 5رهء” ٠.‏ 


060051 5أوعط1' 01 “تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1103597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


فقد قام يعقوب بن الليبث وإخوته عمرو . وطاهر وعلي »بحركة ضد السامائيبين 
5 
فاستلموا زمام الامور في ايران ٠‏ وشكلوا دولة الصفار , ثم استولوإاع ل سن 
خراسان ؛ وحاربوا رافع بن هرئمة الذي كان قد خرج على الخليفة فاستعهان 


المامون باآبناء أسد السامائني عليه ,كما أشرنا 00" 
يي > صصبيإهىبفث0:00009ييي 0000 


وقد استمرت الدولة الصفاريةوعلى رآأسها يعقوب حتى وفاته ءفتس ل سسم 


الأمر من بعده أخوه عمرو بن الليث «وكان قوياً محنك" ٠‏ فقبض على راقع بين 


هركمة وقضى عليه سنة أربع وثمائين ومكتبين #فكافآه المعتضد وأعطاه ع سيك 


5 كَّ 5 . تتم 
ماوراء الشبهين » في الوقت الذي كانت فيه بخارى وماوراء الشهر وخراسان 


3 5 7 0 5 . 3 
الامير اسماعِيل-الساماني عفأدرك عمرو بن الليث معوبة تحقيق هذا الأمرواستخلآص - 


53-6 


ولآية- 


كت تا 


0 لك 
الحكم من اسماعيل السامائي ءو أنه -قلجه_آن..يفحي__بالكثير .حتى.ينفذك- مايريد . 


لمم ا م ل ا ل صمي 


ا ال ا ار ا 1 0-5 
سود مسب ب 0_0 


3 575 5 ااا اك 
وحاول عمرو بن اللبث أإن_يمد نفوذه الى ماوراء الشهر ٠‏ قفاصطدم مع اسماعيل 
ليا ا يي اب لي مستا ال | لورسد كد عملم ئ 

3 ا - 
السامائني وفوته الكبببرة 0 ولم بيستطع الانتصار عليه , بل تمكن إسماعيل مسن 


القضاء على عمرو وقوئة » واستتكب لمعه كا وزادت دولته قوة و منعة . 


ومن الافطرابات التي تعرضت لها بخارى أيضا دخول الحسين بن طاهر الطائكي 

إليها سنة ستين ومئتيين ( الاهم ) فاستولى عليها بعد قتثال شديد 2 وعاهمد 
: 3 ا ع 

الناس ان يعفو عنئهم »ولكن ما ان شركوا مقاومته حتى عاث في المدينة قيسادن”' 


07 3 7 0 و كٍ د 
وأحرق قسما كبير ا مها «وجمع أموالا طاكلة ي2فانقض الئاس ثائنية عليبه ؛وحاصروه 


وافطسروه إلى الهرب ليلا تاركاً كل ماجمعه ,ففرقوه فيما بينهم. 


(1)- ابنالأثير : الكامل في التاريخ .> 579/5 588 . ابن خلدون ١‏ القبن 
.بوديوان المبتدأ والخبر + 6/ ”الا والاء 
(؟)- ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر ؛ 4/5( اا , 
ابن الآشير + الكامل في التاريخ ‏ > ه لاف 37684 . 
انسرشخي ؛ شاريخ بخارى + ٠١5١١6‏ واذااس ١5١‏ , 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوم 858/56 7 568 ومايليهاء. 
اليعقوبي 2 ؛ التاريخ 5/ره١”‏ , 
والكردييزي  ٠:‏ زين الأخبار + 5.19 
والأصفهانئي ٠‏ سني ملوك الأرض ‏ + ٠ا((19.‏ 
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وضل أمر بخارى مغطرباً إلى أن اجتمعح أهل الصلاح منهم عند الفقيه آبي 
عبدالله وقرروا الاستنجاد بنصر السامائي الذي أرسل اليهم أخاه اسماعيمل 
)1( 

كما سلفت الإشارة الى ذلك 2 وكان أول مافعله اسماعيل ان قضى علمى الحسببن الخارجي 


وبعد قضاء إسماعيل السامائي على عموو بن الليث الصقارى ٠‏ وعلى الحسيسنٍ 
ا قااااث“ااااامامامامي00 0ك 


الخارجي . بلغت الاحُبار إلى الخليفة المعتضد بالله عفسر بها .وأرسل الخلع 


م 0 - 


ل تي 0 
وآمر الولاية إلى اسماعيل السامائي , الذي تابع أعماله في تثبيت ملكه وتوطيده- 
الست الل سس ست -5250022 ميم مع ساسم خمسييا اند سيا عم مسي عيبي مم 5 


و اسح نوج هرود اسهد وهم روزن بدت 


ا 


اسان فنئدب باسماعيل” الشاماتي قشائده محمد بن صارون الذى تك 


حسم سو وص عدا مستا داك اك ال ااا 


ابسقر بؤيية و أرسلة. .ا إلى.اسماعيا عيبل ٠‏ 


ولكن محمد بن هارون استقر في طبرستان وآعلن عصيائه على إسماعيسل 
الساماني , شم انطلق إلى الري وخلص أهلها من حاكمهم المستبد ١؛‏ واستفحل أميبر 
محمد بن هارون » فأوكل الخليفة المكتفي أمر القضاء عليه الى الأمين اسماعيل 


5-5 


السامائي | فتوجه إليه وقيض علبه » وأودعه السجن , فلم يدم سجئه شهري سن 


ا لل 00 


حشى ماك 


وبالقضاء على محمد بن هارون استتئب الأمر لاسما عيل السامائي واستقسرت 
و الدولة السامائية «وكان لإسماعيل الفضل الكبير في توطيد الحكم . والقضاء 


على "التقتن و الاقطراجات-.--وكتب اثقة الناس وتأبيدهم له لما تمتع به مسن 


مت جح تسيا 
٠"‏ سسا 


, 1٠١91١9 ١00 تاريخ بخارى‎ ٠ النرشخي‎ -)١( 
, سياسة ئامة .هم ب ؤإه‎ ٠ (؟5)ا- النر شخي : تاريخ بخارى «لإ١٠ . نظام الملك‎ 
٠. وغم55 - 586 و45"‎ 55٠١ 15/6 ١ الطبري + تاريخالرسل والملوك‎ -)( 
ابن الأثير + الكامل + 5/4و اوه‎ 
اه‎ 11١97 با0١5/4 العبر ؟؛‎ ٠ ابن خلدون‎ 
, (١51 119 + النرشخي»؛ تاريخ بخارق‎ 
٠.1١ والكرديزي : زين الأخبار ١55]وأرمينوس فامبري . تاريخ بخارى : الترجمة‎ 
, 985/6 ١ ابن الاكيين : الكامل في التاريخ‎ -):( 
ابن خلدون + العبر وديون المبتد] والخبر  > 15/6ا 9إ(لا و 19 ار‎ 
النرشخي + تاريخ بخارى + الا[ 899(ء.‎ 
, الكرديزي : زينالأخبان .+ 4-159؟‎ 
.1١8 6  ةمجرتلا« وأريمنوس فامبري + تاريخ بخارى‎ 
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سه سينا و 


ال لل ل الي يي 0 7 
كما أطلق عليه في بعض أنحا* ايران اسم (الملك ) لأعمآلة” الجليئلة الني قام بها 


وظل مقيعم” للخنيفة تقر عه 11 
سينيد 

وظل الآمير إسماعيل الساماني يبسط نفوذه على الولايات المجاورةبالتدريج 
الس تارك د 
ال 1 ا مسد 
المحافظة علبها . بل اضطرو| الى التخاسي عن معظم مناطق ٍ 1 22101010111011 
0 


يتاي ويه سد لصم لاه للدت ا لسميييه اللي وي 


ع ب سبي بم تس بترو 


وا 


وشد استمر حكم الامير إسماعيل الساماني في ابر ان سبع سنين وعشرة اشهر .2 


وتوشي في الرابع عشر من صفر عله عمسن وتسين ومككين وعدي )!1 1 
.يسيع 0007ل اببررسيبيييبيبب 22222 سمس 

وبعد وفاة إسماعيل بعث الخليفة المكتفي بعهد الولاية إلى ابكه- :ابي تقين 
أآحمد بن اسماعيل السامائي ,2 الذي كان والياً على جرجان من قجل و الي بو سوير مهدو( 


00 

كلامم يي ا 
قبل اسماعيل السامائي مقابل ثمانين حملاً من المال يوء*دين كل عامءولما بلغ 
05 2 . . لل ِ 585 و 0 
قارسا خبر وفاة اسماعيل عارسل وراء المال وآرجعه إليه قبل ان يصل إلى بخسارى 

ع بون 

وكان هذا العمل مدعاة غغحضب الامبر الجديد احمكد بن اسماعيل . ولذلك استأذن 
الخليفة المكتفي في أن يسير الى تاديب هذا الخارج عن الطاعة ,فأذن لدء وتوجه 


أحمد إليه , ففر هارباً ثم قتله بعض أصحابه غيلة. 


, مادص٠‎ ٠١  هماش سيباسة‎ ٠ ثنظامالملك‎ -)١( 
, (؟)- النرشخي ع٠ تاريخ بخارى 0 4 لإ١٠ و1550‎ 
, (؟)س ابنالأثير + الكامل في التاريخ . 0/8؟57 ,2 نقلا عن مسكويه‎ 
., 1١١9 تاريخ بخارى ؛‎ ٠ رالنرشخدي‎ 
, (58 السرشخني « تاريخ بخارى : "!| وى‎ -)4( 
. 706/4 + ابن خلدون ؛ الفعيبن‎ 
: الكامل ور‎  : ابن الأكين‎ 
النتهين :اس اغلام."اتشيل-.‎ 
» ؟١9ر/5‎ ٠ ابنالعماد الحنبلي + شذرات الذهب‎ 
ا٠ه؟‎ + تاريخ سني ملوكالارض‎ ٠ الأمطياني‎ 
. ابن خلكان + وفيات الأعيان + ه/51!‎ 
, ١١5ر١ البداية والشهاية‎ ٠ ابن كثبر‎ 
, المنتظم ١؛ 6/رلالاب 4لا‎ ٠: وابن الجوزي‎ 


عد 
مك 
و 
0 
ِ 
ره 
> 
0 
و 
ره 
ىم 
بم 
نبب 
0 
مه 
0 
أده 
2 
,0 
ل 
١‏ 
5 
ع 
بم 
0 
ببا 
0 
- 
ند 
إعصك 
ومو 
به 
0 
- 
اصد 
2 
لم 
ببا 
0 
2 
69 
بهم 
قف 
سس ٠.‏ 
لم 
١‏ 
زكقة 
لق 
- 
بهم 
0 
و 
0 
عع 
وو 
د 
عق 
6 
د 
عع 
ح 
>> 


ب لم1١‏ - 


واستمر أحمد بن اسماعيل في مسيره .إلى الري شم إلى خراسان التي طمسع 
في اعادتها إلى حكمه و لال اضيا كانت إلى حكم بخارى أيام ولاية آبيه 
اسماعيل . وارسل خيرة قواده لمحاصرة المعدل بن علي بن الليث. فحوصر شم 
استسلم وأسلم سجستان إلى منصور بن اسحاق اححد قادة أحمد بن إسماعيل ' 


ثم انتهت الأمور لصالسح أحمد بن اسماعيل الات كل 


١ 4 9‏ ََ 0 
وعرف عن احمد بن اسماعيل انه كان محبا للهلم وراعيا للعلماء. محبا 


نلفة التفربية + لكك اكرة عفال»٠‏ الدولة التنتفكين هه © مما آخان . اعلية ابخحط 
حر اسه ٠‏ 

وفي إثناء حكمه ثار عليه الناس . وإنتفض عليه اهل سجستان وعدد منأقربائه 
الأمن #1 © وضاحث العدوانين بطوسكات ,وفيرهم حدن فكلوه ‏ عيدة قي «أكت » جر رخصطحكة 


٠ للصد‎ 
0 


ْ :لابب لل ا ا تك شك 35 ١‏ 3 3 1 

1 روج كتتيين- بن الغلاء عليه واستبلائ ه على _كثين- من المناطق فاغختم كثبر 1 
0 8 5 سبي انهو ذا كان هذا الملك سيذه 00-7 عد فاه 000 (؟) لا 9 ببدو 

ا بي ا تت يي ا ا م 0 


2 ال 0 ٠‏ 
أن دعاءه وافق قدراً من-اللمة تعالى 2 فقد كان من عادته ا في صيده أن بيضع 
أسداً علسى باب خيمته كل لبلة لحمايته 2 وفي تلك الليبلة اغفل هذا الأسير,؛ 
فاغئتئم غلمائه الفرصة ودخلوا خيمته وقتلوه .,. ولذلك لقب بالأميسر الاشهبد ٠.‏ 
وكائت وفاته سئة احدى وثلاث مشة للهجرة (815هم ) ٠‏ 


وقد دامت مدة حكمن ست ستو ات وأرجعسة- أشهر. )وخمسة اد 11 


جمس سمي تي 0100000000 سين يده 


(()س اسن الأثير : الكامل في التتاريخ ؟ ك/را”١‏ 2 #ثرهمهم 9ه , 
ابن خلدون + العبر وديوان المبتد] والخبن + 6/ر9الا 7٠‏ , 
النرشخني ؛ تاريخ يخارى ؛ 158لا ١١9‏ , | 
الكرديزي + زين الاخبار : هم؟ وأخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان 
١ 6‏ يد < امد تمقف رفقدة 
(؟)- اين الأثير : الكامل في التاريخ : ره 5ه , 
ابن خلدون + العبر وديوان المبتّدآ والخير .+ 8روالا . 
النرضف ؟ شاربخ بخارى 562 ١515-1558‏ , 
0 زبين الأخبار ل اللا 7 
ابنالشنديم ٠‏ الفهرست : ١١2/6‏ 2 1848 , 
وخواندمير ( غياث الدين ) + دستور الوزراء , تاليف وترجمة وتعليق 
ده حرب آأمين سليمان ‏ الهيكة العامة للكتاب ,القاهرة 7ب ١98(م‏ ص 56!؟ , 
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ع 
»ان حكم الأمير السعيد نصر بن احمد السامائي ٠‏ 


وبعد مقتل الأمبر أحمد تسلم الأإمارة على خراسان بعذه أبمه يد يما 
١ 0‏ 

ولم يكن الأمير نصير قد أدرك الحلم بعد ١‏ فكان ابن ثماني سشنين 2 ولذلك 
ظهرت الفتن والافطرابات والفوضى 2 وزاد الأمبير سو*' الحريق الكبير الذي وقع في 


بخارى وأتى على قسم كببر من مبانيها . ودام ثلائة ايام 2 واحترق فيه مسجمد 


ابن أسماعيل في العام نفسه (801ه ) ولقب بالأمير السعيد 


صاخ العظيم » وكانت خسائر الئاس جسيمة وعظيمة. 

ويضاف إلى ذلك اضطراب في الاقتصاد ,2 والسياسة , ومحاولة بعض الناس 
الخروج عن الطاعة والانشقاق ٠.‏ 

ولكن الأمر لم يدم على هذه الحالة , فقد قام عدد من المخلصين بمساعدة 
الأمير القاصر في ادارة شوءون البلاد . فتولس الوزارة ابو عبدالله محمد بن أحمد 
الجيهاني 2 وقيادة العسكر حموية بن علي واستطاعا تثبيت دائم ملك الامير نصر , 
تعرق من الوويل ابن عبد القة- انها يذل جهد؟ عبير أ فن تتفيم. اندوقة وانتن نتبنة 
الجيش 2, والسهر على راحسة الرعية . وكذلك كان حموية قائد العسكر الذي تصطدى 
لإخماد الفتن وفرض الطاعة على العصاة . 

وقد حاول اخوة الأمير نصر الخروج عليه , فلم ينجحوا ٠‏ كذلك حاول الأمير 
اسحاق عم والده »2 وابشه منصور بن اسحاق الانفلات من حكم نصر , فحاول اسحاق 
اسن بحكم سمرقنئد .وأخفق . كذلك حاول ابنه منصور بن اسحاق الإستقلال 
بحكم نيسابور , فتوجه إليه حموية قائد عسكر نصر وجرت بينهم عدة معصارك 
انتهت بانتصار حموية وجئوده والقفضاء علس الفتنة [(؟), 

وقد استطاعم وزير الدولة إدخال جميع المخالفين والمنشقين تحت سلطة الأمير 


وطاعته »كما استطاع بسط السيطرة على خراسان , واستتبت الآمور للحاكم نص ٠‏ 


. 1٠9١ ابن خلدون . العبر + 558/64. الأصفهاني / تاريخسني ملوك الارض ؛‎ )١( 
٠ !؟١/4‎ : ابن الاثير : الكامل‎ 
, 5/رؤ"؟‎ ١ ابن العماد : شذرات الذهب‎ 
, لم5‎ ٠: وأخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان‎ 
العير وديوازالمبتد] والخبسر‎ ٠ نودلخزبا١١45/1: (5ات” ابن الاكين : الكامل في التاريخ‎ 
افده‎ 
النرشخي ؟؛ تاريخ بخيارى 202+ 117 4مل5اء‎ 
الكرديزي : زين الاخبار لكان‎ 
,و خواندمير ( غياث الدين )+ دستور الوزراء* + 518؟,‎ 
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, 
بالا أنه بعد مقتل أحمد ١أعلن‏ والي سجستان الحسين بن علي [.مرزدي العصيان 
في هنا ٠‏ اوكان طامفا فتن ملك سصحان .ويتحطن “الفرطة. الساتحة" ذلك »كسان 
المقتدر قد الحق سجستان بحكم بدر الكبيسر بعد أن بابيعه اهلها وأخرجوا واليها 

السابق 00ء 

ان الأمير السعيد أرسل مجموعة قواده فاستولوا على تمزنة وبست , وقبضو|ا 
على سعيد الطالقاني حاكم غزنة 2»وبقيت مقاليد الأمور ‏ ببد خالد أحد قسادة 

انين تميق 10 


ل 


ولما استفرت الأمور على هذه الحالة سير المقتدر بدر. الجبيش لمحاربته , 
وافتتل الطرقان وائتهه المعركة بهزيمة خالد و أسره 0 .اذ أخذ إلى بععسسد اد 


وبعد ذلك_هدات احوال ‏ البلاد_واستقرت اكور للايئن: السعيد نصر بن أحمد 


السامائي ,2 وكان لوزيره الجيهائني فضل كبير ‏ في ذلك لما تمتع به من حكمة وحسن 


5 ش اس ل سسسمومي متيل 


وقد دام حكم الأميسر نصر بن أحمد لولاية خراسان ثلاثين سلة 


املد ل ل جحي ةيد 


وكلاكة اتبحين - 


يي 


ولابد من الحديث عن حركة خطيرة ظهرت في آخر عهد الاممير نصسسن وآأدت 


سح ساس سس سه و يبي ب جوم اساي .لي 


إلى تنحيته عن ملك البلاد واسثلام ابنئه نوح الحكم بعدم. 

فقد ظهرت حركة شيعية في آخر عام من حكم الأمير نصر انتشرت بينالئاس 
حتى وصلت إلى الأمير نفسهه 
فققنسد تسلم الدعوة هناك ( حسين بن على المروروذي ) الذي ندب للدعوة أحدأتباعه 


5 2 #2 : . 
وهو ( محمد النخشبي ) وعيئه خلفا وناكبا لهدء و]وصاه ان بعبر جيحون إلى بخارى 


(1)- الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوم ١‏ رالا 1لا؟جمرابنالاثيرء: الكامل هر الات ه؟لا 
ابن خلدون : العبر؛ #/ر1؟لا- 958. النرشخي؛ تاريخ بخارف 0 + 1159لم؟ا, 
الكرديزي + زين الاخبار 4ل50ءابن الجوزي : المنتظم ؛ لا/راءاب 5١5‏ , 
وخوائديد ‏ + دستور الوزرا* 56 #8١؟‏ , 

(؟).- نظام الملك >؟ سياسة سئامة + 55555 م 
البيروني + الاثار الباقية عنالقرون الخالية +. مه مم »© 
رابن النديم + الفهرست ١‏ أ/رهف كماء 
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وسترككة: ‏ لدموة أفكية وككن ‏ السدهت: بيكهم ومحاولة” ' استمالة إغواة الأمين تمحس 
ان أمكن . وقد فعل محمد النخشبي ذلك .ونجح في مهمته , واستجاب لدعوتسه 
خلق كشير من أهل خراسان ,2 وعيين رجلا من زعماء الباطنية أسمه (ابن سوادة) خليفة 
له في مرو الروذ  ٠‏ 

آما المروروذي فقد عبر جيحون إلى بخارى , ولكنه لم يقم فيها طويلا , 
وغادرها بسرعة دون أن يجروء على إظهار مذهبة فيها , وذهب الى ( نخشب ) حيك 


50 
استطاع ان يجذب إليه أحد أقاربه ويدعى ( بكر النخشبي ) وكان هذا الرجل نديما 


فيز حن اسان مقرب ننه عوقام بكر ابكورة” بدعوة صديق له العفة 91 08 


5 : لخ ع م 2 3) 
واستمالهة العى المذهب “وكان الائعهتث كاتبيا خاصا للأمير نصر ٠‏ 


وقد نصحم بعض أتباع محمدالنخشبي هذا الداعبة أن يترك مدينة نخشسب 
ويتوجه الى بخارى فان وصوله اليها سيكون دافعاً قوب لنشر مذهبة وبسرعسسسة 
ببين الناس ٠‏ 

واستجاب النشخبي لذلك ., فتوجه الى يخارى » وأخذ بيجالس الاعيان والتمحاء 
ويدعوهم إلى مذهبه بعدأن آخن عهداً على كل مستجيب له آلا يبوح بامر لأحد ,الا بعد 
الرجوع إلى النخشبي ٠‏ وقد دعا الناس إلى الشيعة , ثم إلى السبعية, وائضشم 


إلى دعوته صاحب بخارى ومتولي خر اجها, وكثير من الاغيان وتجار المديعئنة ' 


ووالي ( ايلان ) حسين ملك . وعلي الزراد الوكيل الخاص للأمير ٠‏ 


وعندما وجد النخشبي هذا النجاح لدعوته بين العوام والخواص 2/2 وجه اهتمامه 
نحو الامّير نفسه . وبدا يخطط لذلك . وأوعسن الى خاصته أن يذكروه بخيسسر 
أمام الأميبر نصر بن أحمد مع ترغيب الأمير يلقائه , ففعلو) ذلك . واستجاب 
الأمير لرغبة نصحائه , واستقبل النخشبي ضي مجلسه . فاخذ الحاضرون بالثشناء عليه 
و الاماقة -جعتملتة:. عن عقف الأمين "ينه :وفوعة من وكقين وموعو وكتد ينها تيز 


ترق ١‏ نواه النخشبي من خواص الأمير بلس ع أترب - التحاصن ] لتجدس و المقيرين 
1 


, 55٠9 8؟5ال‎ ٠ سياسة شامة‎ ٠ نظام الملك‎ )١( 

وقبيروتي: ‏ :: الآقان انبافية عن العروق الشالية > الواح +جم:.: 
(؟)- نظام الملك ٠‏ سياسة ئامة : 5848ل 9؟؟ 

وابن النديم ٠‏ الفهرست ١‏ (/رمهم! 2 و98-١م‏ , 
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عليه :. وصار الوزير قادرا على تعبيين الوزراء وتنحيتهم ,2 وعلى التصرف بأحوال 
البلاد ‏ مما دعم منذنهبه وآاتباعه وعندها جاهر المخشبي بدعوته بين الشسناس 


علن” » وساعده الأمير وأتباعه في ذلكء٠‏ 


ولم يرق للترك وقادة الجيش أن يتحول الأميسر إلى مذهب القرامطة. كذلك 
فإن علماء المدينة وقضاتها اجتمعوا ومضوا إلى قاقد الجيش معلشين احتجاجهم 
على تصرفات الأمير » ومنبعين على أن الاسلام في ماورا* النهر أصبح في محئة , 
وخطسر بعد أن أضل النخشبي الأمير وجعله قرمطيا . وطلبوا اليه أن يتصرف 
لأعادة الأمور إلى نصابها . فقال لهم .+ " اني شاكر لكم هذا ,2 عودوا واهدو'وا 


1 


وجاول تاكد الجيش أن ينبه الآمير إلى خطورة الأمر فلم يجد منه إذنا 
مصغية . واضطرب أمر الجنود ورفضو)ا أن يوافقوا الأمير على مذهبه الجديدء 
وبدآ قواد الجند بالتشاور فيما بينهم 2 وتعددت الرسائل السرية للاتقاق على 
رأي ء وأجمع رأيهم على قتل الأمببر والتخلص منه وجعل قاشد الجيش مكائه , 
واتفنوا على خطة لذلك وكانت تتلخص قن ارد دو الأمير إلى وليمة يطلبسون 
منه أن يقدم كل ماعنده من أشياء ثميسة , شم يقتلونه ويتفاسمون مابين 
أيديهم . وتم تنفيذ الخطة , وأوهمونا الآمير أنهم سيجتمعون ليقرروا أمر غزو 
( بلاساغون ) التي استولى عليها الشرك , ولكن استطاع أحد الوشاة أن ينقل 
الخبر الى الأمير قبل خروج القادة «الى القصر ليقتلوه بقليل , وعلم بذلك ابشيه 
شوح بن نص , فاشار على أبتلة. أن يشو من قن علد الجيش لأمر خاص,ولما قل ددم 

قتله وجعل رأسه في وعا* ,2 اسح اع سد أن بو افقه ا به 


| بص خصسيسييا ||| لبمس مسصيم 


ا ا ا ا ات 


3-3 


.الى مكان اجتماع قادة الجيش ٠‏ وهناك اعلن نوح أنه مع القادة ولايوافق آأبساه 
يح ب تان رو نسي بيجي لس عه يج جس 2 5-8 


لاينه شوح - ثم آخرج لهم رأس قاكد الجيش ,فأاسقط في أيديهم, ووافقوا على 
مبايعصة شوح بالإمارة 2 
2غ 


(1)ب نظام الملك ٠‏ سياسة نامة ٠‏ 8ر؟ , هكس .54٠‏ 
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وبالمقابل فان نوح بن منصر وعد قادته بتنفبيذ رغباتهم 2 وسياسة 

البلاد بحكمة وعدل . ثم أمر بوضع__ القيد في رجل أبيه ونقله السلي 

01 يبي رييب كس رس 0 

السجين . ثم وزع كل _ماكان في المجلس على الموجودين 2 ثم طلب إليهم تأجيل 
عو صصح سيي ‏ ب اب جستة 

غزو بلاسانمون والالستفات الى الشوءون الداخلية 2 والاهتمام بالقضاء على 


النخشبي وآاتباعه ٠.‏ 


هكذا روى نظام املك[ اهبو الحركة القرمطية والقضاء عليها وعلى آميسس 

ماورا* النهر ‏ نصر بن أحمك ٠‏ فيسنر أن ابن النديم صاحب الفهرست يسسروى 
37 

الخبر بشكل آخر ونعتة عقن زد اللسيت الأساسي لتوبية نصر بن احمد يعود 

5 0 د 53 .4 85 ا 5 5 4 3 3 0 
إلى مرض عضال لازمه مدة طويلة , فاعتقد ان ذلك عقاب من الله على مااقترفت 
يداه 2 شتاب مما عوشي 11 

شم إن الأمير نصرا بنى لنفسه صومعة قبل وفاته قرب باب القصر امضى 
فيه" قي حت 111 

. .4 2 0 ع 5 . ع 0-0 
ولكن الموء*رخين لايذكرون شيئا كثيرا عن ميول | نصر الديشئية ,2 ويشيرون 
7# 
,الى آنه توفي مريضاً بداء الصدر بعد أن لزم فراشسه ثلاثة عشر شهرا . 
4 عل ع 
هذه الاحداث الني آأدت إلى نهاية الامير نصر بن إحصد السامانئي 


هي نفسها التي جاءت بالأمير نوح إلى الحكم واستلام الامارة . 


)١(‏ - نظام الملك ٠‏ سباسة نئامة ٠.‏ ©«9؟ ‏ ب ابالامآا م 
(؟)س ابن النديم ١‏ الفهرست © (/ هلإه١لم‏ , 
(؟)- ابن الأثير + الكامل + 4/ م.س#]. م و !ؤم . 
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# ا حكم الأمبس الحميد نوح بن نصر بن أحمد السامائي 


3 
سبقفت الاشارة الى الأحداث التي جرت في آخر عهد الامير نصر والتي آأدت الى 
78 
عزله عن الامارة 2 وقد اجتمع قادة الجبيسشس وآولو الامر وبايعو| ابنهة توح 
- 
ابن مز بن احضد بالإمارة , وأجمع الناس على ذلك لما يعرفونه عنه من سيرة 


حسسئة وآخلاق حميدة . وقد كان خليماً وكريماً . ولذلك لقبه الضاس ( بالحميد ٠)‏ 


وثمة رواية تشير الى أن الامير السعيد ضصر بن احمد كان قد جعل ولابة 
9 


العهد لاسماعيل بن أحمد ,ء ولكن إسصاعيل مات قبل موت 00 


3 5 
ولما تسم الامارة نوح جعل آبا الفضل محمد بن اإحمد وزيرا له وكان 
يعرف بالحاكم الجليل ٠‏ 


والمحن .2 وظل الأمر كذلك حتى وفاتة٠‏ 


2 2 


0 1 35 5 5 


كما آاضطر إلى تسليم وزيره الى قادة الجيش حيث قتلوه2 مع أنه كان 
حكيماً مدبراً لأمور البلاد . ولكنه أغضصب قادة الجيثن عندما قتر عليهم عطاءاتهم 
فحقدوا عليه , واستغلوا توجه الأمير نوع الئ مقادة احى عن سغافة بد مخدوات ء 
وقتانو] له إن ابا علي “كان على الأفير يسبب وزيره اقاما أن يسلمة الهمليقتلوة 
وإما أن ينضمو إلى أبي علي ,فاضطر الأمير إلى تسليم وزيره لهم حيث قتلوه 
لكل 


سئة ( ه858 ص 


2, 1١59 6 السرشخي ؟ تاريخ بخارف‎ -  )١( 
الكامل + للرهغاو «لالاب إل« وا االالاء‎ ٠ ابن الأثير‎ 
, "4 والكر ديزي 4 زبن الأخبار‎ 


37 خو اشدميس 7 | غبات الدين ( 8 دسكورن الوزر اء 4 “1.؟.ء. 
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كذلك فإن أحد قواد جيش أبيه نصر وهو احمد بن حموية كان قد هرب في 
بداية حكم موح خوفاً منه , ثم فكر بالخروج على السلطان , ولكنه نصح بالا يفعل 


ولكن الوشاة أوعزوا صدر الأمير الحميد على ابن حموية ثائية, وذلك حين 
شغبت الري على الأمير فافهموه أن ذلك بسبب سواء خلق ابن حموية 2 فعزله الحميد 
4 8 م4 0 03 55 
وولى بدلا عنة إبراهيم بن عمران بن سيمجور , ثم فبض عليه وفتله . 


ثم علم نوح أن ماجرى كان بتدببر الحاكم وآنها وشاية فاستقدمه وقتلسسه 


1 


وفي»خوارزم خرج عبدالله بن اشكام علس الأمير الحميد 2 وقصد . مدينة مرق 


4 
فامر نوح بالقبض عليه 2ولكن عبدالله رجع عن فعلته فعفا عنه الامير ٠‏ 


بعد ذلك أمر نوم آبا على بن محتاج أن يذهب يجنوده الى الرى للاستيسلاء 
مر شوح ب 3 ع و 


واستطاع الاستيلاء عليها برغم ماحدث لجئوده. من اضطراب في اشناء ذلك ولاسيما 
بعدما ثار منصور ابن فراتكين عليه في الطريق ٠‏ 


. 27 0 آي 
ولما استقر ابو علي بن محتاج في الرى خشي منه نوح , فعزله وعين مكائنه 


آخاه , واستطاع الوالي الجديد أن يسيطر على الامورولاسيما بعد 9 صادن الاأكراد 
هناك (5), 

وتوجه أبو علي بن محتاج بعد عزله الى نيسابور ,فاستحال واليهاوقائده 
بدهائه وحنكته2, ثم توجه الى مرو وائضم إليه عدد كبير من الجنود , ولكنه مع 


3 - يا 
ذلك طلب الصلح مع الأمير نوح فلم يوافق الامبر الا بعد ان بعث ابو علي بابئه 


, 1١١1 ابن الاثير : الكامل في التاريخ جارص 0وال‎ -)1١( 
, "88 54:26 ابن الاشير + الكامل في التاريخ‎ 
ابن ,قلدون > العبر 6/ءء ا 7لا‎ 
, (730١ 1١59و‎ 15١ 0 النرشخي . تاريخ بخارى‎ 
. زين الاخبان : ه"‎ ٠: والكرديزي‎ 
, ١6١ لإه٠0 (؟) ابن الأثير + الكامل في التاريخ ح6مص‎ 
٠. ابن خلدون + العبر 5/:؟لا ه؟لا ومايليها‎ -)9( 
11 الأشرشحي. تازيخ يخارى 2 32151 94ت‎ 


2 والكرديزي ٠١‏ زين الاخبار ؟ ه"” . 


060051 5أوعط1' 01 “تعأمعن) - 010ل 01 0171لا 1103597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


مه الل - 


1) 


المظفر عبدالله رهينة ,الى الأميرنوح . وذلك سنة سبع وثلاثين وثلاتمكة ٠‏ 

وقال ابن الأشثير + " وهذا الذي ذكره موعرخو خراسان في هذه القصة ,2 
أما أهل العراق فقالق! ؛ ان أبا على لما سار نحو الري استمد ركن الدولة 
بن بوبه أخاه عمادف الذولة فكتب يشير عليه بالخروج من الرى ومذلكها أبلى 
علي «وكتب عماد الدولة الى توح سر يتدل دقن الرى شى اقل" ونه يقة أتتحيق 
دينار زيادة على ضمان أبي علي , ويعجل له ضمان سنة .وسجله 0 


و 


شم دس عماد الدين إلى نوح سرأ للقبض على أبي علي وخوفه منه ء 
فقأآجابه نوح .وارسل ‏ اليه بتقرير الضمان ٠.‏ فعاد ركن الدولةإلى الري ؛ واضطربت 
جراشان ٠‏ فما كان من الامير عد ان أن توجه وقاتل المنشقين وقبض على أبي عللي 
وآخذه أسيرا : وقيل انه سمل عينيه. 

وإن الناظر في فثرة حكم الأمير الحميد. نوح بلاحظ انها لم تستقرله 
ولهم تهداً الأمور الا سئة (إع” ها 1م4و م) أي قبل نهاية حكمه 0 


فإن الدولة كانت في ضائقة مالية لم تسمح لها باستخدام القوة دوماء 


كذلك فان الأمير كان أحبيائة يفطر إلى الرضوخ إلى طلبات قادة جنتده 


: _ : ا و(ه) 
حتى وان كان ذلك يستلزم تسليم وزبر وقتله كما مر خبر ابن حموية ٠.‏ 


م لل م ا ل اي ش25 يتك 
(1)- ابن الاشير : الكامل ‏ + ك/ر١55ل‏ 4؟]؟ ' 
ابن خلدون ١‏ العبر 0 ؟) 5/رهكلات 556لا ٠‏ 
(؟)- النرشخي؛ تاريخ بخارى ١١١ -0159 ١‏ 
المقدسي ؛ أحسن التقاسيم 6 88٠‏ , 
الكرديزي ٠»‏ ون الاكبدن ه؟ 
والحموي ٠+‏ (ياقوت ) الارشاد ١‏ #/رةف ٠٠١‏ 
(+)-المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ١٠*؟9.‏ 
التكعالبي ٠‏ بتبمةالدهر ‏ + 956! عحبيث يذكر تضرر عمال ديوان الخراج 
الذبن عمدوا إلى جمعة ٠‏ 
(4)س ابنالأثير 2 + الكامل + ه54 .وابزخلدون : العبن 44/4/!-56لاء 


(ه)- ابن خلدون ١‏ العيبن 45/6لات 47لا , 
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دب ال( د 


وقد توفي الأمير الحميد شوح بن_نصبنر_ بن_.أحمد- الساماني. _ سئنة دُلاث 


وآربعين وثلائمكة ( هوم ) فكانت مدة _ملكه .ر اثنتي _ عشرة سئنةً كه وقد 
> شي ا و 


أنجب خمسة بنين هم . عند التملك + ومهون. + ونسلن + واحعد وعبد العزين 
- عع ل سي يوي وو ا ا بستحت 

ا ان ا لسعة اكه ني هذه 2 فات 

وهي ا ٠»‏ ملكه أخذ عوج من الشباس ا بيعه للولابية لأبنائه من 1 0 ستلسم 


الولاية انه عي انملك 111 


١ عحكم الرشيد عبد الملك بن شوح بن بصي السشامائي‎  « 


كان عبد الملك أكبر أولاد نوح بن نصر ؛ لذلك استلم الولاية بعد 

آأبيهاء ثم عين محمد بن عزين 2 أو ( عبدالله عزيينز) على رواية دستور الوزرا* 
. 4 , 

وزيرأله . وتشير الروايات الى أن هذا الوزير كان حكيماً مدير! حتى صار 


ملاذاً لأصحاب السيف والقلم . 


كما أن الأمير الجديد جعصل قيادة الجيش لبكر بن مالك الفرغائي 
وثمة أحدااث كبييرة جرت في عهد الأآمير عبد الملك بن نوح . فقد أمر قائكد جيشسه 
بالتوجه الى خراسان فالري سئنة(564 ه ) لمواجهة ركن الدولة بن بويه ؛ 
كما ارسل قوة بقبادة محمد بن ماكان إلى أصفهان واستولىي عليها بعد خروج 
علي بويه بن ركن الدولة منها . ولكن ركن الدولة راسلا بكر بن مالك الفرغائي 
وقد انفة. «ملنين واأقطاه” خف و امو انا عقيرة في اشبنة كعهاء اعت 11م 

ولما استلم الخلافة المطيع 2 أعطى ولابية خراسان لأبي علي الصافائي .مها 
آثار حفيظة الأمير عبد الملك الساماني فحاول تجهيز الجيش لمئع ذلك بقيادة 
بكر امالك + ولكن ثشغبة بين الجنود “حصل منعه من ذلك ولاسيما أن الآمور بد] 
أمرها يوءول إلى قائعد الحرس وبد] أمر عبدالملك يضعف وإن قال عنه المقدسي 


تنم يكن في ]ل سايناق معت 110 


(1)- المقدسي ١‏ أحسن التقاسيم : 89؟ 2 والنرشخي : تاريخ بخارى : 111 
الكرديزي ١‏ زين الأخبار ” .وخواندمير ؛ دستور الوزرا' 15١545‏ , 
(؟)- ابن الأثير : الكامل في التاريخ :ه/ة"١1 !7١‏ و لإلم] غ144 ابي 4:048:كو 501 
إلم؟ء*اسن خلدون + المبر وديوان المبتد] والخبر : 4/إهلا ‏ ؟لاء 
النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى | ؛: [#١2الكرديزي ٠١‏ زين الأخبار ! *5#سوع 
رابن الاثيرأيضا + الكامل +. 20965/16:؟ . 
(؟)- المقدسي ٠+‏ أحسن التقاسيم . وك 58 . 
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ب لكل 6 


وفي عهد عبد الملك استولى ركن الدولة على طبرستان وحرجان بعسمد 
أن غادرها وشمكير .الى بلاد لمعتل 11 

ويبدو أن أبا علبي الصفائي لم يكن حسن السيرة بين الناس ءولم يستطع 
الاقامة في خراسان ولا العودة رالى الصفائنيان على الرغممن تولية الخليفة 
لو[؟). بينما استطاع قاكد الجيش الجديد محمد بن عبد الرزاق الذي تسلم 
الآمر بعد محمد بن سيمجور أن يضبط الأمور في صمنطقةماورا* الشهر ويكسب 
مودة السماس ومحبتهم ٠‏ 

ولاقى قاعد الجيش بكر بن مالك مالاقاه أبو علي ءقائه عامل الحرس 
بقوة واهمل شأنهم مما أدى إلى مصرعه عام (+98م ) على بيد قاكيد الحبرس 
التبكين!؟). 

ولما استلم أب منصور محمد بن عبد الرزاق ولاية خراسان كان حسن 
السيرة بين الناس , وجرى تفيير بين الولاة والقادة نتيجة لوشايات الحسساد 
وللآحقاد والموء*امرات,. وكان لقائد الحرس البتكين أثر فعال في مجرياتٍ 
الأمور » ويشير ابن الاثير أن الامير عبد الملك ووزيره حاولا التخلص من 
المسكن بفيانة البتكين ٠‏ وركفوفة الم ينين من ماهم ولع جد الأموحر 
مخرجاً من ذلك إلا بتعيين قاعد الحرس البتكين والياً على خراسان(؟) 
ولكن المنية عاجلت الامير عبد الملك فمات فج (19: مما أثار عدداً من 


3 . 1 نت 1 5-5 ع 0-2 ا 1 
> تي ار 0 ل ل ا ل ل الم ا 


0ص 


جد لتسوي يان صاصم ممما 


ودامت مدة حكم الآمير عبد الملك سبع ستيي ونصف السنة ؛ وكائت وقاتيه 
اسم بل موص سبصو ربو 


ل - ده 


5 ووو 5 #2 5 ١‏ 
سنة ( .هه [5وم ) .وكان يلقبا بالرشيد ابي الفوارس ٠‏ 
مساك ا 


ل ا 


ل يت ل 2 72 2777 ارجا ا لي 
-)١(‏ انظر ابن الأثير + الكامل في التاريخ 08/6.ه . 
(؟)س ابن الأثبير : الكامل #ثرؤلا. 00 
(+) ابن حوقل ‏ + صورة الارّض + 84 ءويدعوه ( حاجب صاحب خراسان ٠.‏ 
والنرشخي ‏ + تاريخ بخارى (١*١ ١‏ 
الكرديزي 1 زين الأخبار * 462 
(4)س ابن الأثيرا.. الكامل : 5/ر47؟ ى كر +9؟ 
المفد سي 3 اين التقاسيم ال ” 
ابن خلدون + العبر وديوان المبتد] والخير ١00‏ 5/اهلاب 1765م 
(ه)- النرشخي ‏ + تاريخ بخارى ؛ 1١81‏ 2 الكرديزي ٠١‏ زين الاخبار + 42 
وخواندمير ( غياث الدين ) ٠:‏ دستور الوزرا* 6 1١9‏ 
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انل ك5 


حكم منتصورسن شوج السامائني ٠‏ 


اجتمع ‏ الأمراء والقاكة تعدوفاة_الأمير الرشيد عبد الملك ليبحثوا في 


١ 3 35 57 5 0 1‏ 6 0 
ادام الاين الجدية ‏ واستقر الراي على تونية. منمون ‏ بن نوع ازمارة » وساتسده 
في ذلك أيضا حاجبه_ ورفيقه تديلة: آيام ضياة 3 هايق» )+ 


سيب 1 لس م 


وبعد استلام ‏ منصور الإمارة افطربت مكائة قائد الحرس اللبتكبين ٠‏ وححصطلك 


جفوة ببنه وبين الأمبر ؛. ولم يستطع البتكبين التودد الى الأمير وازالسة 
الوحقة" هن حفس لان 

وقد قوي موقف الأمير منصور بن نوح بعد أن عقد لحا مع ركن الدولة 
بن بويه وتزوج ابنته . مما جعل آل بويله يساعدون الأمير منصور بن وح 
ونشات علاقة طيبة بين السامائيين والبويهيين »2 واستطاع الأمير منصور بعد 
ذلك الاستيلاء على الديلم وعقد الطح معهم('). 

ويبدو أن فترة حكم الأمير منصور كانت أهدآأ من ذترات متقدميه ومسرت 
بسلام آكثر . على الرغم من بعض التفييرات التي حصلست في البلاد , فقد عزل 
بض الولاة والفادة + وكولى غيرهم متاضيهم ٠‏ وعلى الارعم ايضاءمن أن 'قاكسد 
الحرس البتكين أسس مملكة مستقلة لنفسه في غزنة سنئة (455 م ) . على 
الرغم من كل هذه التغبيبيرات فإن مدة حكمالامير منصور بن نوح كانت أهدا من 
الغفترات السابقة ولاسيما بعد استلام الوزارة لمنصور من قبل أبي عبدالله حك 
بن محمد الجيهاني(5): 

ال ال ل الا 0 الكل 
خمس وسئين وثلاثمكة » وقفيل سئة ستة وستثين وثلاثمعة [2)5 وكان حاكما عادلا. منصفا 


حكيمة . ولعل هذه الصفات هي التي ساعدن على جعل حكمه أهدا من سواه. 


(1)- ابن الأخين : الكامل . 995/8 . ابن خلدون ١‏ العيبر: #/ركهلا . 
والنرشخي ٠.‏ ناريخ بخارى ٠+‏ 575١ب‏ 8*8( 2,2 الكرديزىي .| زين الأخبار + ##4هع 
وخواتدميل ( افيات الندين ) :-شتحرن الؤون + 1 110 
(؟)- ابنالأشير + الكامل :449/8 و 983ءابن خلدون . العبر 4/]هلاب وهلا , 
الكرديزي + زينالأخبار +41 2,47 النرشخي | + تاريخ بخارى 89585( , 
مرالمقدسي ٠+‏ أحسن التتقاسيم . 88م . 
(؟)تت المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم + 84+ 98؟ء نظام الملك + سياسةنامة هم .٠ه‏ , 
(4)- ابن حوقل + صورة الأرض +:154-11ءوخواندمير (غياث الدين)دستور الوزر! *:117 
(فات. ابن كلدوى: : العير اوقيو إن الميعه )ا والقين " رمو 
والنرشخي ٠١‏ تاريخ بخارىي 57.20( , 
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عر 
هكم الامير نوح بن منصون بن نوج السامائي +* 


. 00 ِ 
ويج يري 


لايِتجاوز الثالثة عشرة من العمر ٠.‏ 
ا إل سس 


وخاول. الأميين الجذين + ان ايشنووي. ‏ ]يا عبد الله معمة ين أحبه. الحبي بين 
وزيسر أبيه ,ولكنهة اعتذرعن ذلك وحمل يكين سثئة ,عندها جعهل الأفييق 
نوح ابا الحسن العتبسي وزيراً له سنة (لالاوهم ) 2 كما أسنئد الحجابة 
إلى آبي العباس قاسسم وهو من موالي أبي الحسن », وساعدهما في تسيير 


آمور الدولة ابو الحسن فاك ق(١).‏ 


ومع يداك حك لاني صرح دنا جلت واحتاق ‏ بحن العادة ان اي 
النهاية إلى مجموعة من الاضطرابات . فقفد جرت مشاورات قبل تعبين الوزير 
العتبي_ ._وكان لأبي الحسن سيمجور موقف من هذا التعبين , وأشار الى أن 
العتبسي على الرغم مما يتمتع به من صفات حسنة إلا أنه لايزال يافعا غير 
قادر على إدارة الأمصور ولكن الأآمير نوحا أصر على تعيين العتتبي الذي أثبست 
جدارة في إدارة الأمور 2 وكانت له آباد | بيض في تسيير آمور السلطنة, 
وفد حاول مصالحة كبار رجال الدولة والجيش ومن بيشهم جو الحسن 


5) 
٠ 2 سبمجور‎ 


ومع ذلك فقد اسئنس الخلاف ببن العتبي وبين سبمجور حاكم خراسسسان 
1 ع جسم لس لس سس ب 


الدولة ولاية خراسان بدلا عنه . م 0 


5 5 5 ف 
وقد افطر الأمير نوح الى خوض عدد من المعارك والحروب في أثناء 


ا ا ات الور لت 
مسمس حسم سير إل وي 


د اسيم لسيسها خم جه 


, !86 +. النرشخي + تاريخ بخارى‎ -)١( 
0 
, الكردبسزىي + زين الاخبان  ؟ (اصداكاهم‎ 
2*٠ نظام الملك فم سبباسة سامة 5 ص‎ 


و 


(1)س خواندمير ( غباث الدين ) ١‏ دستور الوزرا* 5946 - 


060051 5أوعط1' 01 “تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1103597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


فارسل القائد أبا الحسن ( فائق. _) لحرب البويهيين : كما وجه ابسن 


ع 


اخته الحسين بن طاضص إلى محاربة خلف بن أحمد الليثي المتمرد في سجستان 
لايم ب ا ل سس سللسسصيته ا مي ب 0000م 


سس سسصتعو ا ص 


زه 
فذهب وحاصره في قلعة أرك سبع سنين دون أن يقضي عليه . مما أنقص من 
هيبة الدولة السامائية . 
ولذلك قام الأمير نوح بتولية أبي العباس تاش , وآمره بالتوجه الى سجستان 


التي ميقي بين ابن سيجمور 
ذلك . 

وأثناء حكم أبي العباس حسام الدولة لجا إلبيه فخر الدولة الديدمي 
وقمس المانى- فتانوس بن وشمكين + وكات علدا'فن] من عه الدؤلة" يفكت أن 
حاولا الاستيلاء على حكمه فأخفقا 2 وتم الحكم لعضد الدولة على جرجان وطبرستان 


سنة ( 9لا" ها )ء 


وقد طلب فخر الدولة وقابوس من الآمير نوح مساعدتهما في استرجاع 
حكم جرجان وطبرستان من موءيد الدولة البويهي ,عفآمر واليه آبا العباس تتاش 
أن يسير معهما لتلبية طلبهما 2 فتوجه في جيش وحاصر مو'بد الدولة شهرينءولسم 
يفلح في هزيمته , ولاسيما ان مو*يد الدولة اتفق سرا مع أقاكد.نوح ( فاكق ) 
وبلغ الخبر لوح بن نصر في بخارى . فاستئفر الجنود من كل مكان: وأممنل | 
وزيره العتبي بالتوجه لمسائدة حسام الدولة آلبي العباس في حصاره, وتم النصر 
على بديه فاغدق عليه العطاءات و المنح []).وعلت مكانته في الدولة.مما أوغر 


صدور حاسدية عليه », وأخذوا يدبرون له المكائد للقضاء علية٠‏ 


2 الكامل في التاريخ ا/رءلك إلا"‎ ١ ابسن الأثير‎ -)١( 
, ابن خلدون + العبر وديوان المبتداً والخبر  * 4/ر5ولاب هلا‎ 
سوالنرشخضي + تاريخ بخارى ؟ 1874 مس‎ 
, زين الاخبار ؟ إما كه‎ ٠*٠ والكرديزي‎ 
الكثامل في التاريخ +1/ء.ا؟‎ ١ (؟). ابن الائير‎ 
العبن 4 /لاولات رولا ,م‎ ١ ابن خلدون‎ 
. 1854 (90 النرشخي .: تاريخ بخارى‎ 
زين الاخبار : املان ء‎ ١ الكرديزي‎ 


وخوائدمير ( غياث الدين ) ١‏ دستور الوزراء + 5١5ا,‏ 
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فقد اتصل ا الحسن سيمجور المعزول عن حكم خراسان بالقاكد فاالق” 
واتفق معه على القضاء على الوزير العتبي ,. وجهزن فاكق عددااً من غلمائه لقتسل 
الوزير , وبلغ الخبر العتبي الذي عرض الآمر فوراعلى الأمير شوح قفخصص لله 
عدد ا من حرسه الخاص لحمايته . ولكن ذلك لم يجد نفعا ء. واستطاع غلمانهفائشق 


اغتيال الوزير وهو متوجه إلى قصر الأمارةء. 


واستولى الحزن على الجميع بعد انتشار خبر مقتل الوزير » وقام الأمير 
نوح باستلدعاء واليه أبي العباس تاش الى بخارىي لتدبيرشوءون الدولة .فجاء 
بو العباس شاركا تيسابور .وأخذ يقتل كل من بقبض عليه ممن شارك في 
قتل الوزير ٠‏ 


وأثناء وجود أبي العباس في بخارى ثم | تفاق بينئه وبين سيمجوروفائق 
على العمل فيما بينهم ليستولي فاكق على بلج وسيمجور على هراةء وآبو العباس 
له فيادة الجيش , ولكن جيوش البويهيين كانت تتقدم نحو خراسان ولايقف أمامهم 
آحد .5 غير أن وفاة عضد الدولة البويهي أوقفست زحف جيوشهم على مناضشق 
خراسان . 

وببدو 0 الوزير آبا العباس تاش كان يسعى إلى الانفصال عن الامو جين 
نوح والاستفلال بحكم ولاية . ولذلك لم يترك فرصة تسنح له لتحقيق ذلك تمر دون 
أن يغتئمها , فهو تارة يرضي الأمير ليبقيه في مركزه . وتارة يتعاطف مع البويهيين 
وبتفق مع فخر الدولة ويستعين به على الجيوش الموجهة لتاديبه من قبل الأمير, 
وانتهنى أمره بالالتحاق بفخر الدولةالبويهي الذي أكرمه وأعطاه جرجان ,وطبرستئان 
واسكن اباك ٠‏ ودهستان 2إقطاعا له , ثم توجه إلى الري », وفي نيه الوصول إلى 
خراسان , ولكن المنية عاجلئته وحالت دون تحقيق ذلك , فمات يجرجان سنة 


(لالام ه ) . 


واغتنم أهل جرجان وفاة أبي العباس , وكائنوا يحقدون عليه وعلى أتباعه 


قسم منهم اللى خرن ينان( 5 وكان علبيها أبو الحسن سيجمور الذي توفي فنجاأة 
لمتكا ا ل ااا 
(1)-- إبن الأثير + الكامل في التاريخخ +”روهلاب 5ل م 

ابن خلدون + العبر» 5/رخهملا . 

والنرسخي 3 تاريخ بخارى 155 - 
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م 0 ُ 
فقام مقامه ابنه ابو علي 2 وكان أكثر استعدادا وطموحا من أبية . فاستطاعم أن 


وقام آبو على بمكاتبة الأمير نوح بن منصور .وطلب منة ان يعقتدر له 
الولاية كما كانت لأبيه , فآجابه نوح ظاهراً 2 ولكنه كتب لفاعئق بولاية خراسان, 
ولما علم بذلك ابو علي . نوجه للقضاء على فاكئق ,2 فأوقع به ببيبن هراة وبوشنج, 
وانهزم فائق الى مرو الروذ ؛ وعندما وصل العهد من الأمير نوح بتوليته 
نيسابور وهراة وفهستان وفيادة الجيوش . ولقب أبو علي بعماد الدولة , 


اس يك 
شم زاد الأمير من عطاكه علية فولاه سائر وا 11 


وقد استقر أبو علي في حكم ولايته . وجمل_من_نفسه حاكما مطلقا ,واتخن 
وقد ا» يفي 6 وجل ف 
لك إ( أسين الأعواء الموونه عن الما ) كم وفع يله على خواج الدوستهة 


بحجة تجهيز الجيش وتأمين احتياجاته 2 ثم قام بحملة علس يختارى .لم_تكللسل 


5 5 03 1 00000 
بالنجاح--.- ولعدل-هث "اح الامج-هو- الدذئ” “دغيّاة .الى .الاستنجاد بملك الشرك بفر الحخان 


نا 5 ًّ . ل 3 3 عو جم 
وتريين الامر في عينبه ليفزو بخارى . ». ويستبولى. علي المنطقة (11. 


سحا ل سن مس ع ا م 5 سيم , 00 
فيها 2 ثم كتب إلى فائكق وآبي علي بن سيجمور مستئجدا بهما ومستعيتا 
ا يعي يي بيب مف ا + سير 
4 2382 4 ع 
على الاترااك , فخذلاه ولم ينجد |2 ٠‏ ته 


“-- الا أن حملة بفراخان على بخارى لم يقييض لها النجاحء إذْ مرض قلاكد 
الحملة بغراخان في طريقه إلى بخارى ,فاوقفا الحملة وعاد إلى تركستان حيسث 
08 3 م 
وافته المنئية في طريق عودئه , فرجع نوح إلى بخارى .واسكبشر اهلها يبه 


17 . 
٠ حيرا‎ 


(1)س ابن خلدون + العبر وديوان المبتداً والخبر 4 4/ ؟الا 8لا م 
(؟)-) الشرشخي )2 . تاريخ بخارى ‏ > لاوا لم6( الاه( , 
م 
الكرديزي + زين الاخبان 40 ودار 


.1ا٠‎ ١ تاريخالسامائيين‎ +٠  دئاوخربمو‎ 
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وعلى الرغم من أن أبا علي أظهر ندمه في البداية على عدم نصرته 
للأمير نوح , ,الا أنه اتفق مع فائق على حربه والقضاء عليهء, ذلك سنسلة 
أربع وثمانين وثلاثمكة ٠‏ وبلغ الخبر نوحا 2 فاستنجد بالأمير سبكتكين وابنه 
محمود 2 وكان سبكتكين متوجها لحرب في الهند , فعان إلى غزنة وجمع جيشه 
وتوجه لنصرة الأمير شوح ٠‏ وفي هذه الإثناء طلب فاكق المعونة من فين 


الدولة بن بويه ووزيره الصاحب بن عبادف ,فأجايوهما لذلك. 


و اجتمعت جبوش سبكتكين بجيوش نوح في خراسان ,2 وتوجهوا لقتال فائلق 
وأآبي علي , والتقى اللجيشان في نواحي هراة ,2 وأسفرت المعارك عن هزيمة فائق 
وجيشه 2 وبسط نوح سيطرته على نيسابور وجرجان . فوضع على قيادة جيه 
الأمير محمود بن سبكتكين ولقبه سيف الدولة . ولقب أباه ناصر الدين .كلم 
عاد إلى بكار تارق اتحدره بحن عتعك كين اتتسانون اومتكتكين ين 1 وذلك 
فقة اريي: وكياعين وعوفة 1١‏ 

ويبدو أن أطماع فائكق وأبي علي بن سيجمور لم ثنته بهزيمتهما , لذلك 
اغتنما فرصة عودة سبكتكيصّ إلى بلاده واأتققنا كن جيه علتن " الأمين «لعفوك فيل 
وصول المدد (إليه ٠‏ وباغته جيشهم في نيسابور وانتصرا عليه . 

وأفناعي: أبى. عدي الاقين توح طالت" من العفق .د متيل ذلك فئه . اتتريطة 


3 ا 5 5 . 
أن يفارق فائقا 2 ففعل ثم استقدمه إلى بخارى ‏ وهناك أودعه السجن , يالا أن 


اباعلي. قز من محئة: 'والتمق ايقس الذولة بن يويهة حيتت أكرهة واعافلسة 


معاملة الملوك وظل في كنفه حتى مات ٠.‏ 


آما فائكق فاإئه قصد ملك الئرك «وحرضه على احتلال بخارى »م على 
. ع 


0# 


2م 
سل له حكم سمرقئد , ولكن المنية عاجلت الامير نوحا ومات ببختارى 
اا اخخكبتتتك ل 


قبل أن يتم ذلك سنة سبع وثمانين وثلاثمكة ( 9ا9وم ). 


لل ا ا ا دري 


, .ابن خلدون + العبر وديوان المبتدأ والخبر 9558/4 7168 ا‎ -)١( 
النرشخي + تاريخ بخارى + 188-1485 م‎ 
ل‎ 
٠ زين الاخبارن ؛ ده و 5آ- ه85‎ +٠ رالكرديزي‎ . 


م 
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__وكان حكم الأمبير نوح بداية النهاية_لحكم السامائيين في بخارى وماوراء 
النهر » وبموته انتقضى ملك بني سامان وسارت دولتهم نحو الانحلال والرو اعم 
ا تست ا ا 


وعمت الفوضى والافطرايات جميع أنضاء الشولة ا للستت 2 سس 
0 0 3 ال 2 


َِ 1 
وقام .با يعدةه ابينئة ابو الحارث منصور بن نوح 0 وساعدة في ادارة 
سو 'ون البلاد يكتوزن وقام بأعباء الوزارة أبو المظفر محمد بن ابر اههييام 
وكان يعرف بصفاء الطبع وثنقاء الذهن ٠‏ وقيل انه تولى الوزارة بناء علسلى 


م 
طلب الأمير ناص الدين سبكتكين 2 ولذلك عندما توفي الأمير نوح , واستلم 


55 


: : : ا ا 3 71 
بعده ابنه مشصور , طلب انوي 1 يا عفا ءه من منصبه ٠,‏ ثم توجه إلى جوزجان فنئيسابور 


حبيث استقر فبيه حتى وفاته ٠‏ وأمضى فيهائلائين عاما يقرأ ويتعلم ويو:الف 


وسلفت الإشارة إلسى أن فائكقا"” أغرى ملك الترك بالسيطرة على بخاري 

8 5 1 0 مأ 
ووجد الفرصة سائحة بعد أن بلفه خبر وفاة نوح ٠‏ وكان فائق وقتها قفلدعاد 
إلى بخارى | والنجاً إلى الأمير منصون ٠.‏ 
واستغل بكتوزن هذه الافطرابات واستولى على خراسان. 

ضمن هذه الحالة المتردية وصللت جيوش أيلك خان لاحتلال بخارى #فاستبسل 
5 يق . هم 

8 6 

ومن جهة اخرى نحرك آبو علي بن سيجمور من جديد للسيطرة على خر اسسمسان» 

فذهب بجيوش فخر الدولة بن بويه لمقائلة بكتوزن واستئرداإد خراسان مسن سة 


ولكنه هزم من جديد وعاد خائبا إلى فهستان . 


0 560ل‎ 759/4 ١ إبن خلدون > العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ -)١( 
, 1184-1545 + تاريخ بخارى‎ ٠ والنرشخي‎ 
. 30654 والكرديزي : زين الأخبان‎ 

(؟١)‏ اخواندمير ( غياث الدين ) دستور الوزرا' 6 9إ١آ؟‏ ام 

(؟)- ابن خلدون ١‏ العبر وديوان المبتدا والخبن ‏ ؟ 4/هاا . 
موالشرشخي ١‏ تاريخ بخارى 60 47١1ل‏ 148 , 
والكرديزي + زبن الأخبار اماد 7 
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2121 كت 


وعلس الرغم من محبة الأميين أبي الحارث_منص منصور بن نوح لبيكنوزون وملاطفتة 


الم حتىداشهف لقبه(-“تستان الدولة ) فإن كاير ره يحفظ ود صاحبة و عدوم بس 
2 هسب اير 


وو و وو 01 
1# وو وميس 


عبنيسه. سنة تسع وكمانين وكلاثمكة ( 962هم )ء 
تيل يي ا ب 200100000000002 


وبذلك انتقلت الولاية_ الى أخيه عبد الملك بن نوح ؛ ولكن مذة حكمه لسسم 


9 
الدولة د د ١‏ ى للائتقا فا اللذين 
ولة محمى بن سبكتكين أن يعود البى , لبى_سخازن م6 من بكتوزون و عق 


آساءا إلى ولي نعمته الأسير منصور(١].‏ 
ا 0-0 للد ايوج سمس هه 


ممم 


تزد عن ثمائية أشهر إلا ب سبعة عة عشسر يوما » وفي اثناء حكم عبد الملك قرر سييف 
وطوووت 1 ال ١‏ 


فجاء سبف الدولة بجيوشه . واستولى على خراسان غ٠‏ وفر فاكق وبكتوزون 
ل مي ل ا ا + لل ا بي سس سيت 
إلى ماورا* احير تصاتك > إيلك خان من جديد “وتوجهو! بج افر لحعبرب 
عبد" المتك- سن يوس ٠‏ فباستولوا على ماوراء الشهن سنة لسع وثمائين و ولللبيبحة” 
لمسساعم م 2 0 


( 5948م )2 ولكن يكتوزون | اشهزم من المخركة ؛ وتوفي ناكق. ».وتخل آابو الحسسن 


003 
نصر بفراخان الى بخارى «ولما جا*ه اولاد عبد الملك الفسلام .شانية يه 2 قيدهم 
7 الل تت 7 020206 خب وو [ سس مس يي 
واستولي . عل على . مالديهم من من_أموال ٠‏ ونزل بقصر الامارة “وحاول الأمير ‏ عبد المليك 
0ه الل سم يلي ا حم 
١‏ 1 ار 2 إلا 1 | علبه أودعوه السجن حيثك مات فبه.٠‏ 
لس اناة نهم 'قفبضو به واودعق لسجن 
0ك ++ عينيه 
سمو دش يجت د 
وسوفاة الأمير عبد الوطاف بن السا ماني في سجنه_ اشكلبهت الدولة 
0 2 دده 0 ليه 


ك7الل7ب:/1بج-5 لساك اك 


اماما واشقضي عهدها .ومجدها ,2 بعد لفن القوة والحكية مبلفا كنيو 


لح مي ا ا 20 مسي بد 0 3 ا 

واستطاعت هذه الدولة أن توطد ملككها وتحافظ عليه .على الرهم من جميع الفتن 
سس سسسية تم 

والافطرابات التي حدثت , وعلى الرغم من غدر عدد من المقربين ٠‏ وخيانة بعضهم 


واستطاعت هذه الدولة أن _تتصدى لجميع ‏ المنشقيين ؛ وأن تَوَاجَه جميع الطامعهين 


050 ات + 6 


(9) - ابن خلدون © العينز ‏ 4/رهثالات 55لااء 
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سس يفال ع 


ل ل ل ل م ا عسي و و اح ا 
صو لد فس نس ] اتعفو) فى التالب باتكوم: :و القوة او الك 2 
أهل العلم والعلماء ومحاولة اقامة العدل بين الناسس ما اننتطاعو اسسالتى- ذلك 
: : : 5 
الامور التي كانت ترافق هذا الحكم في داخل البلاد وخارجها , ولأن هذه الاحداث 


« 
توضح مكانة كل أمير في زمنه من خلال تصديه لذلك وهوغلا* الامرا* هم ؛ 


-1١1‏ إسماعيل بن احمد السامائي 
ا أحمث سن اسماعيل 

كه 
لآب نصر بن اإحمد 


4- نوج بن نصر 

ه عبد الملك بن توح 

2 منصور بن نوح بن صر 
ا شوح بن منصور بن توح 
4 منصور بن نوح بن متصور 


(١)س‏ ابن خلدون 2 العبر وديوان المبتد:] والخبر ع ماه ٠ ٠‏ 
) والنرشخي +٠‏ تاريخ بخارى 149 - ٠.158‏ 
والكرديزي 0: زين الأحخبار + 231 


وخوائدمير ( غياث الدين ) دستور الوزرا' 5 5١51م‏ 


]] 1ح511161 [ح09481353 - 4121011 10 )4115134111 10 ]12010 - 1911130 10 515211 150021 


" الفصل الرابسع 
من بدابية الاستقلال وحتى السفوط 


مراحل التاريغ السياسي للدولةالسامائية 
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سلفا الحديث في الفصل المتقدم عن أصل الأسرة السامائية وآنهها 

تستمي إلى القاكد السامائي بهرام جوبين ٠‏ ثم استمرت هذه السلالة حتى بدايسة 
لل . 0 أي بل 

الفتوحات الإسلامية الشني وصلت السى خراسان وماوراء الشهر 2 وكان لهذه الاسرة 


موقف من الفئوحات , را اإعتنفك الدين الجديد ودافعت عنه وشاركت فبسسبي 


الدويلات ولذلك لايستطيع الباحثك أن يتحدث عن التاريخ السياسي للسامانيين 
بشكل منفهمصل عن هائين الدويلتين + ومن هنا فقفد نتعرض في الليتة احيا شي 
الى شيء من التفصيسل حول دولة الطاهريين أو الصفاريين بما يخدم الحديك 


ا 5 َ 4 5 أ : 7 
وقد اشرنا من قبل الى أن جد الاسرة السامائية ( سامان لخداة ) 
كان حاكيا علن عله 11و عفدق الإسلام وحظي بحماية الافين اند بن عبد القسري 


وسمى ابنه ( أسدا ) تيمناة بآسم الأمير المسلم . 


وأنجب أسد أربعة بنين ء هم نوح ,2وأحمد يويحيى .والياس , ولمسا 
ام رافع بن الليثت باكتمردة: .علي الخلافة العباسية في عهد هارون الرشيد . سنة 
(غ8ذا ه/ 8١م‏ م) استعان الخليفة بآبناء أسد للقضاء على حركة رافع وتمرده 
فكان لهم مشاركة فعالة في القضاء علس راقع + ولذلك كسبوا 5 الخليفة 
هارون وابنه المامون الذي كان مكلقاً من الخليفة بمهمة 0005 


ولذلك قربهم اإلبه والسي كر اسان غسان بن عباد .. 


١  يسخشرنلا -)١(‏ تاريخ بخارى 60 5م و (١٠79‏ عوابن الأثير ١‏ الكامل قلي 
التاريخ > هرهة. 
ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر + 5948/8 
12 2 يدف 2 
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ولما استلم الخلافة المامون أوعز إلى واليه على خراسان غسان بن عبيادن 
أن يولي أبناء أسد على مناطق ماوراء الشهر جزاء لما قدموه له من خدمسات ٠‏ 
2 4 غُْ و 


وكان المامون قد جعل طاهر بن الحسبن قائدأ لقواته بعد استلامه الخلافة 
وزلاة طرضة يفون !1 وإليه تنسب الدولة الطاهرية , وهو يعود بأطله إالسسسى 
رريق مولبج أبِي محمد. طلحة بن عبدالله الخزاعي[؟). ثم ان المآامون عزل ‏ 
والي خراسان غسان بن عباك2. , وأرسل طاهر بن الحسين بدلا" منه سئنة خمس ومكتين 
للهجرة ( ١]م) ٠‏ فلما استلم طاهر ولاية خراسان آقر أبناء أسد على ولاياتهسم 
وخلع, على نوح بن أسد وهو أكبر أخوته , العطايا وظل على ولايته حتى توفي 
فخلفه أخوه أحمد بن أسد . على سمرقئشد , وكان عالصا ورعاً. ثم خلفة بعد 
وفاته ابنه نصر بن أحمد الذي أضاف الخليفة الوائق إلى ولايته أعمال ماورا* 


الشهر كلسها سنة بإحدى وخمسين ومكتين للهجرة ( محدم) (5). 


ويبدو أن هراة خرجت من حكم السامانئيين بعد وفاة الياس سنة(1]:اه )ء 

3 3 . . 5 3 
ويو'يد هذا القول ان ابن الائير يشير الى أن محمد بن اوس الانباري كان والسي 
طاهرين الحسين علس هراة ,2 وجرت بيئه وبين يبعقوب بن الليث حرب هرب بعدهسسا 
تاركاً المدينة ليعفوب الذي ضم إليها أيضا مدينة بوشنج . وآنشا فيها الدولة 


المفارية !5 


(4)9- أبن الأثير + الكامل في التاريخ : 151/5. 
(؟) الطبري ٠‏ تاريبخالرسل والملوك ؛: 95/6؟: 
أبن الاثير + الكامل في التاريخ 1١98/5‏ 199/ 
المسعودي + مروج الذهب ‏ 75/5760؟, 
وابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدآ والخبر ؛ 2519/4 
() اسن خلدون ٠‏ العبروديوان المبتداً والخبر ١‏ 5/4ءلا 9اءلاى 
النرشخي + تاريخ بخارى ؛ :٠١5٠١8‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك 958/9 559 , 
(4)- ابن الأثبر ٠+‏ الكامل في التاريخ ١‏ 57/6 4م79 * 
ابن خلدون + العبسل وديوان المبتد! والخبر 0 5/40.ا _الاءلاه 
اين خرداذبة 'المسالك والممالك لالس ماه 
رالاصفهاني 0 ء تاريخ سني ملوك الأرض ‏ + (٠‏ 0171 
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5 أها - 


أما في بافي بلاد ماوراء الشهر فقن أصبحم ملك السامائبين فيها ورائيا ؛ 
0-7 5-7 ب ص - ١‏ 
وال امن الولاية الى احمد بن أسد آخر .اخوته وفاة 4 وقد جعل السلطة وراثكعتلة 


لأبنائة د 111 


وعندما يريد الباحث أن يقف على الأوضاع الداخلية للدولة السامائيسسسة 
/ 
فإن المصادر لاتسعفه بذلك .ولايكاد يرد فيها بالآانتف من الاحداك وبعض الاشارات 
و 


إلى الفتن والزلازل ولذلك سنحاول تلمس الأوضاع الداخلية من خلال هذا الذي 


وصل السيشاء 


فقد استولى ‏ يعقوب بن الليت على خراسان فقهر)", وحاول رافع بن هرثمة 


محاربده ٠‏ ولكنه لم يستطع مقاومته وائتشر الخراب في بخارى | بسبب تلك الفكن(؟] 


وظلت بلاد ماورا+ الشهر تضم شيكا فشيكا إلى حكم السامائيين ؛ فيعد 
9 
وفاة الامير يحبى ( هوهدهم ) ضمت بلاك الشاش إلى أحمكد . وبعده أصبح تتصسسرنرل 
حاكما على سمرقند . وظلت بخارى | خارجة عن حكم السامائيين حتى عام (4لإلهم) 


2 ا 0 4 ١‏ )؟) 
حيث ضمها الخليفة الوائق ببالساسة إلى حكم الامير نصر ٠‏ 


والى هذه الفترة نفسها يرجع انتشار الاسلام في جميع مناطق بسلاد 
ماوراء النهر , فقد قام بذلك الطاهريون والسامائيون معا يدعم من 
ً 
الخلافلا. العباسية في بغداد . وعلس الرغم من الثورات التي ظهرت ضد الحكم 
العربي فإن الأمور انتهت بانتشار الإسلام وتثبيت دعاكم الخلافة العباسية 
هناك ولاسيما في أشنا ٠‏ ولاية الأ فور سان بن عبادند علمى خر اسان ١9(‏ ؟هثرا كهرم ٠)‏ 
وفي آيام الطاهريين كان نصر والياة على سمرقيد ٠‏ وقد اربق أخناه 
اسماعيل إلى بخارى بعد ظهور الفتشة فيها وبطلب من فقيه بيخارىي أيلبسي 


عبدالشه بن السيد , ولما توجه إسماعيل إلى بخارى » وفي كرمينئنية قبل 


-)١(‏ الشسرشخي 6 تاريخ بخارى 1١560‏ ه. 
ابن خرداذبة 35 المسالك والممالك /الا سكا ء 
ابن الاثبر ٠‏ الكامل 0 6/ع. 
وآبن خلدون ؛ العيزن 5 15/6 9زلاء 

(5)- الشرشخي + تاريخ بخارى 6م010 ' 
مدالكرديزي ٠‏ زبن الاخبار ا لل 

(9)- النرشخي : تاريخ بخارى 1١5‏ 247ل 0366, 
والاصفهاني . تاريخ سني ملوك الأرض : 17.0 
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00 11 5 


: 2 . م 
وصوله .الى بخارى ارسل .الى واليها الحسين بن محمد الخوارجي عواتقق مفه عمس سن 
أن يكون اسماعيل آمير لبخارى والحسين خليقة له ٠‏ وتم ذلك دون فقتال #وابتهج 
7 . : 17 
الناس لهذا الأمسرن ودعوا لإسماعيل على المنابر قبل دخوله بخارى بعامءواسقطوا 


اسم يعقوب بن الليث ,. وذلك سئة ستين ومئتين للهجرة ( 4لالمم). 


وبفي اسماعيل مدة في كرمينية حبث توجه إليه الفقيه أبو عبدالله السيد 
( أبو حفص ) مع عددل من أشراف بخارى لاستقباله ,وعندها 6 إسماعيل ولاسيما 
بعد أن عرف مدى سلطة هذا الفقيه علس أهل بخارى ومدى طاعتهم لهم . فدتختل 
معهم بخارى » وأكرم أهلها ,وأغدق عليهم الأموال ,شم ألقى الفبض على واليها الحسين 
وآودعه السجن . وخطب الخطباء على المنابر لنصر وآأخيه إسماعيل , وخلعلوا 


يعقوب بن اللبثت كما 11 


وأقام الأمير إسماعيل مدة في بخارى وإلياً عليها من قبل آخيه تص-سر 
ننه أن عقو حملت نين الاحونين “دافك تلاح عقر شين .رولك أن الأمير اسماعيل 
شرك بخارى وتوجه نحو سمرقئد دون أن يستاذن أخاه نصر] ٠‏ وخلف وراءه على بخارى 
اق أكية يحو بن احد بو النحة" #ولة يعدم الأفين عجر يما قله آخوه اسماعيل 
إلا بعد أن وصل إلى ( ربنحن ) إحدى قرى سمرقئد , فشامتعض نصر من تصسرف 
2 . ولذلك استقبله بفتور ديق 2 وإظضوت الحفوة حون الأشرين حص جف ادن 
عمه .محمد ايننوح وعبيد الجبار بن حصزةٌ واستشفعا لدى الأمير نصر وفرضي 


50-8 5 2 1 
وزالت الجفوة وخرج هو ووجوه سمرقند لوداع اخيه إسماعبيل أ . 


واستمرت العلاقة طيبة بين الأخوين الى أن دخل الوشاة بينهما من جدييد , 
وسعوا للايقاع بينهما » فعادت الجفوة من جديد ؛ وتفاقم الأمر حتى وصل الى 
الصدام والحربا سشئة ( هلازه /رهمهم ) اذ توجه الأمير نصر مع جيشه لمحاربعة 
أخيه إسماعيل , ولكن اسصاعيل ترك بخارى وتوجه الى بيكند يوكآانه بيشعر أخاه 


أنه لابريد قتاله ١‏ فدخل نصر بخارى 2 ثم اسثمر متلوجها للقاء آأخيهء. عندهها 


أت - الحريقي: ريه تقار - 4 هد 
باقوت مهجم البلدان ٠“‏ 5/رؤه“ ٠‏ 


(؟)- النرشخي ؟ تاريبخ بخارى : 1١٠١‏ 


الف 
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”ها - 


5 ع 

من حرسه يقاتل وقد أحاط به جنود اسماعيل » ولما رآه اسماعيل امر جئوده بالابتعاد 
عن أخيه . ثم ترجل عن جوادهة » وقبل ركاب الأمير نص , ثم خاطبه قاتثكسلا 

4 و -, 
والذئب كله ذشبي “وآنت أولى بفضل التجاون عن هذا الجرم الكبير مني 

8 0 ذأ 000 : 5 1 2 5 

والعفو عني ")١[‏ . ثم نصح إسماعيل أخاه نصراً بآن يعود إلى سمرقئد قبلتل 
انتشار الاحبار فيها خشية انقلاب الناس عليه, ففعل وآقر أخاه إسماعيل على ولاية 


بخارى : 


وقد شهدت هذه الفترة كثيرر من الشورات الشيعية (!)التي شفلت الطاهريين 
والسامائيين . ويبدى أن الشيعة لم يجدوا في الخلافة العباسية التي انتصرت 
بسيوفهم ماكانوا يو*ملونه منها عورآوا أن العباسيين أخلفوا معهم في عهودهم 
وسعوا لتثبيست خلافتهم بغض النظر عن تنفيذ رغباتك الشيعة مما آغضب الشيعة 
وجعلهم يثورون على الخلافة العباسية , ووجدوا في بلاد ماوراء الشهر مجالاً طيباً 
لشورتهم لبعد المنطفة عن مركن الخلافة ودار فوتها بغداد 'ولآن جيوش الخلازتة 


العباسية الأولى انطلقت من هذه المناطق بقبادة أبي مسلم الخراسائي ٠‏ 


وكان أشد ثورات الشيعة حركة الخوارج بسجستان وحركة الشيعة بطبرستان ٠‏ 
وند استطاعت حركة الشيعة أن تستقطب كثيراً من عامة الئاس الذين كانوا 
يسمون أنفسهم المجاهدين والمطوعة ” والذين أقضوا مضجعح الطاهرييباين تسم 


اض ببيييي ‏ سمب ى_سبيح يبي 


(91)- النرشخي ٠+‏ تاريخ بخارى ؛ +1١5‏ 
(؟)- الأصفهائي تاريخ سني ملوك الأرض + ١لا(‏ 8( 
ابنالأثير ٠‏ الكامل في التاريخ 6 43/16 - 
ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتد] والخبش : 8/4 الات لاالا, 
سو الكرديزي : زين الأخبار ١1:‏ 
وفيلفرد ماديلونغ ؛. أخبار أشمة الزيدية 9١ل 5١‏ - |85 512 
(0)س المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم : 501+ 
و الاصطخري المسالك والممالك ؛ 159١‏ ,م 
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تت :ه16 - 


وكان لحركة الشبعة قوة ونفوذ »2 وخاصة في المدن الكبرى مثل سمرقند 
ولم يستطع اضطهلاد الطاهريين والسامائيين أن يوقف ثورتهم التي انبشق عنيا 
دولة الصفاريين التي قضت على الطاهريبن : واستولت على خر اسان , وه سددت 
الخلافة ببغداد . ولم يقسف الصفاريون عند هذا الحد بل حاولوا بسط سلطتهم 


ولابد من الحديث بشيء من التقفصيل عن الدولة الصفارية التي قامت في 


زمن السامائيين , لما كان لها من آثر سياسي وعسكريم مهم مع دول ةالسامائيين ٠‏ 


ففد كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو بن الليث يعملان ( بالمقل ر/ 
التحاشس- )] بسجستان ٠‏ ويظهران. الزهد. والتقشقف + وقام رجحل بسستان ‏ وتطسوع 
لقتال الخوارج واسمه ( صالح المطوعي ) ,2 فائضم إليه يعقوب وقائتل مصسه, 
فجعله صالح خليقة له . ولما مات صالح قام مقامه بآمر المطوعه رجل من أهل 
بست هو صالح بسن نصر الكنائي ,وظسل يعقوب معه كما كان مع سلفه , وقد 


1 
]1 ستطاع صالح أن _ِ يستولي علس 2 سجستثان التي كانت نحت حدم الدلاحرب - بين 0 


ود #ستطاع وال خراسان أن يححال. على اخ قادة. الخؤرة ( "هرهم يحدن 
الحسين ) وأن يحبسه ويرسلهة إلى الخليفة في بغداد, الذي أطلقهة بعد فتسسرة 
وعظم أمر يعقوب ين الليث بعد ذهاب درهم بن الحسين 2 حيث تولى أمر 
ولذلك قام يعقوب يضيبط البلاد »وتامين الطرق »ومحاربة اللصوص والمتمردين , 


والأمر بالمعروف والئهي عن المنكر .2 فالتف الئاس حولة وأطاعوه م وقد 


(1)- الأصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض 10 2191 
ابن الأخير : الكامل في التاريخ لفك لل 
النرشخي  ٠‏ تاريخ بخارى + 890ل1899, 
ابن خلدون + العبسر وديوان المبتدا والخبر + 585/6- 1487, 
نظام الملك ٠‏ سياسة نامة ٠‏ ديسا , 


: 
والكرديزي ٠‏ زين الأخبار ١‏ 116. 
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ون[ - 


أظهر التمسك بطاعة الخليفة في بغداد ء وكاتيه , وظهر بمظهر المدافع عن الخليفة 
والمنفذ لأوامره . قملك سجستان .ولما اشتدت قوته توجه نحو آمير خراسان وهو من 
الموالين للخليفة . وسار من سجستان الى هراة فآخذها عنوة من أمير الطاهريين 
عليها محمد بن أوس الأثباري ٠‏ فملكها وملك بوشئنج معها وصارت المديئتان تحت 


سيطرته ٠‏ وعظم آمر يعقوب!!!. 


وقد هابه أمير خراسان وغيره من الولاة , ولم يقف طموح يعقوب عند هسذا 
الحد بل أخذ يفكر بمد سلطانه على جميع بلاد ماوراء الشهر ,.وهئا اصطدم 


0 28 ُ 5 2 4 4 35 . 
طموح يعقوب بالأمير اسصاعيل بن احمد .السامائي أعظم امراء الدولة السامائية ٠.‏ 


فقد طمح يعقوب بالاستيلاء على كرمان وفارس ؛ وكان علي بن الحسين بن شبل 
والباً علس فارس آنذاك , وطلب ولاية كرمان من المعتمد فاعطاه اياها وتصطلد 
المعتمد بذلك أن يضرب مصالح علي بن الحسين باطماعم يعقوب الصفار ,2 ويختبر 
طاعة كل منهما له . 

وتوجه يعقوب إلى كرمان 2 وأقام قربها شهرين يترقب خروج طوق بن مفلس 
والي كرمان من قبل علي بن الحسين اليه . فلم يحصل ذلك , وارتحل يعقلوب 


الى سجستئان , فاطمآن طوق وظن أن الحرب انتهت[؟). 


(1)- الأصفهائي ٠‏ تاريخ سني ملوك الأرض ‏ + .191(9٠‏ 
النرشخي 2 + تاريخ بخارى 7ا١01(411‏ 
ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ 598/5 
ابن خلدون ١‏ العبر وديوان المبتد] والخبر + 85/4 9م. 
نظام الملك + سياسة نامة : ه584 , 
والكرديزي 1٠‏ زين الأخبار ٠١‏ اللسلال. 
(؟) الطبري ٠‏ تاريخالرسل والملوك : 87/8 - 0584 
الترشخي. :تاريخ بخارى 2 فوط 
ابن الأخيق الكامل في التشاريخ ؛ ه/١:؟,‏ 
وابن خلدون ؛ العبر وديوان المبتداً والخبر 1410/4ل 01848 ٠‏ 
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-- اهدى؟ 5-5 


ولما بلغ الخبر إلى علي بن الحسين جهز جيشا كبيراً وانطلق لمحاربة يعقوب” 
ولكن يعقوب وجيشه كائوا على أتم استعدانف 2 فتواجه الجيشان قرب شيران ,ونشبت 
معركة كبيرة انتصر فيها يعقوب وجيشه ٠‏ وألقى القبض على علي بن الحسين وسجنهء 
ثم أخذ من أمواله الكثير 2 ودخل بجيشه ‏ الى شيراز . وأعطى أهلها الأمان 2 وقيل 
ران علي بن الحسيين عذب في سجنه كثيرة 2 ثم ان يعقوب الصفار أرسل إلى الخليفسة 
في بغداد يعلن له ولاءه وطاعته 2 ويقدم له هذايا النصر ؛ وعاد إلى سجستان 
ومعه علي وطوق ٠‏ وما أن عاد يعقوب إلى سجستان حتى آرسل الخليفة عماله 00 

ومن الاحداث التي جرت في زمن السامائبين ماكان من أمر الأغطر اب الذي 
جرى نتيجة سوء استخدام السلطة التي أعطيت الى حفيد عبداللهالظاهري محمسسد 
ابن طاهر [؟) الذي كان والياً لطبرستان وبعض المناطق الأخرى مابين(1هم- 819 م) اذ 
أوكل الأمور إلى نصرائي يدعى جابر بن هارون ؛ ومال هو إلى اللهق و لون 1 
فتعسف جابر بالسلطة وأساء_رالى الئاس فقامت شورة علوية عليه قادها الحسن بسن 
زيد العلوي ,واستولى على السلطة وحكمها حبّى سنة (86هم) إضافة الى 
همذان والري . ولكن الخليفة أرسل جيشسًا حارب الحسن بن زيد وانتصر عل ميسسسسه 
والتلم: والايلة طيرمنان :مت 151 

وفي سنة (أمر 1 :- 15م ))اندلعت كثورة ضد السامائيين قانها الحسن بن علي 
الأطروش العلوي .وكان زيديا 2 فاستولى علسى طبرستان وأخرجها من حكم السامائيين 


0 3 . إن 
ومس الاسلام ببن الديلم واستمال الئاس إليه ( 5 


(1)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك 59/8١‏ لاا ومابعدها. 
ابن الاشثير ٠‏ الكامل في التاريخ .ه/؟9؟. 
وابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتداً والخبر ٠:‏ 1419/4 544 , 
(؟)س) اليعقوبي  ١‏ البلدان ؛ إا.؟. 
(؟)- اليعقوبي ١‏ التاريخ 5/ره٠.0:وفليفردماديلونغ‏ : أخبار أكمةالزيدية و١-.؟‏ . 
(4)س الطبري : تاريخ الرسل والملوك :5 /رالاكت ؟؟ ورا 6284 ء 
ابنالاثير الكامل في التاريخ وثرهع؟ و 7595 . 
ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر 754/4 - 750 . 


3 
رفليقرد ماديلوئغخ + اخبان أكمة الزيدية 2527515٠١‏ 0خم 1115291214 
ا اء 


(ه)- ابن الأخير الكامل في التاريبخ * #/رأاس]ة" . 
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وتقدم الحديث عن أعمال يعقوب بن الليث وقفضاكه علس عدد من آمراء الطاهريين 


واستقراره أخيراً في لحان !11 


وكان عبدالله السنجري ينازع يعقوب بن الليث على ولاية سجستان » وحاول 
اسنتخلاصها منه .فآخفق 2 وهرب إلى محمد بن طاهر «وكان يعقوب يزداد قوة ونقوذ|ا 


الليث على المسير إلية في نيسابور »2 ولما إكترب من المدينئة توسط عدد من الفقهاء بين 


النطبسين وقيستان , ولكن هذا لم يصنع يعقفوب من الاستمرارن بطلب السشسجري الذي 
حصل قلس حماية محمد بن ظاهر ء, ولما اسئمر ابن طاهر بحمباية السشجري | دخل يعقوب 
سشيسايون بجيشه وملكها سئة اتسع وخمسين ومكتين للهجرة وقيل سنة ( لإهماه )2 كلم 


أرسل إلى الخليفة المعتمد شارحا لله ماتم . ومسوغا عمله بان الشاس استتجدو | بهء 


وتشير بعض الروايات إلى أن سقوط الطاهريين تم بخدعة من قبل يعقوب 
وأعوائه , شم إن السنجري هرب إلى الحسين بن زيد صاحب طبرستان فأجاره 
فتوجه يعقوب بن الليثك إليه وهزمه سئة ستين ومكتين للهجرة ٠وهرب‏ الحسين إلى 
الديلم ومعه عبدالله السنئجري #افأرسل يعقوب إلى والي الري يطلب اليه تسليمه 
السنجري ء وأدرك والسي الري أن يعقوب مصمم على أخذ السنجري .وأنه لايستطيلسع 


زه عن طايه ' اققاء يستيية إل يعويوب. , > افاحةه: روحت 110 


وجرت عدة حروب في بلاد فارس والأهوان سين أميرها من قبل الخليفضة 
المعتمد موس بن بفا وقادة جيشه , وبين محمد بن واصل من جهة, والزنج من جهة أخرى 
وكان يعقوب بن الليث يرائب الوضع باهتمام / ولما تفاقمت الأمور على موسسسى » 
طلب من الخليفة المعئمد إعفاءه .ففعل ,.ورأى يعقوب الظروف مواتية له ؛ وطمع في 


سس 
تملك بلاد فارس » فسار نحوها من الاهواز , واعتزل محمد بن واصل الحرب ليفسح 


4)١1(‏ ابن الأثير .: الكامل في التاريخ ه/08- 
وابن خلدون + العبر وديوان المبتد] والخبن :90/4 (898. 
(5)- الطبري . تاريخ الرسل والملوك ؛ ش/رؤلامه هلاه - 
ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ 6هر4»” ,2 ١لا‏ . 
ابن خلدون ٠+‏ العبر وديوان المبتدآاً والخبر 90/46 (59 . 
و نظام الملك : سياسة نامة 45480 ى 
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كت هه١1‏ ل 


المجال أمام والي بلاد فارس للقضاء على يعقوب ,ولكنه لم يستطع ,ودخل يعقوب 
بلاد فارس دون فتال يذكر /ثم قضى) على كل من كان يتعاون مع محمسدكد بسسسن 


غير أن توسع يعقوب في امتلاك المدن لم يكن بأمر من الخليفة المعتمدي شخي 

بغداد ,.ولم بكن هذا الأمر مما يرضيه . ولذلك نهاه عن الاستمرار والتمادي قي 
أعماله , فرفض بعقوب الصفاري وفي مخططه الذهاب الى بغغدانف ومقائلة الخليفة 
وكان الخليفة قد اعطسى ولاية طبرستان وخراسان وجرجان والحري وفارس إلى 
واليه ( درهم ) الذي استطاع ان يتفق مع أبِي الساج الذي كان خارجا على الخليفة 


في بلاد فارس ويرده إلى طاعة الخليفة , وعاد إلى بغداد للاتفاق مع الخليفة (؟), 


أما يعقوب فانه توجه الى واسط فملكها , ثم تايع سيرهنحو دير عاقول »قفارسل 
اليه المعتمد جيشاً بقبيادة أخيه الموفق لمحاربته . وجعل معه على قيادة الجيش 
موسى بن بفا وسروراً البلخي , فالتقى الجيشان , ونشبت معركة عنئيفة آسفسرت 
عن بداية هزيمة لجيش الخليفة . فأرسل المعتمد امدادات جديدة لموءازرة جيشه ,2 
واحتدمت المعركة , وفر أنصار الصفار من الحرب, وانهزموا هزيمة منئكرة , 


5 . . 3-07 ِِ 5 ا # 0٠‏ 
ولمحقفهم جنود ١‏ لخليفة واسروا مهم خلقا كثير |. 


وهرب يعقوب بن الليث الصفار إلى خورستان ثم إلى جشيد يسايور ء فيعث اليه 
صاحب الزئج رسسلالة يطلب مشه فيها الرجوع . ويعده بالمساعدة فاجايه الصقفار ٠»‏ 


فل بياأيها الكّافرون لاأعبد ماتعبدون "20 . 


ل 


كم نشآت مناوشات بين الخضر الذي دخل الأهوان بأفر من يعقوب بن اللبث 
1 
الى الخضلر أن يكف عن ذلك وآن يهادن الزئج ويقيم بالاهواز (؟الان في ذلك حفما ظ مسا 


على قوتين معاديتين للخليفة وهدفهما واحد وهو القضاء على الخلافة في بغداد . 


-)١(‏ ابن الاثير + الكامل في التاريخ 0ه/09” بام لاكء 

ابن خلدون + العبر ودبوان المبتد] والخين * 91(/4+ 597 . 
(؟)ب الطبري + تاريخ الرسل والملوك ١‏ غ/رالا؛- لالاكق 05ما هس همه . 

ابن الآكين . > الكامل في الشاريخ رورع .. 

وابن خلدون + العبر وديوان المبتد]ا والخبن > 5895/4 5909 - 
(؟) ابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدآا والخبر ؛ 696/4 ٠389‏ 
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ه1١‏ تت 


وامتطع يسعوب ديق انيت" أن بيط كفوؤه: .على نحافق انهه ان 0 
أصابسه فاوهن قوته 'وكان جباراً على تحمل آلام المرض2 ولم يستمع إلى نصاقفح 
الأطباء ,2 وبلغ خبر مرضه إلى المعتمد , فآرسل إلبه يسترضيه ويوليه بلاد فارس , 
فرد عليه باآنه لاصملح بينهما 2 فإن عوقي فإنه سبعود إلى محارية الظيفة حنتتى 


ينتصر أو يموت . ولكن المنية عاجلته فتوفي سنة خمس وخمسين ومكتين للهجرة . 


: 590000 2 
الامر ولا*ه للخليفة العباسي في بفداد ,2 وكتب إلية معلنا طاعته . فولاه الخليفة 
مناطق خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان : وخلع عليه الهد| يساسا 


والؤعطيات!!). 


- م 
بخراسان 2 وقام بالاستيلاء علس نيسابور ووفع وال عليها من قبل الطاهريين مما 
آثار حفببظة عمرى بن الليث . فزحف إليه بجيش طرده من المدينة وولى عليها 


محمد بن سهل بن فاع "ا 


ويبدو أن تصرفات عمرو بن الليبث لم تعجب الموفق الذيبمان له شأن إدارة 
النحاطق:. المرفية وادرك حوايا عفرو ين القية في التومم. زالاندقلال + مفوعز 


وبلغ الخبر عمرى بن اللسيث عفاستعد لملاقاة الموفق فوجه جيشين لدقائتكله , 
الأول بقيادة عباس بن إسحاق اننجةه نحو شيران ,2 والئاشي بقفيادة ابنه محمد بسسين 
عصرو بن الليث ائجة نحو آرجان »2 وجهل أبا طلحة بن شركب ,الذي لجا إليه بعد أن 


طرده رافع بن هركمة عن ولاية نيسابور . جعله على رآأس الجيش . 


؟؟-؟1ر/ه١. الكامل في التاربخ‎ ٠+ ابن الأشثير‎ -)١( 
[ك)ات- ١ابىالآعير + الكامل هي الخاريت. + وراد ون ب يوه‎ 
0949 ابن خلدون + العبر ؛ 2399/5 ب‎ 
تاريخ الرسل والملوك ,؟ و/رم؟؟ 4؟؟‎ ٠ الطبري‎ 
ا ومايليها‎ الال/١‎ ١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ ٠: ابن الجوزي‎ 


50 1 . 2-1 0 
الاصفهائي + سشسنٍ ملوك الارض والاشبياء ١/١.‏ ل ١الإ١‏ 
هلال الصابى؟* + التاريج ‏ 4إلإلا نا هلام 


و عيونالتواريخ . غرس النعمة محمد بن هلال المحسن الصابى؟. 


كلموةل - لإأالهةأ .5ك ه989" , 
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والتقى الجيشان , واستطاع الموفق أن يستميل أبا طلحة إلى جانبه , مماأغفصف 
قوة جيش ابن الليث فهزم أمام الموفق الذي تابع سبره إلى شيران ,2 ثم استفعان 
بلاد فارس 2 وتتبع عصرو بن اللبيث الذي اعنتصم بكرمان شم سجستان , ولم يستطع الموفق 
استعادة هاتين المنطقتين ,. فقفل راجعاء 


وكان المعتمد | قد غضب على عمرى بن الليث وأمر بلعثه على المشاير 
ولكنه عندما غضب على رافع بن هرثمة واستطاع عمرو أن يقضي عليه وآن يرسسل 
رآسه إلى بغداد . رضي الخليفة عنه ,ثم بعث إلى عصرو بولاية الري إضافة 
الى خراسان سئة أربع وثمائين ومكتين للهجرة 2 وكان الخليفة وفتها المعتضد 
ولذلك فبان عمرو بن الليث طلب مثه أن يوليه بلاد ماوراء الشهر التي كلان 


المعتمد قد أعطاها إلى تن اين أحندة ‏ السافاتن: افليى نه طلية 11 


وآقام عمرو بن الليث سلطائنه على القوة العسكرية . وكان شديدا فسسي 
ذلك 2 وهذا ما استوجب الأموال الكثيرة الني كان يجبيها من الئاس مما أرهفقهم 


وجعلهم يتبرمون من مه 1 


وقد استحوذت فكرة السيطرة على بلاد ماوراء الشهر على عمرى بن الليث , 
ولكن هذا الطموح اصطدم بالحاكم الأنناسئ لبلاد ماوراء الشهر الأمير اسماعيتل 
بن اعمة الساماني الذى يدير البلاد بحكمةٌ وعدل وكائت سيرته مرضية ببن الرعية, 
ولكن الدساكئس أوقعست ببنه وبين أخيبه نصر   -‏ كما تقدم ‏ مما أوهن قوته 2 كذلك 
فيان بعض المغرضين كانوا ينشرون بع الفتن والدسائس وكان عليه أن يواجه كل ذلك 


ولاسيما كبار المتمردين في بخارى وهم من التجار والنبلاء وعلى رأسهم (بخار خداة ). 


-)١(‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل * ه/4لا-ولاء 

هابن خلدون ١‏ العبر 5989/8 1ءلا , الطيري ؛ الرسل والملوك 4رخم؟؟ك 548 . 

ابن الجوزي ٠+‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك > كرولا.م ‏ إلم 5 
(؟١)-‏ النرشخي + تاريخ بخارى ولالاء 

الكرديزي : زين الأخبان 6 18-(؟. 

البعقوبي ١‏ البلدان > لرءلا١٠‏ 

ابن حوقل . صورة الأرض الا 

المقدسي مختصر البلدان * #506 ء 
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اليل 0 


واستطاع الإميس اسماعيل بحنكته السباسية أن يسيطر على الوضع ١‏ فقد 
جمع الأمراء والشبلاء المعارضين له وأرسلهم في وقد رسسمي إلى أخيه تصسر 
للسعي بالصلح , وطلب إلى أخيه سرأً أن يبقبيهم عنده مدة من الزمن حتى يتسنى 
له السيطرة على الوضح الداخلسي ؛ وضهو بهذا الأمر يكون قد كسب مجموعة مبن 
القضابا في آن واحد فهو من جائب يسترضي أخاه ويضمه إلى جائيه . ومن 
جانب آخر يظهر أمام الثبلاء والمعارضين له أنه متساهل ومحب للملحجح 
فيكسب مودتهم وولا*هم 2 وفي الوقست نفسه يكون قد أبعدهم عن البلاد وأرضى 
الناس الذين يناوئونه , وعندما يعود الوفد اليه ويكتشف ذلك وأن احتفاظ 
الأمير نصر بهم كان تمدبراً فإئهم سينقلبون على نصر ويتمسكون باسماعيل ء 
وهذا ماكان بالفعصل . ولاسيما أن الأمير اسماعيل أظهر التبجيل والاكدت رام 
قوفف العهافتن" 3و 1 ولأتفيةال: ' أخيمة تصر. “قانيه مما ”درك آخرا طوي فى نفوين 


ولم ألم عمرو بن الليث على الخليفة كي يعطيه ولآية ماوراء الشهر 
نزل الخليفة عند رغبته وأصدر. أمرا بخلع الأمير اسماعيل ين احمد الساماني 
وتولية عمرو بن الليث مكانه .وآدرك عمرو أن مثل هذا الأمر يعشي بداية المشاكل 
له لآن الأمير السامائي لن يترك له الولاية بسهولة 2 ولذلك قال عن قرار الخلسيفة 
" ماذا أصنع به فإن اسماعيل بن ]حبق لايسلم الي ذلك ا لويس 0ج 


م. 


0 


ثم جمع عمرو بن الليث الجبيوش من نيسابور 2 بقيادة خليفته محمد بن 
بشير ؛ وبدأ يستعد لمهاجمة السامائيين ٠‏ ولكن إاسماعيل السامائي لم يمهله سم 
بل فاجاهم بعبور نهر جبحون ومقاتلتهم في آمد ,حيث هزم جيسش عمرو وقفتسل 


فائذه. محمد بن بشير 2 وعاد إلى بخارى . 


٠11١9 ١156 تاريخ بخارى‎ ٠ النرشخي‎ -)١( 
, الطبري : تاريخ الرسل والملوك * 4/لاده مده‎ 
, ١1/ه ابن الأثير + الكامل ؛‎ 
, 7-8 ابن خلدون . الغعيبن + 6/املات‎ 
والكرديزي + زين الأخبار + 5-0(ز؟‎ 
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ك0 ردن - 


يا 
وكان اسماعيل قد أرسل الى عمرو من قبل رسالة يطلب فيها منهة الا بينئازعه 


ل 


على ملكه وأن يترك له بخارى قافئلا ٠‏ إنك قد خزت الدنيا العريضة «فاتركني 
في هذا الثغر " بيد أن عمراً رفض ذلك . ولذلك عندما رجع اسماعيل إلى بخارى 
كان يدرك أن مهمته لم تنته بعد 2 أنه لابد من هزيمة أخرى لابن الليث , ولذلك جهز 

نفسه وعاد لعبور الشهر من جديد ء ونزل عمرو مع قواته في بلخ ,2 وضيق عليهسم 
السامائيون ,2 وسدوا جميع الجهات , وأدرك عمرو أنه لايستطيع الثبات في هذه 

المعركة , فطلب المفاوضة والصلح ولكن الأمير اسماعيل رفض ذلك , ودارت رحسى 
الحرب بينهما ع2وانتهت بهزيمة عمرو بن الليث الذي حاول الفرار بعد الهزيمة 
ولكن فرسه تعثر وآخذ عمرو أسيرا ءثم أرسله اسماعيل إلى الخليفة المستضفد 
حيث أودعه السجن .وأكبر الخليفة جهود اسماعيل السامائي فأمربتقليده ولابة 


خراسان اضافة إلى ممتلكاته . وبقي على ذلك حتى وفاة المخ د11 


ومما ساعد .الآأمير إسماعيل على الانتصار في هذه المعركة أنه كان قفد 

0 
أظلق جميبع الأسرى الذين أسرهم في المعركة السالفة 2 واحسن إليهم مما جعلهم 
يميلون اليه وينفضون عن آميرهم عمرق » ولذلك ما إن بد أت المعركة الثائية حتسىي 
ترك هوء*لاء جيش عمرو والتحقوا بجيوش إسماعيل السامائي سنة سبع وشثمائين 


ومكتين للهجرة ( ..وم)(؟) 


الليث 2» لذلك عندما اضطر إلى إعطاكه عهد ولاية تلك المناطق 2 انتجه الخليفة 

إلى مساعدة السامائيين وتسجيعهم سراً ضد عمرو بن الليث ,وهما يوءيد هذه 
ءْ 5 

الروايات ان الخليفة لم يغضب لحرب عمرى بل سجنئه عثّْذه وكافااسماعيل السامائي 


على مافهل +« 


(1)- الطبري ٠‏ تاريخ السرسل والملوك 741/4 749 ومايليها. 
ابن الأكيين ٠‏ الكامل أ5ث/رههو5؟ . 
الترشحني- + خازيه لخاري ‏ نوات وو 
الأصفهاني + تاريخ سني ملوك الأرض ١‏ إلإا(. 
وابن خلدون ٠:‏ العغعيبز ‏ ؟ 8/4ءلاب وللا ا ء 
(1)-) إانظر اللرشخي : تاريخ بخارى 6 18ال 7؟1. 
والكرديزىي ‏ + زين الأخبار؟ 5١‏ ]5 . 
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والحقيقة ,ان اسماعيل السامائني كان وفيا للخليفة في بغداد, وكان يخضع 
الولايات المجاورة باسمه ويضمها الى الخلافة العباسية , فضم منطقة ( طران ) 
وأسلم كثير من دهاقينها » وصارت له البلاد كين 31 قنصب على كل بلد عن : 
وآقام العدل بين الناس ؛, وظل على طاعئه وولائه للخليفة حتى وقائهة ,ومع 


زهده في الحكم فانه لم يكن يتساهل في آمر من آموره ٠.‏ 


ويبدو أن الملك الذي أسسه إسماعيل الساماني لم يستطيع خلفاوءه المحافظة 
عليه ,بل افطروا إلى التخلي عن بحر قزوين والقسم الغربي من إيران للأسر الحاكمة 
وللشيعة وغيرهم الذين ظهروا وكانوا يتمتعون بشعبية كبيرة وذلك لآنهم كان سو 
يذكون الروح القومية للفرس. 

ووقف الموءرخون من الصراع بين الدولتين السامائية والصفارية موقفاةً 
وافحاً يوءيد السامائيين في الغالب ويثني على حكمهم وحسن سياستهم , وينال من 
الصفاريين ٠‏ ولعل مرد ذلك إلى أن السامائيين خرجوا من صفوف الناس ولذلك 
كاكو) اكش دراية يما يريكه. الرعية واقل يطقةة من العقاريين: ذوي: الأصسسل 
العسكري ٠»‏ وكذلك قإن السامائيين كانوا يديرون البلاد إدارة حسنة ويحافشضون 
على الأمن والنواحي الاقتصادية مما جعل معظم الدهاقئين يو*يدون حكمهم ويقفون 
الى جانبهم في الصراع من عمرو بن الليث الصفاري[5). 

وليس بين أيدينا المعلومات التامة التي توضح ما اذا كان الأمير إسماعيل 
السامائي نفسه هو الذي اسن هذا الحكم ووطد دعاكمه أو أن أحداً ساعده فلي 
ذلك . وعلى كل الأحوال فإن السامائيين ظلوا تابعيين رسميا للخلافة في بفداد 


مع تمتعهم بالسيادة التامة داخل مناطقهم. 


(ذ)4- النرشخي ؛ تاريخ بخارى ؛ ازا وق #9؟ا. 
وابن خلدون ؛ الغعين .+ 7.9/5 2.5لا. 

(؟)- الطبري ٠+‏ تاريخ البرسل والملوك 6 055/5 377598. 
النرشخي ؛ تاريخ بخارى + 2159 
وابن الأثير : الكامل 0 5: ٠١5-18١1‏ و 98؟. 

(5)-) انظرالطبري + تاريخ الرسل والملوك : 55/6اس 158. 
والنرشخي 2 ٠١‏ تاريخ بخارق ١59.0‏ 5 
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وعندما كان ينشأً نزاع بين حاكمين , فإنهما في الفالب يعودان الى 
الظيفة في بغداد لأخذ العهد بالولاية تقوية لمو قفهم7').والأمثلة على ذلك كشيرة 
ولاسيما فبي المنازعات التي كانت نتم بين السامائيين والبويهيين ؛ ومع ذلسسسك 
فين العهود ماكانت لتقدم أو توءخر كثيراً 2 وكان السيف هو الذي يحسم النسسزناع 
لأن السامائيين كانئوا يتمتعون بهيبة واحترام بين الناس مما لم يجعل قيمة 
كبَيرة للعهون ٠‏ انثي . 'تمتع لقيرهم بالؤلاية: ولغل هذا الآمن “هئ الذي حفل. كثير؟ 
من المو*رخين الفرس إلى تسمية أمرائهم بلقب ( أمير الموءمنين ) تشبيهاً لهم 


بالخلفاء لحسن سياستهم وتدبيرهه[؟). 


ومعروف أن السامائيين استمالوا في حكمهم فكة العلماء ورجال الديبن 
الذين كان للسهم سلطة واسعة سببن الناس ,وهذ| مما ساعد على استمرار حكمهم وكئرة 


5 5 ؟. 
توما . 
ومع أن اميق اسماعيل استطاع أن يضم أملاك بخار خداة الشاسعة (5), الل أنه 


كغيره :هن الشاماتيين: : لم يستطع تطبيق ١‏ التظام على . جميع . اشاس في كل المشاطق) 
كانت تحتفظ لنفسها بالحكم المحلي من إظهار الطاعة للسامانييين “وكاتوا 


بقدمون لهم الهدايا »أما الخراج فلم تكن تلكالأسر تتذشذفعهة رومن هذه يكين 


. 159 تاريخ بخارى 758460طاك‎ ٠ النرشخي‎ -)١( 
٠ وابن الأثير + الكامل : ه/٠ه؟ إل‎ 
.6»4 سياسة ئامة ص‎ ٠. (؟)- نظام الملك‎ 
تاريخالرسل والملوك ؛) 6/8'؟"-‎ ٠ (؟)- الطبري‎ 
- 1١9 1١ النرشخي ؛ تاريخ بخارى 0 ؟‎ 
,.) واس الأخكرا ؟ الكامل ١ه/لم!!ا »حوادث سئة ( ه9؟ ه‎ 
٠ النرشخي « تاريخ بخارى + ولي("‎ )4 
- أحسن التقاسييهم !و50‎ ٠. ه)- المقدسي‎ 
٠-40١1 :  ضرالا ابن حوقل : صورة‎ 2 01١8 + تاريخ بخارى‎ ٠ النرشخي‎ 
ابن الأثير 3 الكامل وإل/روقهاءب هها.‎ 
.16 : والكرديزي ازين الأخبارن‎ 
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وغيرهم , بل أن الصقانيبان ظلت تحت حكم أمراكها الى مابيعد سقوط النسانت تبوو !1 
8 1 0 

وواضح ان احوال الرعية قد تحسنت في زمن السامائيين لاستتباب الأمسن 

وازدهار التجارة والصناعة ,وهذا مما ساعد على استمرار الدولة السامائية تحسوى 


ئ 
وكان إسماعيل السامائي أشهر الامراء السامائيين وأكثرهم مقدرة على 
تدبير الآأمور . وبعد موته كتب الخليفة المكتفي عهد الولاية الى آبي نصر أحمسد 


(07يت عرق (1, 


34 4 ِ ٠. ٠ 
وكان الامير ابو نصر احمد السامائي تقيا ورعاً ,2 حسن السيرة بين الرعية‎ 
آي‎ 
) محبا للعلم ومقربا لأهله , ولهذا نفر منه الفغلمان وفي مقدمتهم ( البتكيسسن‎ 
الذي لم يكن قد اشتهر بعد , كما أن الأمير جعل اللغة الصربية هي اللغة الساعدة‎ 


0 
بين الناس وهي التي تلكتب بيها الاواصر وغيرهاء 


ولما استوثق أمره سار إلى الري . وأشار عليه ابر اهيم بن زيدوية 
بالخروج إلى سمرقند , والقبض على عمه إسحاق بن الحمدتحسباً لخروجه عليه في وقت 
غير ملائم قففعل الأمير » و استدعى عمه إلى بخارق واعتقله :شم مضى إلى نيسارببور 
فهرب عاملها بارس البيكندي الكبير إلى بغداد لأنة كان قد جمع أموال الخراج 
ل 1 - ْ 3 لها . 4 ٍِ 
ليرسلها إلى الامير إسماعيل »ولما بلفهة حبر وفائه استردها , وعلم ان الامياسر 


-)١(‏ النرشخي ٠‏ ناريخ بخارى * وههملاه. 
(؟1) النرشخي + تاريخ بخارى 0 : كاوق هللب 55(. 
7 وابن الاثير ٠‏ الكامل ؟ 4ثرهداء. 
(5) ابن الأثير ‏ + الكامل * ه/ 7١1/41ؤ1ه‏ 
النرشخي : تاريخ بخارى + 8"( و 1198. 
ابن خرداذبة ؛ المسالك والممالك 99ء. 
وابن خلدون + العبر ' 5/5.؟ا ب الاءلااه 
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ثم أن الأمير أحمد أرسل جيوشه إلى سجستان سنة ثمان وتسعين ومكتثبين ممع 
جصاعة من قواده على ن آسيهم الحسن ابن علي المروروذي “فلما بلعم الخبرأمسرهها 
المعدل بن علي بعك أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي ,الى الرخج و 


-. ل ٍ” ُ 
لأخذ الجباية ,ولكن قوات احمد بن إسماعيل السامائشي لحقت به ومنعته ,وهزمتسه 2 , 


ووصل الخسر إلسنى الظيفة المقتدر , فأمر بإحضار الليث ومن معه من القواد الى 
بغدإن لحبسهما ,.وأرسل .الى أحمد بن إسماعيل الهداياء 


وفي زمن السامائيين خرج عليهم رجل من أهل سجستان اسمه محمد بن هرمن 
ويعرف بالمولى الصندلي »في بخارى » واستطاع استمالة جماعة من الخوارج على ر أسهم 
سامان وولو|ا علب وبن يعقوب بن محمد بن ن الليثك فسار !| 
عليهم عمر يعقوب بن بن عمرو بن : رِ اليه م 


1 
أحمد بن إسماعيل وقضى علس الفتنة . ثم توجه إلى الري كما من باس الا 


كما أن عدد] من آهل الولاية شغبوا على الأمير ,وخرج هليه أقاربه ٠‏ وضاق 
صدره مما هو فية 0/وائتين الأمر بافتياله من قبل فلمائه سنة احدى وثلاثمئة 
للهجرة ( 414م) 2 ويبدو أن حرص الأمير على اللغة العربية واستمالة المتقنين لها 
جعل جعل غلمائه ورجال الحرس يسخطون عليه حتى قتلوه واستولوؤزاعلى السلطة 
لان في هذا العمل إبعاداً لهم 5 كان معظمهم لايتقئنون الصربية ثم اتهموا الكائب 
آبا الحسين نصر بن إسحاق بالتحريض على قتل الأمير . وقتلوه آيضا!؟). 

بعد ذلك تولى الأمور الشيوخ وقادة الحرس,, ثم نصبوا نصراً الشاني ابن 
أحمكد السامائي ( 9514 45وم) ( إلكء مه ) امير .وكان حدثا صغير السن اء 


03 2 هد َ 


-)1١(‏ ابن الأشير ٠.‏ الكامل إإر/هةت .لء 
ابن خلدون : العبن 460/ر0.لا دالإءلاء 
(5)- النرشخي ؛ تاريخ بخارىق 60 155 9؟| وق +2151 
ابن الاثير + الكامل ؛ ١44/6‏ ه11 ى غه/خمم وه . 
ابن خلدون ٠‏ العبن 600 59/4 #86 ا دولا .ل 
والكرديزي ٠١‏ زين الأخبار ؛ كإلسلا1. 
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البلاد واستمالة الجيش ؛ إلى أن هزم الأمير أسحاق وآدخل جميع المخالفين للأمييق 
الخليفة المقتدر الأمبيربدرا الكبير . الذي أرسل إلبها الفضل بن حمبيد وأباتزييد 
خالد بن محمد المروزي ,وكان عبدالله الجيهاني حينها ببست و الرخج؛ وسعد الطالقائي 
8 ادكه . 4 

بغزنة من قبل الامير السعيد نصر بن أحمد , فقصدهما الفضل | واستولى على غزئة وابست 


وقبض على سعد الطالقانئي وأنفذه إلى بقداد . 


١ -- :‏ . 91 ع 
ومرض الفضل بن حميد «فائفرد بالامور خالد المروزي 'وتمرد على اوامتعسلتينل 
الخليفة في بغداد .فارسل إليه الخليفة قوة لمقائلته فهزمها ثم سار إلى كرمان, 

فارسل اليه بدن الكبيرجيثا كبيراً قاتله وهزمة ٠‏ وجرح هوا ثم أسر وماتء فحمل رآسه 


وفي مثل هذه الفترة شار أهل سجستان شانية » ودعوا الس بشي عمرو بسن 
الليث الصفار ,2 شم عادوا إلى طاعة الأمير أحمد السامائي .وبقي الأمر كذلك إلى 


أن استولى خلف بن أحمد بن علس والذي يعد من ذرية عمروبن الليث الصفقار علسى 


سجستان . فبقي فيها مقربا للعلم والعلماء حتى ذهب لأداء فريضة الحج فاستخلف 
على المدينة طظاهر بن الحسين الذي انتقضى عليه وإستاشصر بالحكم,فاستنجد خلف 


0 
بالامير منصور فانجده وأعاده إلى ولايته لء 


. كذلك خرج على الأمير السعبد نصصر بن أحمد في سنة احدى وثلاثمكة للهجرة 
.. ىٍ 
(1.م ه/ 6و م) اسحاق بن احمد عم أبيه , فتعاون الوزير مع حموية بن علي قاعشد 
الجيش لإخصاد الشورة في سمرقند ٠‏ وائهزم إسحاق على يد حموية ثم عضي عنسسة 


ورجع إلى بخارى ٠‏ 


م ل يي 
(1)- خواندمير ( غياث الدبن ) + دستور الوزراء 0 9إ9آا. 
)1١(‏ ابنالاثير + الكامل * 6ثره4!. 

وابن خلدون , العين + 4/ا0لات هللاا 
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آأماإلياس فقد هرب إلى قرغائة ١وعين‏ حفيد نصر الاول حاكما على سمرقند 
كوت فين!1, 
5 75 4 53 7 0 

وكان لإسحاق ابن اسمه منصور ابو صالح . قام يثورة ثم توفي في بيسابورن 

في 3 
إلا أنهم لم يعطوه حقه من الاحترام ذكار عليهم معتمد| على أفراد الشعّب من 
الشيعة خاصة كما شار النديم , ولكن تصدى له أحد القادة منالارستقراطيين 

م 00 3 - 2 0000 
وهو احمد بن سهل وقضى على ثشورته واسره سمئة ( لماوم ) 2 شم مالبث احمكد بن سهل 


أن اعلن الثورة هو من جديد ولكن فضي عليه في آواخر عام ( قروم (5), 


ثم هدآت أحوال الدولة السامائية نحو عشر سشبنإلى أن تمرد الباسن بن 
اسحاق في فرغانة سنة(5؟9م) فتم القضاء عليه وبسهولة بكمين نصبه له ولسن 
معه القائن عمر محمد بن أسد حاكم سمرقئد . فهرب عدد من قادته نحو بختارى , 
آما إلياس فقد هربا إلى كاشغر بعد اإخفاقه في الاتفاق مع والسي الشاش لاعلان 
التمرد ٠.‏ ثم انتقل إلى قرغفائنة وعقد حلفا مع دهقائها ( طغان تكين ) 


ولكن ابن عمد بعد ذلك عرتي عليه العفو ففعاد من كاشغر إلى بحا 11 


وفي ذلك الوقت تقلد الوزارة أبو الفضل محمد بن عبيدالله البلعمي 
وهو من امهدر رجا السجاية فين العضدن الاياتي + وكائط إفزوة. ‏ وفتيش فت 
في حالة كبدرة امن الأفظات ا اخكلال: الأموئ ... 

ومما يذكر أن الأمير نصر بن نوح كان قد تشوجه إلى نيسابور في رحلة 


له » وكان في سجن بخارى ثلاثة من إخوته هم يحيى وابراهيم ومشصور . فاستطاعو| 


- الطبري + تاريخالرسل والملوك /رو/ 1 ل‎ -)١( 
|بنالأثير + الكامل * ك/ر5؟١ الاوماء‎ 
. 761 4/رهكالات‎ ١ .ابن خلدون + العيبن‎ 
٠ 1488 2 !١؟م‎ : والنديم * الفهرست‎ 
- (؟)س ابنالاثير + الكامل : /هة و 8م‎ 
.145-154( النرشخي . تاريخ بخارى + 9؟! و‎ 
زببن الاخبار لله[‎ ١ والكرذيزىي‎ 


(؟)- ابن الأثير ٠:‏ الكامل إم:0ا4 . 


وخوانئدمير (غبات الدين ) ؛ دستور الوزرا"' :5 97١(؟‏ - 
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8 حول ب 


الاتصال بالعناصر المتمردة الذين أطلقو|] سراحهم ثم نصيو]| بحين أمير] عليهم «وكان 

هوءلاء المتمردون من الشيعة والديلم والعيارين ومن بينهم أبو يكل الحسبين المروزي! ! 
بعد ذلك جرى صدام قثوي مع يحيى 2٠بيد‏ أن الأمور رجعت الى ماكانت عليه 

وجعل الأمير ابو بكر محمد بن المظفر أمير ' علس خر اسان أضافة إلى المفائبسان , 


ومن بعده يتولاها انك علي ابن أحمد بسن 00" 


ويذكر نظام الملك أن الباطنية قد تفلغلت بين الناس حتى وطلت إلى أمير 
خراسان نصربن أحمد الذي اعتنق هذا المذهب بعد لقائه مع خليفةحسين بن علي المرزوى 
في الدعوة وهو محمد النخشبي . ولما اعتتشق الآمير هذا المذهب انقلب عليه 
الناس 2١‏ وانضموا إلى الحرس التركي ليقفوا في وجه الأمير ,واجتمع قادةالجيسش 
لوفع خطة للقضاء على الأمير ١‏ وقبل تنفيذ الخطة وصل خبرهم إلى شوح بن صر 
ابن الامير «فاجتمع بابيه 2واختلق حجة استدعى بها قائئند الجيش إلى قصره 
ثم قطع ر أسه ووضعه في مخلاة وحملها إلى حيث اجتمع القادة وألقاه بين يديهم ء 
كع خفسخا الأفين تصن ' بده كود امير على البلاد بدلا" عنه , فهدآات الفتنة 


وآطاعه الشاس [5), 


5 0 0 0 
كسم ان الامير الجديد .امرر بسجن ابيه , وطلب من رجال الجببسش 
أن يبحشو] عن كل من اعتشق المذهسب الجديسدكد ويقتلوه 0 ولذلك دم تستتملع 

7 : 


الشبعة البقاء في ماوراء الشهر بعدها إلا خفية , وقتل من أتباع النخشبي 


قوم فقيروك!؟!: 


١950و‎ ١ه51ههر/مل١ ابنالأثير الكامل‎ -)١( 

نظامالملك ٠‏ سباسة ئامة .+ ؟0؟. 

النرشخي ؛ ماريخ بخارى  1١‏ 1816 145. 

والكرديزي + زين الاخبار “ الاسلالء 
(؟)- ابن الأثير + الكامل : ١9/8‏ 21899 
(؟)- نظامامهملك , سياسة نئامة١6؟م؟‏ 558 و 7؟] - ؤإه] . 15510 . 

أبن النديم ٠+٠‏ الفهرست + إ/رؤلاو مما . 

والنرشخي + تاريخ بخارى 6500[ 117. 
(غ)- نظام الملك ٠‏ سبياسة نامة ؟. .وا ١ه؟.‏ 
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ا 


ويؤوة الحديم وواية تقايزة تمد اووده نظام الملك حول ماتقدم عفيشير الى 
آن”الأميو نطو رض مره قدي ةذ داج نعو غليعة كن هر فسن أن كمرفة ه13 عفاب 
من الله له لاتباعه مذهب الباطنية , فجمع الفقهاء والعلماءوآاجرى مشاظغسرة 
بينهم وبين النخشبي .ثم قتله 2«وابتئى | لنفسه صومعة ظل يتعبد بها حتى مات 
سنة ( اسم هبرعههم .)١[)‏ ويبدو أن بعض الموءرخين قد جعلوا وفاته سنة 
ل 4ه /45وم) عولكن هذا غير صحيح ,وقد اختلط عليهمالآأمر 2 ففي هذا العسام 


تنازل عن الولاية لابنه ولم يعد إلا بعد اكثر من عام , سئة( .جسم ه رعكوم) [؟), 


وذكر ابسن الأكينطن حادثسة احرف جرت في آخر حكم الأمير السعهيد , 
ذلك ان ( مرداويج الجبلي صاحب الجيل ) قد سار من الري إلى جرجان وكان 
عليها آبو بكر محمد بن المظفر «فاخذها منه ء فسار الأمير السعيد شحو 
جرجان , وراسل محمسد بن عبدالله البلعمي وزيرمرداويج , فعلم مرداويج 


بذك فقمل البلعمسي + كنم جرت مضالخة بين الأصيدن السصفيه وق مرشاوتك 0 


ع 
وعان الامير السعيد الى بخارى بعد مال أبا بكسر محمد بن المظقفر 
0 . 
واليا على خراسان . وظضل إلى أن توفي ء, وكان مرداويخ قد استلم الحم 
نحو خمسة عقر شهر) [4). 


-)1١(‏ ابن النديم الفهرست / ابروا عمء 
(؟) النرشخي- + تاريخ بخارى 2145600 
والكرديزي : زين الأخبار .0م_مم. 
(؟) ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الامم إلا/9(؟ . 
ابن الاشين ؟ الكامل , كثرهة؟؟ك ١.؟؟,‏ 
حوادث ‏ 2إ؟”ا . 
والأمفهاني + تاريخ سني ملوك الأرض ب هلال.ء 
(+)- ابن الأثير ٠‏ الكامل :غ/ 5٠٠6١‏ ,١حوادث‏ إؤآالد 
والأصفهاني . تاريخ سني ملوك الأرض ؛: 9909 
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5 ١لا‏ ال 


وعلى كل حال فإن الاضطرابات كثرت في هذه الفترة , وجاءسّالاخبار عنها 
مغطرية آيضا + وقد لاحظنة مخالا* لذلك” قبل قكيل في الحديث غن “وفاة الأمير 
نصير وتسلم ابنه نوح مكانه . وظلت الأمور تسير من سين؛ إلى اسلوآ 
حتى وطلست السلطة إلى أحد الفقهاء وهو أبو الفضصل محمد بن محمد السذمي 
( الحاكم الشهيد ) فساس البلاد بالعدل ؛. وزاد نفقفوذ رجال الدي ميدن , 
وحاول هذا الوزيرجمع الأموال وحرم قانة الجيش والعسكر 2 مما جعشجه م 
ينقمون عليه , ولما تمرد أبو علي بن محمد حاكم خراسان على الأميبر شوح 
حمل قادة الجيش مسو'ولية هذا الأمر إلنى مسو ء حكم الوزير أبي الفضفل 


السلمي فققئله الأميس ارضاء لقادة الجيش )0 


وفي هذه الإثناء أيضا جرت مجموعة من الأمور » فقد شنهبت الخزيئة 
وقامت ثورة بخوارزم سنة ( 564 م) . وانشغل الأمير بقتال ابي علي 
الجفاني والي خراسان الظالم . وعين بدلا" عنه ابراهيم ابن سيجم لون 
التركي 2 واضطربيت البلاد ووقعت في ضاعكقة مالية ولم يعد الأمير قسادر] 
عدن «ضتحتن. الامون كما يشاء(5'), فقلت الموارد وتاخرت رواتسب الجند الذين 
تحركوا لقتل الوزير الذي حاول الأمير حمايته ولكنه لم يفلح فقتل الوزير 
(الحاكم الشهيد)!(5). 


304 58 ِ 53 وٌُ 
شوح والمشئازع له ءفائضم جيش الأميسرئوح إلى ابر اهيم ٠‏ وانتقل نوج المسسى 


سمرقند. وأقام إبراهيم في بخارى عولم بقم إبراهيم وابو علي باعمال تقربهم 


-)١(‏ النرثشتي > تاريخ بخارىي 0: 159ا- 

ابن الاثير + الكامل الاثرءلا؟ د خم 59١942‏ /560. 

كرديزي ع زين الاخبار مس75 - 

نظام الملك ٠‏ سياسة ئامة ٠‏ .وآ وه5. 

وخواندمير (غياث الدين ) ٠+‏ دستور الوزرا* : 7(؟. 
(5)- اب الأكيو + الكامل ١‏ غر١ؤلا ‏ (!”# و 55”_ا- 

كرديزي 1 زين الاخبار ؟ هكلس]ا؟ . 

والمقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم + 4.0 . 
(؟)- ابنالأثير . الكامل : / ه94 965 . 
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َّ يفن 5 


إلى الناس فائقضو| عنهم وعاد الأمير نوح إلى بخارى وللسم يعف عنالمتمردين 
بل سمل عيني عمه وأخوية .وأعدم أحيد كبار الثبلاء وهو الحجايج ب 


( طفان ) وعين منصور بن فقراتكين واليا على و11 


ل ِ 
وثوفي ابراهيم بن سبمجورعام(91آه/م4م 4 2 .وعلم الثاكقرابو علي بذلك , 
وتراجع إلى بلخ تحسبا من انتقام الأمير نوح 2ولم ينجه ذلك من جيش الأميير 


الذي انتصر على أبي علي سشة 6(0ا5*ه 4م ) في معركة خرجئك ٠‏ 


وفد دامت ولاية الأمير نوح أكثر من ائثسنتي) عشرة سنة كانت زاخرة 
0 
بالاحداث والافضطراب والفتن التي ندل شدة النقمة وانتشارها من جائنب 


وعلى قوة الأمير واستطاعته السيطرة عليها من جاشب ا" 


ومن الأحداث التي جرت في زمسن ولاية الأميسر نوح سلة اثئنتين وأريعين 
ومكتين للهجرة ان القافد وشمكير كتب إلى الأمير نوح يستمده ؛ قامر 
ضوح أآبا علي بن محتاج أن يسير بجيوش خر اسان إلى الري وقتال رقن 
الدولة بن بويه . فقعل ذلك أبو علي «والتقي قوات وشمكير ,وبلخغ 
الخبر ركن الدولة ,. وأدرك انه لاطاقة له بمواجهة كل هذه القوات 0 ء 
فاحتال للأصسر وحصاول القتال على جبهة وإحجدة , وأفلح في ذلك ,. وظل 
أبسو علسي يقاتله عدة شهسور ٠‏ فلم يظفر به . وهلك الجنود , وقللت 


: 5 5 2 5 55 ع 8 
المسوءن « قاضطر ابقى علي الى الصلح مع ركن الدولدة والعودة الى حراسان ٠‏ 


4 
(١)س‏ ابن الاثير . الكامل ؛: «ه/4؛:؟ لم9 . 
ابن خلدون ,؛ العبن ؟ 4/5]لات مولا . 
والنرشخي ‏ + تاريخ بخارى + 0+ 165., 


()- ابن الأثير .+ الكامل 4/ هلال 98؟. 
ابن خلدون ١‏ العبر  *‏ 55/4لا ل مهلا <١‏ 
النرشخي ؛ تاريخ بخارى 0 ١‏ 9]ل[س 35د 

وكرديزي | زين الاخبار 0ك أل ' 
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3 تفن - 


في القتال ومال إلى ركسن الدولسة ؛ وكان وشمكير يقصد من ذلك 


أن يشير حفيظة الأمير على آبي علي بوهذا ماحصل ,اذ إن الأميير 
عزل أبا علي وعين بدلا عنه أبا سعيد بككر بن مالك الفرغفائي :وهذا 
أدى إلى غضب أآبلي علي وإعسلان استقلاله عن الأمييسر نوح. وخض ب 
لنفسه بنيسابور 2 فحاول الأمير نوح أن بتفق مع وشمكير والحسن 
ابن فيرزان للقضاء على أبي علي ,2 ولما بلغ الخبسر نيسابور اتصطل 
ابسق؛ علسي بركن النذوتة يطلنت. حكايقه + فقبتل. وآقام” ابواعلتي اعسحصد 


1 


تلك هي آايرنزن الأحداث التي جرت في زمن الأمير نوح بن نصر السسذي 
توفي سئلة (0 :مم 0اها/ 404م) تاركا وراء خمسة أولاد هم . 
عبد الملك , ومئصور .وتصر .وأحمد بوعبد العزيز 2 وكان الأميرن توج لأس سد 
أخن البيعة لولاده من بعذه من الئاس في حيائه , ولذلك بعد وفاته ارتقى 
اتعرش ولده عبد الملك بن نوح بن بمصر ااسامائي الذي يصفه الموءرخون 
بانه "' لم يكن في آل سامان مثله " . 


ولكننا إذا نظرنا إلى سيرتهة في الولاية وجدنا خلاف هذا القول »و لامسوغ 
البتكبسن الذي جصع أملاكى" سوحن انين 111 كذلك فإن مافعلسهة عبد الملك هسق 
شي* من التفيير ضي أجهزة الدولة ولاسيما في الناس الذين رآى في وجو دسم 
وعين ابا منصور محمد بن عزيز وزيرأاله ؛ وحيبسن تقاسد منصب الوزارة 


59 ع 
أومن إلنى الامير ان يعزل حسام الذدولة ويسئسد منصبه الى آأبي الحسن 


3 

+ 5945 ب ابنالاشير : الكامل : ه/ة:15‎ )١( 

ابن خلدون + الغيبزر > 4/ءهولاب 5ولاء 

النرشخي : تاريخ بخارى | ١١16‏ و0 ١925‏ 
7 
والكرديزي ٠١‏ زين الاخبان : ٠.54‏ 
رِ 

(؟)- المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم :88-»؟ و 88. 
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03 يرن ٍِِ 


سيجمور ٠‏ وفي سئة (إلإ؟ ه ) عزل عبد العزيز من الوزراة وتوجه الى 
ا" وتقلساد الوزارة بعده أبو علي الدامغائي 0 وكلانت اإالبللككهك 
مضطربة والأحوال مختلة لكثرة المعارفضين للسامائيين إضافة إلى الخنظر 


الخارجي المحدق بهم مثل ) بغراخان ) ومحمود بن سبكتكين!؟), 


وسبقت الاشارة الى أن السلطة في نهاية عهد الأميسر كانت في يساسد 
قاد الحرس 2 مها يوء*كد ازدياد نفوذ الارستقراطية العسكرية. وهذا 
النفوذ أدى إلى ازدياد الفتن والشفب في أنحا* الولاية . وتجلى هذا الأمر 
عندما أهمل بكر بن مالك الفرغائي الجحجرس ولم يلب مطالبهام ,فشغبوا 
عليه وكانت الئتيجة مصرعه عام ( 6 «ها/ 5هوم) على يد قائد 
الحرس البتكين . دص إن البتكين أرسل) بكتاب العهد بقيادة الجيش 


١‏ : 5 (؟) 


ولم 7 بستطسع قائكد الجيسش السجديبد آبى الحسن سيجموري والوزسسن العتّبي 
إدارة البلاد بشكل كامل , فعزلا 2 وعبين المنصور يوسف بن اسحاق وزيراً 
عام / بلعم 5 / 009 ( وأبو منصور محمد بن 32 الرزاق واليا على 


مرا هوي !1 


(1).- خواندمبر (غياث الدبين ) + دستور الوزرا* 6 ,1١5‏ 
(؟)- ابن الأشير + الكامل ؛. 145/8 748, 
ابن خلدون ٠.‏ العبر : 8/6ولاب لاولاء 
النرشحي ٠١‏ تاريخ بخارى ١‏ ؟#9اا وق 153-1475 م 
وكرديزىي ٠‏ زيسبن الأخبار م #مهعثك"2ء 
(؟)- ابن حوقل + صورة الارض . ع8 . 
المقدسي : أحسن التقاسيم : م مج" ٠‏ 
رابن الآثير ب الكامل ‏ . ويه 4ب 49؟ , 
(4)- ابن خلدون . العبر : 4/ددلا » وفيه أن الوالي هو ابو العباس تاش 
لا محمد بن عبد الرزاق ٠‏ 
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355 ١ نبا‎ 3-5 


ولم تفلح جهود الأمير لبتخلص من سيطرة العسكر يب , ولذلك حاول 
التخلص من قائكد الحرس بتعيينه والباً عللسى خراسان سنلة( 58 هار 
«دوم)] 2١|‏ وأسند الحجابة لمملوك سالفه البتكين وآشرنا إلى أن البتكين كان 
كن حول “اللورسسن. .حى اجمكه اموواوة “الى أن على رمن محم لضن 111 


وقفد توفي الأمبير عبد الملك فجآة سنة ( 1545 ه/ 901م) صما أدى السى 
شعغقب الجيسش ٠‏ وانئتشار الفئن والافطرابات بيسسن الئاس , حتى أن دان الأمارة 


وحاول بع ض آولي الأمر أن ينقلذوا الموقف وأجلسوا ابن عبد الملك 
أفينر؟ علي البلك: على الرعم :من 'سفسن ممه + ولكن هذل الآسن. لم يرق البتكين 
الذي كان يدبن الأمور كن. .يكون منضوي “عم الآفير السالتف امير جديهد) : 
انسل لبعد ديزم مو وختلائ. ابناعيك املك أريثل- "قن تفرك وو سستتم 
المنصور آميراً للبلاد بمعاونة حاجيه فائق , والوزير البلعمي الذي استمر 


في خدمة الدولية السامائية حتى وفاته . 


وقينو الدرقكي إلى رواينة اخرى ذل عتن أن حلاف كا بيسن 
الملك الجديسد والبتكين لم يستطع البتكين إزالته على الرغم من 
الهدايا التي قدمها للملك[؟), 


5 7 + 2 
وسلفت الاشارة إلى أن ابا الحسن بن سيجمور استلم ولاية خراسان »2 
وظل حتى أواخر حكم المنصور 2 وخاض حروبا كثيرة ضد الزياريس دن 


٠ والبويهين‎ 


أت اننا الأعيير : الكامل ١0‏ اللكركة؟ 2 4و؟. 

؟)سه اسن الأكيرد : الكاميل > 0/4 9؟ لاوم . 
والمقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم . مم. 

(*)- النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ٠‏ )”8ض و0 2.١18‏ 

رالمقدسي ١‏ أحسن التقاسيم + هللب 009 . 
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35 نل 5 


وكان صاحب كرمان آأبو علسي بن الياس قد حسرض الأمير واصط سدم 
مع البويهين وسقط في المعركة وشمكير وتوفي سمئة ( لاه*ه ) وقام بالآأمس 
بعدمابشه تسسئون بن وسمكيسر الذي راسسل ركن الدولة البويهمي وعقد معصله 


اتعديج 111 


كذلك فإن أبا علسي بن الياس استبد في حكم كرمان 2 ثم توجه الن 
الأمير المنصور مع ابئسه سليمان 2 وأغريا الأمير با متلاك الربي . لم 
طلب سليمان أن يستقسل بحكم كرمان ,وتوجه اليها ؛ وجمع المناهضين 
لعضد الدولة البويهي الذي وجه اليه بدوره قائده كورتكين ,ونشبت 
معركة بينهما. 

وبعد تلك المعركة عقد. صلح بين الأمير منصور وبين ركسن الدولة 


البويهي الذي قدم ابنته هدية للأمير منتسور مع كسد من التحذ 1ل 


(ذ)ب ابن خلدون ٠‏ العبر + 6/لاهلا ب 4هلا , 


-)5( 


ابن الأثير ٠‏ الكامل * رمع" - 9:؟ , 


والكرديزي ٠*١‏ زين الأخبان ١‏ 8ه , 


ابن خلدون ١‏ القعيبر + 4/#هلاس دلا 
ىك 59 
ابن الاثير ؟ الكامل 5 9/8 898 
والنرشخي ؟ تارييخ بخارى |75١0‏ 
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يفن - 


كما استرد السامائيون سبادتهم الاسمية على فغزنة بعد مساعدتهم لإسحساق 
ابن البتكين سنة ([|) بم« هار 550وم ) 2 وتم ضرب اسمهم على السكة إلى جائب 
الحكام المحليين ٠‏ 


وماسوئ هذه الأحدات الم يكن هناك امور كبيرة. تذكر في امدة حكم الأمير 
منصمور » ولاسيما أنه هادن البويهيين 0 إضافة إلى انتظام الأعمال الادارية 
والقضاء*ء على الفساد مخ عدسة وإنصافهة للرعيسة ٠‏ وشوفي الأمير منصطور 


ابن عبد الملك بن نوح سنئة (55*#ه ) وقبل سنئة ( ودمى) 1 


وتولى الإمارة بعده الرضي نوح . وكان حدثا لم يتجساوز الثالثئسة 
عشرة من عمره فآشرفت عليه أمه , واستعانت بالوزير الجديد أبي الحسن 
عبد اللله بن أحمد العتبيي الذي كان شاباً فطناً ٠»‏ ولكن الوزير الجديد 
لم يكن مرغوباً ببه عند أمير الأمراء سيمجور ولذلك كانت العلاقاسة 


وظلست الأمور كذلك حتى تم تعيين حسام الدولة تاشن في خدمسسة 


الأمير نوح ء وآسنئدت الحجابة إلى فائفق ,2 عندها وجد الوزيير أن الأمور 


تسير لفيسر مصلحته فاتسحصب الى قهيستان الني كانت إقطاعاً عسكريهة” 
57 0" 


رجال الجيش لإدارته .و اعادة سلطة الديوان والدولة الى ساسف عهدها , وقسسسد 


ثم اله دك ايفضل كقفاءتة ‏ ومقدرعة!؟): 


ومح بت ل ل 2 77 ا 77ر77 
-)1١(‏ ابن حوقل . صورة الأرّض : ١617‏ 
. 2 - 3560 .2 و522:73105 05 علا 
. النرشخي + تاريخ بخارى 620 .١٠١95‏ 
رابزخلدون ؛ العبر 6 4/اولات لاهلا - 
(؟) ابن الأثبير ٠‏ الكامل ؛ ثلرة4ه 2 
ابن خلددون : القعير؛ 5/54هلات لاملا ل 
الارمفى 0 ٠١‏ تاريهبخارت 1545-5 
كرديزي ٠‏ زين الأخبار ؟59:و إهدا كم 2 
وخواندمبر ( غياث الدين)دستور الوزرا' 215١5‏ 
(0“)ا- النرشخي «؛« تاريخ بخارق 144620 ه:1. 
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من - 


ومن الأحداث التي جرت في فترة حكم الأمير شوح عزل ابن سيجمور عن ولاية 
كراننان واكونية أبن" العناس احا مقاتة :ووكنء ذلك احجان ابن العياين 'كابتوين 
ابن وشمكيروفخر الدولة بن ركن الدولة اللذين هربا من عضد الدولة 
البويهي الذي استولي على جرجان واخحذها منهما , فحاول أبو العباس إعادتها 
لهما ء. ولكنه أخفق بعد حصار لجرجان دام أكشر من شهرين وبامير من نوح 
نفسه ع الذي بادر إلى تجهين الجيش للقيام بالمهمة بنفسه [1). 


وفي أثناء ذلك بلفه مقتل الوزير العتبي الذي كانت أمور البلاد كلها 
تقريبا بببده . وكان ذلك سنة ( الإ“ ه ) ء واتهم ابن سيجمور | بتلدببيرقتلسه 
وآرسل نوح إاللسى أبي العباس تاش يستدعيه لتسلم الوزارة وإدارة الأمور 


وطلسب السيسه أن يقتل كل من يجسده أمامه من قتلة الوزيرالسابق ٠‏ 


وانتهن اين سيمجور والحاجب فائكق الفرصة فأعلنا الخروج علىالأمسير 

ل 0 3 كن "وه ءِ 2 ي ٍ. 

واستوليا على خراسان . وبعد مشاورات تم الاتفاق على إن تكقون قيادة 
الجيش لناش هه وبلخ لفاكثي ,.وهراة لأيسي الحسسن بن سيمجور وهد أت الأمبور 


أما فخر الدولة الذي كان بنيسابور فقد توجه إلى جرجان واستولى عليها 
بعد وشضاة أخيه موءيد الدولة وبدعم من الصاحب بن عبياد وثذلك سستس-سنة 
كذلك فإن الأمبير نوحا عزل أبا العباس تاش وولى الوزارة عبدالله بن عزيزن 


3 4 : 1 0 ان 
بعد ان علم بمسبير الاول من نيسابور الى بخارى من غير إذنه ( 5 


- ابن خلدون + العبر * 5/5هلت. لاهلا‎ -)١( 
414 ابن الأثير الكامل  /رلغ/م:" .حوادث سئة‎ 
. ء* زين الأخبار + اصللام‎  يزيدركو‎ 

(؟)- ابن خلدون ٠‏ العبر ؛* 4/لاهلا ب رولا 915 . 

(90) النرثخي ‏ + تاريخ بخارى .5 (١98‏ 5.1542 
وكرديزي | + زين الأخبار :؟صمه. 
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هن 5 


وتمرد صاحب سجتان خلفا بن أحمد على الأمير شوح فبعصكت إليه بابن 
أخته الحسبين بن طاهر لقتالهة . فحاصره سبع سئين ولم يقلح في القضاء 


علبه مما جعل هيبة السامائيين تهكزن في نفوس الئاس ٠.2‏ 


وانتشرت الفتن والافطرابات والخلافات بين الأمراء حتى تم الاتفاق ‏ كما 
اشرما "يون كلاقة” من اللشاكرين. على ان تكون نيسابسون لأبي العباس تلاش , 
وبلخ لفائق , وهراة مع قيستان لأبي الحسين سيمجور الذي توفي فجاأة فاستلم 
بعده ابئنه أبو علي , ولم يدم الوفاق طويلاا بينهم ونشآت منازعات 


آدت إلى فزل: كات ,ومطارةعه: #قلجا إلى البويهيين1١:‏ 


وإعان البوبهيون أبا العباس تاش فحارب ابن سيمجون وائتصن عليه 
واستولى على نيسابور من جديد ., وحاول استعطاف الأمير نوح فآابىيى , 
وجا'ت الامدادات السى ابن سيجمور فكر على ناش وهزمه 2 فهرب الى 


البويهيين وبقي في كشفهم حتى توفي سئة (ولااه /896موم ) ٠.‏ 


وبعد وفاة ناش انتفض الجرجائيون 2 وظهرت فتن كثيرة واستوكهدك 
الأمور لأبي علي سبيمجور الذي تفرغ لمقاتلة الحاج سافائكق 2 ولم يستطلاع 
فائضق الشبات أمامه فيرب إلى الأمير ببخارى مما أثار حفيظة الأمير شوح 


عليهة. 


ثم قلد الأمير نوح أبا علي سيمجور امارة خراسان ,2 ووقع صدام بيئه وبين 


فائق انتهى بهزيمة فائق واستقرار الأمور لسبي لسيجمور 1 


(١)ب‏ ابن خلدون ٠.‏ العبز 5 4/ وهلاب 955 . 
النرشخي + تاريخ بخارى +41اسهع|. 
وكرديزي +1 زين الأخبار هوه . 

(؟)- ابن خلدون + العبر + 5//رؤوهلاب 59لا . 
النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ‏ +4*ؤ وى ه6(. 
المقدسي ‏ * أحسن التفاسيم كم وغ . 

«الكرديزي : زين الأخبار مصوه. 
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وبلغ من قوة أبي علي سيمجور أن لقب نفسه أمير الأمراء الموءيد من 

السماء . وجمع المال لشقسة 2 ومئعة على الأمير شوح مم أعلن استقفلائله 

واتصل بملك الترك يفراآخان وتحالف معه للهجوم على بخارق / مما اضطل لن 
* 

الأمير نوخا الى طلب النجدة من آميرجوزجان أحمد بن فريضون الذي اخفق في 


0 


٠. 


ذلك وعقد معاهدة. مع الحاجب فاكق سمه (8840ه 


عند . ذلك استنجد .الأمير نوح بالآمير سبكتكين في غزئة ,. فجمع عساكلره 
ذلك . وبلغ الخبر آبا علي وفائقا , فاستشجدا. بفخر الدولة بن بويه ووزييره 
الصاحب بن عباك .2 والتقفت الجيوش بنواحسي هراة . ونشبت مهركة قوية 
اسفرت عن هزيمة أبي علي ومن معه »2 وانتصار سبكتكين!(؟) ونوح 62 عندهها 
عبن محمود بن سبكتكبين قاكدآ لجيوش خراسان وأميرآ لنيسابور | وسبكتكين 


أميراً على هراة » وعاد نوج إلى بيخارى سئة ( كه / 1015م ان 


وحاول ابن سيمجوروفائق استعادة ملكهما وهاجما محمود بن سبكتكين ,.ولكن 
لم يفلحسا في ذلك علس الرغم من انتصارهما في بادى* الأمر ,2 وهربا من جديسد 
وحاولا استرضاء الأمير نوح وانتهت الأمور بمقتل أبي عللي سيمجور 2وفرار فاكق 
الى إيللك خان ملك الترك في كاشفر (5). 


. 4 + 5 . 013 .4 اث 2 
وحرض فائق ملك اتئرك علس حرب شوح 2 فتوجة إليه بجيش كبير 2 إلا ان 


ابعر هن لع تشكاكة ,4 يحل كع اإعفاق عتحن: كوليجنة «وتافظق ادي ييه 
رقمو [ 15 وعتت”العلافة وطيده" انين" الأسين, «السافاكي كوم ونين ايحن 


(١)ب‏ ابن خلدون , الغبر 811/4 5الاء 
النرشخي +٠‏ ناريخ بخارى | ١‏ 115-1550[- 
رالكرديزي + زين الأخبار مموه. 

(؟) النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى | 1١45‏ 

(5)- ابن خلدون . العبر : 81/40 ؟الااء 
النرشخي + تاريخ بخارى -١4514620‏ 9ا14. 
والكرديزىي ٠‏ زين الأخبار علمموع- 

(4)- النرشخي ؛٠‏ تاريخ بخارى 16 145ا- 
ابن خلدون ٠‏ العيبنز ‏ + #/رولالا- 5لإلا. 

(ه)- النرشخي ٠‏ تارهخ بخارى :9اة١‏ 
ابن الأشير + الكامل + ((/4© 
وابن خلدون : العبر + #/الالا و للا 
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يل 


وولده محمود الغزنوي ويحاول بعض الموءرخين ان يتحدثو ا عن نسب آل سبكتكيسن 
فيشيرون إلى انتمائهم إلى يزدجرد الثالث آخير ملوك الساسائيين حت ' 


ولابد من الإشارة إلى امبراطورية الخزر التي كانت مزدهرة في ستصطف 
القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري 2والتي أحرزت انتصار] عسكرياً كببير على 
انع عت 111 


ويبدو آن ازدياد قوة الروس شكل خطر] على الخزر » وساءك العلاقة بينهما 

0 30 0 حَّ . 0 
ولاسيما بعد أن منع خاقان الخزر اسطول الروس من المرور عبر الفولفا الى 
بحر قزيون ٠‏ وهذا الاجراء حمل الروس على مهاجمة ( خزران ‏ أتل ) وتدميرهسا 
٠ . 00‏ 3 , 0 
سنة (مه٠ه‏ / 974 9159م ) وكائت مركزا تجارياً مرموقا مما أدى إلى زعزعة 


أوضاع اللخزن 0 


يضاف إلى ذلك أن المقدسي أشار إلى انه سمع أن المأمون بن محمسد قسد 


أغار على الخزر كركائج ( الجرجانية ) وهزمهم ودعاهم للإسلام مما يعطي ,اشارة 


السى الزمن الذي يحتمل فيه أن يكسون الخزر قد اعتنقوا الإسلام 2 ويفسسر 
ع 
ارتباطهم ممع خوارزم في تلك الفترة , واحتلال هذه المديئنة اكتسنر 
فنامرة” من قبل خكام: الجرجائية!27. 
وكان من نتساج الحملة الروسية على الخزر ان اضعفك دوا نهم وآشزا لتسحح) 


(1)- نظام الملك 
2 3ع - 50 .2 و68322817138 176 وحدود العالم ١5و‏ . 


سا سة نامة 5 الء٠‏ 


وابن خلدون ١‏ العبن ١‏ 4/كلالا ب هلالاء 
(؟1)- بهود الخزن ٠‏ ول“ و 5506 ب الا 2 نقلا عن الدكتور سهيل زكان ٠‏ 
وحدود العالم ؛ 69ت . 
ياقوت معجمالبلدان :(روس ) ٠‏ 
(9)- المقدسي ٠‏ احسنالتقاسيم +؟لاكاى 184 هم 
ريهود الخرر 5606١20‏ []5ه 
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3 وزرال -- 


وفي سمال الصين حكمت قبائل بدوية المناطق الريفية وعلى رآسهما 
الطبقة العسكرية التي كان همها أن تحافظ على الأمن وتآخذ الأمبوال 


من الصين ع وهذا هو محور اهتمام الكيتائنيبين ٠‏ 


وجرت محادئثات بين الصيئيين ومملكة هسيا ( 28 ) والكيتاشييين» 
وانتهت بهرب مجموعة من الكيتائيين نحو الفرب 2 شاركوا بفزو تركستان الشرقية 
وأسسوا دولة لياو الغربية التي كان حكمها بيد القبائل التركية امسا 
التكيكافيون فكاكوة نسة: فقتيلة اتكرطه بالسحتمة: كم تتفلت الأمون “نين مجموعنة 


صن القباكل التركية والصينية في تلك ا الوق اي لتيبت ٠‏ 


وبمععود الكيتائيين نحو الشمال بدات أمورهم تتقدم ولاسيما بعاد أن 
تفوقوا علس السوسْعم ونادو] بشيخ قببلة ملكا علمى هسيا عام ( وبا اله / 


0000 


وبدآأت دولة الكيتائيين تفرض وجودها في المنطقة وعلى جاراتها ونشأت علاقات 


مع الدولة السامائية بد*ا من القرن الثالت الهجري القرن العاشر المي ادي 
وذلك عندما توجهت جيبوش السامائيين لفتح مناطق الكيتائيين كفتح توح يمن 


أسد لإسفيجاب #وحمله إسماعيل السابيات: اعكن» طواق ‏ :., وعملة الأمتق . تين 
على شاوغر[؟), وقيام جيش تركي بفزو بلاد ماور]ء الشهير في عهد اسماعييل 
ابن أحمد السامائي وهزيمته أمام السامائيين . وفي هذه الأثناء قامتث جماعات كبيرة 
من الغز بالهجرة إلى بلاد ماورا* الشهر وموافقة السامائيين على ذلك مقابل تعهدهم 


بحر اسة الحدود (4), 


-)١(‏ 3 .. 5282131656 عطن 5ه12 فهمقخط0 ذه نم1150 غ1 
ابن خلدون ١‏ العبر: 57/4للب 48م 
(؟5)- 8 .2 ... قصتقط6 2ه و1356 4 


(6).- النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ؛ ١١9‏ و ١55‏ 

بيافوت : مبججم البلدان ٠/ره5581‏ (تركستان ) 

8 . 72-82 .82. 101345 هط 8ت مط 
(+#)- الطبري ؛: تاريخ الرسل وباملوك / 518/8 

ابن الأثير ١‏ الكامل إلم/١الاب‏ 11" 

المقدسي + أحسن التقاسيم .هلا؟ 


براين خلدون + الغير 0 58/ءلالاس إلالا 
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د 50م١ا‏ 5 


اسفيجتاب: ٠‏ اضافة إلى فرع آخر من التركمان بركاسة سلجوق الذي اعنتسق 


الإسلام وكان على وفاق مع المسلمين ء مع أن خلفه لم يكن كذلك . 


وقد فسح السامائيون المجال لاحفاد سلجوق كي ينزلوا في نواحي 


0 )5 3 م 0 . 5 8 - 5 ان عه كما . 3 
1 
لدى الأمير نوح وولاه مدينة سمرقند وكان إيلك قد طمع في ملك الأمير نوح 
. 0 0 
الساماني , واعتزم الزحف على بخارى ,الامسر الذي حمل الأمير موح على 
الاستنجاد بالدولة الفتية التي امتدت على مناطق كتثبيرة بقيادة سبكتكين» 


فجمع سبكتكين وابئه محمود الجيوش وطلبوا من نوح الاتجاه إليهم ولكلن 
)1 


٠ 


نوحا توفي سئة (لإهلاه /لاووم ) في بخارى , فلم يتم اللقاءوالحرب 


نون اخواكى: "اليه هن #شوة الأحعارة ٠‏ وجئل فاكما هبتر 
وجموت نوم موق 0 منصور بن تسوج الرإفمازر ىو م 


0 35 « ثَّ ٍ 35 - . 
وأبا المظفر العهتبي وزبرا 2:وفي هذا الوقفست توجهت قوات ( ايلك خسسان 
سليمان ) إلى بخارى واستقرت فيها فجصع منصور قواته بساعدة فاكعكق 


وهزموا قوات ابلك خان »2 الذي قل يهدد بخارى هن أن 19 7 


2 
إلى ايئة اسماعيل ؛ولم يدم له ذلك ,فانتقل الحكم .الى محمود بن سبكتكيم سن 


1 0 . : .5 جه 
الذي حاول الأمير منصور بن شوحالسامائي منازعته الامور »2 فلم يفلح لقوة 


(1)- ابن الأثير: الكامل : -54/1١١‏ 
الشثعالبي البتيمة 6 5إب ا ٠‏ 
النرشخي + تاريخ بخارىي (الترجمة ) ١١5‏ وا 59١1م‏ 
0 . 550-- 722 .2 و632528:105 عط 
(؟)ت النرشخي + تاريخ بخارى :2159 
وابن خلدون + العبر؛ #رهلالا ‏ اللا و 4لالا - 
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بل هلما - 


محمود . ولم يدم الأمس كثيراً إذ إن بكتوزن أحد رجال منصور سمل عينيه 
سنة ( 8" ه/ 9958م ) فاشتقل الملك إلى عبد الملك بن شوح بين منصور الذي 
دامت سلطته ثمانية أشهر وسبعة عشر يوما ء, لآن الأمير محمود الفزئنوي تقدم 
للانتقام للأمير السالف ,وعند ذلك توصل إلى تفاهم مع اعداكه وتنازل عسن 
نيسابور لبكتوزن »2 واحتقظ ببلخ وهراة وذلك بعد .أن آيقن أنه لايستطيع 


المواجية ولاسيما بعد انضمام أبي القاسم سيجمور ,الى جاتب الإمين السامائي[1), 


ولكن الحرب لم تلبث أن وفعت من جديد ., وأحرن محمود ر 32 ب 
استولسى معسه على خراسان .وأرسل إلى الخليفة العباسسي القادر باللديهة 
يعلمه أن حربيه مع السامائيين كانت لاثهم انفصلوا عن الخلافة ,2 وبذلك ورك' 


محمود. الفزنوي ملك آل سامان وهرب عبد الملك إلى يجار 110 


ولما بلغ الخبر إيلك خان قرر أن يجهز على ملك السامائييبين في بخشنسارى 
00 04 
'استقبله بكتوزن والآمراء والقادة قبض عليهم واستولسى على بخارى ‏ سنة 


(ههم؟ ه/رمووم ) وانتهت دولة السامائيين ٠.‏ 


السامائيين بعد هربه من سجن ايلك خان ,فانطلق إلى خوارزم واستقبله قابوس يبن 


وشمكير وحاول مساعدته 2١‏ واستطاعا أن يحاريا جعفرتكين أخا أيلك خان في سمرقند 


وأسروه »ولكن ذلك لم يجد نفهاً ولم تعد للسامانئيين دولتهم التي بدآت قويلة. 
وانتهت فعيفة 5 بعة 11 , 


(1)سه ابن خلدون © العبرء ©/ؤلالا ملاء 
النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى 0 6ا#ال 6مواء 
والكرديزي : زين الأخبان :50-006. 
-)١(‏ طعدع 18515 320 دق 2135 قطع 44 12 16مرك عط2 , 823283165 علط 
ابن خلكوان. + لق 1211 10000 2059028 0 1837 .لوحط 
(؟)- النرشخي | ؟ تاريخ بخارى إلم814ةع1. 
ابن خلدون ١‏ العبرع* 5/رالمايت 5غم - 
وكرديزي ٠‏ زين الأخبان 100.0 10". 
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]م1 - 


وقد انتهت الدولة السامانية نهابة حزيسة راذ إن عددا من آأمرائكها أودعوا 


السجسن “وهسم المنصور و إخوته أبو ابر اطيم «وإسماعيل 'وآبو يعقوب .و أعمامه 


أبو زكرياء وأبو صالح وآبو سليمان 2 وغيرهم , وماتو| جميعا في السجبن , 
وبعض الروايات تشير الى أن بعضهم حاول الهرب فقتله بعض أفرات القباعقكتل 


ودامست الدولة السامائية نحو مكة وخمسة و آأريبعين عاماً وامتدت رقعتها على 
آسيا الوسطى 'وكانت هذه الدولة محافظة على التلقاليد الاجتماعية وعلى 
أوامر الدين ونواهيه , ولذلك كانت الملاذ الكبير لعلماء المسلمين المتمسكين 
بالشرع والسنة ١‏ وكان أمراء هذه الدولة يعدون خلفاء لأخر أسرة اإيرائية حكمت 
تلك البلاد 2 وتركوا تراشا حضارياً وثقافياً لايستهان به , ولذلك وجدنا كثيرة 
من الموءرخين والجغرافيين يتحدثون عن دولة السامانيين حديثا شيقا ويصفون 
ماكان فيها من حضارة ورقي واحترام للعلم والعلماء , كالذي نجده عند المقدسي 


وابن حوقل ,ونظام الملك والشعالبي 0000 


وبانتهاء السامائيين سيطر على المنطقة الأتراك الذين اتصفوا بصبفة 
عسكرية فلم يكن لهم اهتمام كبير بغير هذا الجانب ولذلك آل امر المنطقسة 


-)١(‏ ابن خلدون : العبر ١‏ 45/4 7زمو كم 
والنرشخي ٠‏ تاريخ بخارى 140؟! و .١89‏ 
(؟)- المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم +11" - 
ابن حوقل + صورة الأرض ١‏ #ااس م50 - 
نظامالملك * سياسة سئامة ‏ 0 20 وهم. 
النرشخي )2 ١‏ تاريخ بخارى 159 148- 
وابن الفقيه ٠‏ مختصر البلدان ٠‏ 058 .90 . 
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ع خها اسه 


لابد لكل دولة من نظام يفضبسط أمورها وقوانين تسيرها ولمعا 
+ 1ك ٠‏ ٍِ 4 
استتقصل السامائيون واسسوا دولة لهم وضعوا لها | لأسس والقوا ني اسن 


والمناصب التي تضبط الأمور وتدير البلاد على شكل حسن. 


ويرجع النظامالإداري والعسكري الذي كان مطبقا في العصر الساماني 
يرجع في أصوله بشكل كبيير ‏ إلى النهج الخاص الذي رسمه وسار عليه 


الأميسر أسماعيل السامائي في تنظيم شوءون الدولة وإدارتها بيمسا ا غلذدة 


2 
رجال حكومته الاقوياء وبعض الكبار أمثال الوزير عبدالله الجيهائي وغيره. 


وليسس بين أيدينا معلومات كاملة توضح النظام الإداريي والنهقام 
العسكري للسامائيين ولانعلم بدقة ما الأنظمة التي كانت سائدة قبلهيم 
وهذا مايرجح الرأي القاكل + ان النظام في الدولةالسامائية من عمل إسماعيل 


والذي يظهر للباحث أن طبيعة النظامالقائم هي التي كانت ل في 
الفالب ‏ تحدد طبيعة المهامالملقاة على عاتق حكامالولايات والقادة ,وخاصة 
ولاية خراسان وبلاد ماورا* الشهر التي كان عليها أن تثبت النظام والأمسن 
وتخضع كل الفتن والمتمردين وتعيدهم إلى سلطة الحكم السامات!؟) 

وكان نظام الولاة في بداية الأمر نظاما تعافبيا يتم تفيير الولاة 
بكثرة وضمن أوقات قصيرة 2 وهذا ماأدى الى افتطرات: ٠‏ الاموان أو الخد ولوحسة + 
ولم يستتب الآمن في البلاد الأبعد أن ألفي نظام الولاة السابق ,و أصبح الولاة 


0 9 +++ ْ . 0 4 
من أبناء اد معروقفة في مناطقها وصار حكمهم ورائيا ١"أيوكان‏ هو ءلاء متي ون 


٠ تاريخالرسل والملوك 20/66ه‎ ٠. الطبري‎ -)١( 

النرشخي +٠‏ تاريخ يخارى ١١١١‏ 1152 52"( , 

اسن الأ شين الكامل ١و/رد‏ هات م" . 

(15)- نظام الملك ٠‏ سياسة ئشامة + ١4لا(‏ , 
(؟)-. الطبري + تاريخ الرسل والملوك ثؤرهاه - 

نظام الملك + سياسة نامة * لم . 

ابن حوئل : صورة الأرض لاإللر؟ . 
ر النرشخي تاريخ بخارق ١١8-1١50620‏ , 
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- احرل - 


بثقة السكان واحترامهم ,2 وكانوا ملمين بظروف البلادوآحوال السكان .ولذلك 


٠ 
٠ ماكان بيوءدي إلى استقلالهم الفعلي عن الدولة وبفاء الارتباط الاسمي فحسب‎ 
إلى‎ 
ويمكننا ان نتحدث> عن المشاصب الإذاوجة والعسكرية للدولة السامائية‎ 
ِ 
* من خلال استنتاجنا للاخبار التي وصللت إلبنا على قلتها , وهذه التنظيمات هي‎ 


٠ الأميس‎ -)١ 


وهو رآس الدولة السامائية .والحاكم المطلق الصلاحيات , وليس هناك 
سلطة أعلى منه تحاسبه أو تشاركه في الحكم . حتّى الخليفة في بغداد لم يكن له 
قدرة على التدخل في الشو*ون الداخلية للأمين السامائي , لان التبعية في الفغالب 


3 
تبعية أسمية ٠‏ 


5 
ولاشك في أن الأمير مطلع على كل مايجرى من الامور في دولتة ,2 
اكناس فته > 


وقد جبسرت العصادة في الدولة السامائيسة أن يجلس الأمير للمظالم 
. مسد الاسم لحيدويوم :ا 
0 و9 0 5 2 ه .- 5 0 
يوميسن في الاسسبوع » إلسى خوان عظيسم , لإقامة العيدل . واإملص اف 
سس ممه 
المظلومين , والاستماع إلى شكاوىي الرعية والتثبت منها , فيذا 
تمذر الأمر على الأميير لسبب ماء فإنه يكلف القضاء بهذه المهمة 
0 0 58 0 1 
وقان يتوجب على الأمير أن بحسن إدارة الأمور » وينظم البللاد , 
وبيتم بمختلف طبيقسات الناس 2 ويقوم بإعصارن الدولة 0 وسسق القنوات #وانشا” 
الجسور والقئوات ومعاير المياه , واإقامة الاست ةن .وتشييد المدن والابتية 
الفخمئة . وإقامة الرباطات والطرق . وكسل مايمكن أن يعود بالنقع علسى 
انريية 1 هذا إضافة الى إدارة سياسة الدولة وحمابة الأمن .وكان عليه أيضا 


5 
5 8 -.- . كه 5 تأ اءعثة . 5 
ان يحسن اختيان الحان اقارة الحلاد وكعليعهم الوظائف والمشاصب 


, 5“ + النرشخي . تاريخ بخارى‎ 4)١( 
. 2 سياسة شامة .هلان‎ ٠ رنظامالملك‎ 
٠. سياسة نامة  + ©ه“”#‎ ١ (؟)س نظامالملك‎ 
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_ 1٠ - 


ء 
وكان الامراء الساماشيون في نظر الخليفسة في بغداد ولاة لسهم_عليى 


تلك المناضق »أي عمال أمير المو*منين 2 وجباة ضر اكب فو[ ادو ين 


1 م 5 
هذا الامر أنه عندما يختلف قاكدان في تلك المناطق كان يلجأ كل واحسد 
منهماإلى الخليفة لبآخذ منه عهد"”' بالولاية ليدعم موققه أمام النساس 


وشرعيته في الولاية 2 وان كانت هذه النزاعات لاتنتهيي بعهد الخليفة الفتشيق 


الطرفين ٠2‏ بل بالسيف والحرب كما جرى بين البويهيين والسامائيين »2 وقسد 
تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر(؟ا). وفي الضالب فان الامراء السامائيبين تمتتعوا 
بقوة ونفوذ فرضا احشرامهم وهيبتهم وسلطانهم وسيادتهم على الناس حتى أطلق 
لقب ( أمير الموءمنين ) على عدد من الأمراء السامائيين وهو لقب الخلفاء 


وكان لكشير من الأمراء السامائيين ألقاب أطلقت عليهم , فقد أطلسق 
على الأمير نوج لقب ( ملك الملوك ) . وعلس والده منصور لقب ( الأمير السديد ) 
وعلى والده نوح لقب ( الأمير الحميد ) , وعلى منصر والد شوح لقب ( الأمير 
الرشيد ) ولقب الاين العادل على إسماعيل بن أحمد السامائي . وكائت 


هذه الالقاب في الضالي تتناسب مع أبرن صفات الأمير أو أعماله . 


2 
وكان للامير حرس كما كان للخلفاء العباسيبين حرس من الأثتراك خااهة 


ولكنهم لم يبلفوا قوة الحرس لدى الخلفاء لآن الآمراء السامائيين في الشالسسب 


آقوياء وأصحاب هيبة ونفون(؟). 
تت ا تت ل تت 


٠هاهر/"6 الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك‎ --)١( 
ابن الأشير : الكامل : 6/ءمب 1م؟ و ورعلف‎ -)5( 
.1١/و؟ الكامل‎ ٠ (؟)- ابن الآثير‎ 
.144 2 (652 الشرشخي + تاريخ بخارى .4؟|‎ -):4( 
ابن حوقل : صورة الأرض 89.160 و 48؟1.‎ 
548 و‎ [١8 نظام الملك . سياسة نامة ؛‎ 
. المسالك والممالك ع ؟84؟‎ ٠ الامطخري‎ 
التاريخ 4لا . ش‎ ١ ور هلال الصابى*‎ 
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؟)- الوزير 6٠‏ 


يعين من قبل الأمير #ويساعده في آأدارة الأمور وتنظيم البلاد .ومهمسة 


20 
الوزير مهمة صعبة لأنه على رأس العمال والمتصرفين 2 ويجب 


أن يكون ححسن الاعتقاد والمعاملة , محباً للحاكم . واسع الاط لاع 
آذ ب ب ا وح ص 
على مايهم أمور الدولة . 


وظهرت في الدولة السامائية مجموعة من الأسر كثر منيا 
الوزرا* واحتفظت بالوزارة بين افرادها مثل آل الجيهاني.. وآل 
العتبي , وآل البلعمي 2, ولايعني هنا أن الوزارة وراثية ولكنها 


١ 0 . 4 0 0 0 0 .‏ 
بين أفراك هذه الاسسلر فمان خرجمست عنهم لفترة عادت بعد ذيك!!). 


ومن الامثلة على ماتقدم أنه في عهد الأمير السديد كان أبو علس 


.سببنبييسسس تب 
البلعمي وزيره 2 والبشكبين والخواجة سبكتيكن فائدي_جيش_ خراسان 7 


الا 
ومتعور يايشر]١‏ احاجن الكيين ابو يميق ين الأقفت.. وااليا علسن 


فرغانة )0 


)- الو السسسسيني م 
١ 2‏ 22 لسسسسا 5 . د 00 4 
وهو منصب شغله في بعض الاحيان أفراد من الاسرة الحاكسة 


يمي و ل 


المحلية ٠‏ مثل فراتكين أمين اسفيجاب وآايكة منضور ٠‏ وغل فهنذ!ا 
المنصب أحياشاً مماليك الترك وذلك جزاء ماقدموه من خدمات جليلة 
مثل آل سيجمور .والبتكين 2وتاش .وفائق .وكل هوءلاء لم يكن بمقدور 
أحدهم شفل هذا المشصب إل يبتك بلوغه الخامسة والثلاشثين مسسسن 
العمر . وقد تقدمت الاشارة الى اخبارهم في الفصول السابقة. 
ويعد منصب الوالسي من المناصب العسكرية في الولاية . 

+) قائد العسلكشر ٠‏ 

دع عي ' 
وهو منصب عسكري لمن يقود الحملات العسكرية ويخوض المعارك وكانت 
مراكز هوءلاء القادة تضعف او تقوى بحسب فوتهم أولاً وبحسب قلوة 


زرخ 4 
الامير ثانئيا . 


-)1١(‏ النرشخي | ١‏ تاريخ بخارى .154 م 
(؟) نظام الملك + سياسة نامة ٠١‏ 87وكاب 9ع.5 . 


والنرشخي  ١+‏ تاريخ بخارى +إ؟| 
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147 


ا 0 


9 الل 1 


الإسراف على جع أملاك السامائيين جنوب نهر جيحون ه ومن 
8 ا ميس سير 


5 - 5-5 
تلكا يي 76 


١ 50‏ لمتبعة في العهد السامائي أن يطلب الآمير مشورة 
قائدا الجيش عندما يريد ا عحتضا ما ننس نويه )1 
كما أن حاجب الحجاب يكون على رأس جميع رجال البلاط ويلقب 


أيضا ( حاجب برزك ) ٠.‏ 


5)- الوكيلتل 
0 وان يشرف على إدارة شو*ون البلاط الداخلية . وهو منصطب 
ل ا ا راف د ل ل 0 
مهم في العصر السامائشي وذلك لأن صاحبهة اذكو .. جنب جنبا_ الى جيسسب. .. 


مع الأميير والوزير »2 وهو لايقل أهمية عنهما ؛ ومحترم من قبمالجميع 
ويشرف على كل مايخص الأمير ٠‏ ويهيى* نفسه للمثول بين يندي 
الأفيس: قهري الاايونتا وف "آي :وفعت اوذتن لان اففنين: النحدي 
يعرف بكل مافي المجلس . 


/ا) صاحب الحرس 


ص اس وي وي ب 
وهو المنصب الثاني - في الاهمية. جاليله بعن حاجب الحجاب , 


تلب لمي ليس مي مد سين للسية 
وهذا المتنصب قنديم في الخلافة الإسلامية عامة 00 من أنكتلاأه 
معاوية بن أبي و رفانت إمارة الحرس من الأهعمية بمكان ٠,‏ 
ب ا ا 


ل 


وكان على صاحببهسا أن ينفلذ العقوبات », والجمبيع يخثى عضب 


3 


-)١(‏ النرشخي ؟ء تاريخ بخارى 0 ١”‏ 42؟١!‏ و#45أه 
نظام الملك ٠‏ سياسة نئامة إلموكام 5148 
التعالبي ٠‏ البتمة 146/رهة. 
المقدسي . أحسن التقاسيم .لم9 . 
رالطبري + تاريخالرسل والملوك 6ر؟لا؟ . 
(1)- الطبرىي : تاريخ الرسل والملوم خخ/رخملاه . 
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العنةت ...ف 0 7 8 
لعشسق وقطع الأإيبدىي والأرجل وما إلى ذلك من العقوبات ومن 
خصوصيسات أمير الحرس ٠.‏ الدفاء والطبل .واللواء .مع إحسستن 
الوساكل وأفضل آدوات الزينة (١أ,‏ 


وربما استعمل الطبري في حديئه لفظ صاحب الحرس وصاحسب 
الشرطة بيمعنى واحد مما يدل على اقشر الب ميهمة كل واحد منهصا 
من الاخرمع أن المنصبين يشغلهما شخصان , ولعل متصب صاحب 
الشرطة أعلى من الحرس (!), 
وس مس 
0 مو'لفة من مكتي رجل على الإقل مختصون بحماهيبسة 


ب ل 


ا و اللو 0 


0-2 


والرجولة والكويية ٠‏ وهم ذوو مظهر حسن وبنية قوية . ويكون في 
القغالب مشة من خراسان ومكة من الديلم » ويستلمون مشتي قطصسة 
من السلاح تسترد منهم في أوقات معلومة 2 كما يلبسون الثياب 
الشميئة ولسهم رواكئب دائمة . 
9) سر قيب الحرس 
ده 
.وهو قاشد مسو'ول عن كل خمسيزحارسا من حراس القصرءيتولسى 
شو*ونهم والإشراف عليهم , وإصدار الأواصر والمهام؛ وجميع هونلاه 
الحيالة السجوري بكل ارمق والمعدات , وبعضهم يختص بالأميلر ؛ 


وبعضهم يختص بالأمير .»وبعضهم بالققادة ف لوو !5 


ٍ 1 0 
والمعروف عن هذه الفشرة ان غالبية سكان ماورا* الشهر كان 


رجالهم مقاتلين أشداء يحملون السلاح ويعرفون بالشجاعة (4). 


)١(‏ نظام الملك : سياسة نامة 44١ ٠‏ 45و- 
(؟)س الطبري | .: تاريخالرسل والملوم 26/ؤلاص .يره. 
اليعقوبي | : التاريخ 700/5. 
ونظام الملك » سياسة نامة + 1+1- 
(؟)- نظامالملك ٠١‏ سياسة نامة . 98د 
النرشخي + تاريخ بخارى 0 1١15+‏ 97(. 
واليعقوبي ١‏ الشتاريخ .مرو با؟ ٠.‏ 
(4) ل المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم لم 
والنرشخي . تاريخ بخارى إلالا [8. 
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- 1954 


٠ قاضي الفضاة والقضاة‎ -)٠ 
0 تش جح عطي ب ا‎ 
. وهو رئيس السهيئة الفماكية والك اي وير موكل بأمور القضاء‎ 
00 لل يي يتحمس ا سسخياء 4< / + “كك‎ 
وقد بكبيبه الأمير للنظر بالمئالم عند الفرورة وعليه وعلين‎ 
كلسو م‎ 
القضاة مسو+«ولية المحافظة علس دماء الرعبية وأموالهموما الى‎ 
1 
ولكل قاض رائسب شهري يكفبية امور معيشته ويعشبيرر‎ ٠ ذلك‎ 
0 
القضاة نوابة للحاكم ,ويترتب علبه ان بشد ازرهم ويسائدهم‎ 
في تطبيق العدالة ,2 وبحة يحفظ لهم احثتر امهم ومشرا لتهم المرموة قسة‎ 
21 
بين الرعية . وذكر النرشخي ان احمد بن أسراهيم البركدي كسان‎ 
2 خا‎ 
قاضيا في عهد الأمير أحمد بن إسماعيل السامائي ؛وكان فقفيهسا‎ 
:)١17دهاز‎ 
المحتسسب‎ -)1 


ببعين إلى جانب القاضي في كل مدينة محتسب لمراقبة البضائع 

لوو اد و ا ا 200 
التي تباع في الأسواق خوفاً من الفش والاحتكار 2 إضافة الى 
0 0 ا 5 00 


المحتسب مهمة للمحافظة على حقوق الفقراء ,2 ولذلك يلقى تأييدا 
من الحاكم (5). 


ساسك + 0 
وهو منصب ورائي في الغالب يوكل إليه_ادارة المديشئمة 
له 1 و 2 ا الا 5 

ورعاية مصالح الئاس فيها وتلبية احتياجاتهم ,. وكان هو 'لا* يعينون 


3 


مل 


ما ال لاا ا 9 حص بحس يوام 
في العصور الأولى من بين الأسر المحلية المشهورة . 


يآ 0 
اال تي ا اتيك 
وكانت هذه الأسر الحاكمة تفرض سيطرة ونفوذاً على المدن 
وتستقل أحياناً بالحكم ولم تعد لها غير التبهية الإسمية للأميرء 
وهذا مايعرقل تطبيق جميع الأنظمة والقوانين على الولايات كلها 


0 - 
بشكصل واحد وكامل ,ومن هذه الاسر أسرة أبِي داود ببللشخ . وآل 


٠ 186 النرشخي ؛ تاريخ بخارى‎ -)1١( 
(؟) نظام الملك + سياسة ئامة . ”9؟.‎ 
١51١ البلاذري ؛ فتوح البلدان ص‎ 
.1١9 6 ؛ تاريخ بخارى‎  يخكرنلا‎ 
ر الطبري : تاريخ الرسل والملوك :14/16ه 14ه.‎ 
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الصفار بسجستان 2وآل فريفون في جوزجان , وهناك حكام وطنيون قفي 
فزنة 50-5 9 [[ظ بتكبن(١)‏ وكذلك الأمر بالئسبة للأسرة الحاكمة في يسما 


كانت من الأتراك ,«ومثلهم كثير في باقي المدن ١‏ وكان هوعلاء يقدمون الهدايا 
للامير دون الخراج ولاسيما عندما يكوئون أثوياء كحاكم إسفيجاب وحاكم رايلاق 
الذي تمتع بنفوذ سياسسي كبير لكشثرة أمواله واتساع أملاكه , وقد وصفه 
المقدسي بانه ( دهقان قوي)[5]),وكان أكشر الأمراء المحليين نفوذةٌ آمراء 
خوارزم واسفيجاب ومفانيان[27: وقد مر معنا أن العرب المسلمين كانوا 
يتركون الأسر المحلية الحاكمة حتتى يكسبوهم إلى جانئبهم. 


؟+) الخواجة ٠.‏ 


٠ - 9‏ ل 2 
وهو منصسب رئيس دببوان الرسائل او دبوان الإنشا* « وبذلك فيو 
14“““““““ك“كل#“نثت“““““ت#بت اك 


بر آس آهل القلسم » وياتي في أعلى الهيكة الديوائية ؛ وله شاركه 


الخاصة » ويبدو أن هذه الوظيفة كائت وراثية في الفغالب » 
ويتوجب على صاحبها أن يتحلى بالأاخلاق الحسنة لأنه مكلف بإيصال 
الامّور الى الناس .وربما أطلق عليه لقب ( عميد الملك )او(خواجة 
عميد ) .والموظف المدنسي الذي يفقوم بهذه الوظيفة يحمل آيضاة 
لقب ( العارض ) ويخضع في جميع تصرفاته لصاحب الشرطة .ومن 
مهامةه صرف أرزاق الجنشد والاطمشنان على أحوالهم وتأميين 


احتياجاشهم [4], 


كت ابن الأعين + "القامل: + 2ر1 
المقدسي + أحسن التقاسيم +هلاك و لإلا؟. 
رابن حوقل : صورة الأرض ؛ 601- 
(؟) المقدسي . احسن التقاسيم الإلااء 
والنرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١18760‏ 
(0)س ابن حوقل ‏ ء صورة الأرض ‏ 501.0. 
(4)- الثعالي ؛' يتيمة الدهر 8659 و ٠١-594‏ وو هلاء. 


2 


والنرشخي + تاريخ بخارى هلا ا الا فى ١.1518‏ 
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14)- رجال الدين والأسستاف ٠‏ 


22-20202209290 وهم طجفدة-العلماء واللمفقهاء 2 وتمتعوا في العهد الساماني 
سس بع بخ ليمي 


لد 


بمكائة خاصة لسيطرتهم على آغلبيةالشاس وحاجة الأمير إليهم فين مكحن 

لي وي 0 08 

بنا كيسفا أن موءسس الدولة السامائية قد ثبت ملكه في بخارى | مستعيئا 
. 5 نه ا بد 0 0 3-9 3 0 م 

بيهم ٠.‏ وكائنو!ا يختارون من رين الحئفية خاصة في بخارى » لانهم كان-و|ا 


يعدون باقي المذاهب كالرافضة والاسماعيلية والشبيعة من آعدا*الدولة. 


ويترآس هذه الفئة من رجال الدين مايوازي منصب- شيخ الاسلام 


١:‏ سس لس سس بس يم سمه 


في العصور اللاحقة , وهو يحمل لقب ( أستاذف ) . 


م ل ا يي لت 5 سس 
وكان أمراء السامانيين يحترمونهم ويجلونهم ولايكلفوئه م 


بتقبيل الأرض بين يديهم كعامة الئاس احترامة لمنزلتهموتكريماً 
تبك اا 

)- الخطيب 
ل - نوهو من المناصب الدينية الخالصة في الدولة السامائية , 


يسيس 
ولايصبم الرجل خطيبا الا بعد إجرا* اختبار له والتاكد من نفوذه 


كب 0 “ا يبي 0 


ما الخطبة في المساجد فكان يقوم بها عادة الوالي أو خليفئنتته 
شم اننهت هذه العادة في زمنالسامائيين لآن أغلب الأمراء صن التترك والفرس 
الذيم لايجيدون اللفة العربية ١‏ وقليلون منهم الذين تجتمع فيهم صفسمسات 
الأميير والخطيسب 0" 


-)١(‏ نظام الملك . سياسة نامة .+ كم" . والاكء 
والنرشخي ‏ . تاريخ بخارىي 6 ١9‏ اق .١٠١58‏ 

(؟)- نظام الملك ٠‏ سياسة نامة عم . 

. 5:٠ أحسن التقشاسيم 8940ب‎ ٠ المقدسسي‎  )*( 
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واللبا 


المشخرف 
م م م 0 3 
وهو منصب المراقسب ٠‏ ويقوم عليه رجال ممن يعتمد عليهيم 
اعم ملل ل ل ور ل ا لت ل 1 د لح حسمي 
اعتهاد) ‏ كاملا ٠»‏ لأن مهمتهم الإخاطة بكل مايجري في البلا 1 
5 حي حا ا ب ب د ست 10 
وعلى المقرف انه يعسن نافيك اله فى كل تاحينة :ومدينة للاشسواف 
. 1 


على تحصيل الخراج ومراقبة الأمور [!]. 


وهناك مناصب أخرى وطبقات لها مكانتهسا في الدولسة السامائية 
من ذلك العسكسر »ء فإن الصٌضاصب العسكرية الكبرى لم تكن وقفاةاً 
على ضباط الحرس وحدهم ؛ بل كانت تتقلدها أيضا الاسّسر المحلية ذات 
الشأآن 2 وقد وجد بين صفوف هوثئلاء الدهاقئنة الذين تحدث عنهسم 
الطبرىي في مواضع عديذدة . وابن حوقفل الذي أشسار .الى شفوذ هسذه 
الطبقة ومسايرة الأمراء لها حرصا على استتباب الأمن والنضظضامء 
وقد كان هوءعلاء الدهاقنة على علاقة حسنة مع الأمراء في كشير من 


5 اراق 
الاحيان ولاسيما مع إسماعيل اليا كن 1 5 


وكان الجيش يتخذ من كل الفكات , مما ساعد على استقرار الأملور 
وقلل من أخطار الفتن والتخريب والفساد , لأن الجيش أساس الحكم , 
وكان يتطلسب كثيراً من النفقات لكي بو+*من الحماية للبلاد . وقد 
حرص الأمراء على تامين رواتب الجند وأرزاقهم وعدم التآخير بها 
كلد" يكؤرى1 اوه حتيت:. أن تاحكرت: ارواق: ‏ الجمن فى مهش السلطتان 
تتوع.:” مكارو 1 التي احدكو] قفي في انود 111 


3 
وكان يرابط من العسكر في القصر الف رجصل من خراسان والديلم , 


قي من بقية الفئات ممن يو*من عذرهم إلى جانب الترك والدهاقنة (4). 


نظام الملك ٠‏ سياسة نامة ؛هلم - 

الطبريىي + تاريخالرسل والملوك ؛ هلي؟ة!ا؟ ب ١؟؟‏ و 55/6" ٠١‏ 
وابن حوقل . صورة الأرض :ع7 ل 766 . 

نظام الملشك ٠‏ سيياسة شئامة 1١550‏ 9؟1 . 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك 6ار؛١:‏ و 658 و لل/9إ4: . 
الإمطخري + المسالك والممالك :95؟ ٠‏ 

النرشخي )2 + ناريخ بخارى 115١‏ 115 والاا. 

وابن حوقل + صورة الأرض 3 ررك 
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/ ويصف نظام الملك الطربيقة التي يرتقي بها الجندي في البلاط 

السامائي | ضمن التسلسل العسكري | عفهو يبدا في الهام الأول ساكسا للخيل, 
ولايبجروء على امتطاء صهوة الجوان حتى في السر ‏ لأنه يعاقسب على ذلسسك 
عقاباً صارما . وبعد عام من سياسة الخيل يتسلم حصائا تركي بآمر من 
الحاجب وموافقة رئيس الخيمة ( وثشاق باشي ) وبظل في حوزته جهاز 
بسييط ٠‏ وفي العام الثالث يمنح حزاما خاصاً يدعى ( قراجورن ) ٠‏ وفي السام 
الوا .يعكتى قوسا وككافنة فاع وي اجام التقناسن. يكنا سرج "امكن جود ” 
ولخامة فلوكيا : وديسة أفكن: 6.وديوين + وفي الفاد. السادس يفرف له قدت + 
وفي العام السابع ‏ يتسلم ردا* العرض العسكري . وفي العام الشامن يحمل لقب 
( وثاق باشي ) أي رئيس الخيمة , ويكون ركيسا على ثلائثة غلمان من المماليك 
الجدد . ويمكن أن يصبح بمنصب ( خيل باشي ) أي قائد كتيبة فرسان , 
زهكذا حنى يصل في النهاية إلى مرتبة الحاجب(!). 

والس جائب المشاصب السابيقة هناك وظيفة البواب ,و الخدموالشدصاء. 

وهناك أيضا طبقة الفرسان التي اتصفت بالشجاعة والاقدام والسرعة 


في تنفيذ مهماتهاا مع افتقارها في الغالب الى التنظيم 2 وكان هو*لاء مسن 


0 
١‏ اتباع المر ازبة والأساورة والاشداء " كما وصفهم الطب 7" 


كذلك وجد لقب ( صاحب البريد ) أو (صاحب الخبر ),و(المتهي ) 
وعملهم تبليغ الأقاليم بآسرع مايمكن الأخبار ومايستجد من آمور ٠.‏ وتدفع أجورهم 
من الخزانة ليقوموا بواجبهم على النحوق الافضِل ٠‏ ولايقبلوا بالخيائة 7 ماالى 
دلق 117 


٠7.5900 نظام الملك ؛ سياسة ثامة‎ )١( 
.٠:17/" (؟")- الطبري . تاريخ الرسل والملوكٍ ؛‎ 
نظام الملك | . سباسة نامة م؟.‎  )؟(‎ 
- 195 والطبري + تاريخ الرسل والملوك 4520/66 (5؛ و‎ 
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- 2 
وقد أصدر ألبتكين أمرا إلى جنوده يمنعهم فيه ان ياخذوا شيكاً مسن 
أي شخص دون أن يعطوه ثمنه . وكل مخالف يخخسفع لعقوبة شديدة . وحدث 
0 ا 2 
أن أحد الجنود الخذ مخلاة ودجاجة ظلما , فامر البتكين بشنقه علس قارعسسة 


الطريئق » ليعثتبر به غيرةه. 


وقسد لجا الأمراء والقادة. في كثير من الأحيان الى استخدام ( الجواسيس ) 
بلتبليغ | عن تصرفات الولاة .ولمراقبة أطراف الدولة 2 ويكوئون بهيئات شعبية 
مختلفة غير معروفة أو مميزة لئلا ينتبه اليهم أحد ليستطيعوا استقهصماء 
الأخبار ونثوايا الئاس والعمال في كل 1 ونذلك: كان ملظان "الشافا كيين 
من القوة بحيث انه كانت تصل إلى الأميسر كل المعلومات من جهات الدولة 


وهذا ماساعد الامّراء على ضبط الأمور وعلى توسيع آملاكهم الخاصة (؟) 


وفي زمن السامائيين كان يوضع ( سعاةومرشدون ) على الطرق المعروفة 
ويخصص لهم أجور شهرية ومكافآتك حتى يهتموا بنقل مايقسع من أخبارن 
وأحداث في الليل والنهار , وعليهم مراقبون يراقبون صدقهم في اعمالهم(5). 


وجرت العصادة إرسال الرسل بمهمات خاصة يطلع عليها أولو الأبر ء 
وكان الرسل يكرمون ويعائون على تآدية واجبهم. 

ولما كان الأمين الساماني هو الذي يبعين عمال الولايات “فائه من الطبيعي 
أن شود المناصب نفسها في تلك النواحي كالتي في العاصمة مع اخت لاف 


يسين “وهو أنالؤرين كان يحمل لقب (الحاكم في الأقاليم)[؟). 


+ و4م‎ 54١0 نظامالملك , سياسة ئامة‎ -)١( 
.7800 النرشخي . تاريخ بخارى‎ 
. 451 45١/5: تاريخ الرسل والملوك‎ ٠ والطبري‎ 
سياسة نئامة + عاسوهوكاو من‎ ٠ (؟1)- نظام الملك‎ 


المقدسي : أحسن التقاسيم ١م50‏ 808 . 

ابن حوقل صورة الارض 6 0 
والخوارزمي + مفتاحالعلوم ”0”510١‏ - 

(9)- نظام الملك ٠:‏ سياسة شامة ؟* وما و 2.١١٠١‏ 
(4)- المقدسي ٠‏ أحسن النقاسيم . 906. 
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7 2« 5 
وكان من عادة السامائيين آلا يولوا رجلا واحدا منصبين في آن واحد , 
01 1 25 5 3 4 
وآلا يولوا المفغمورين مناصب بارزة في الدولة خرصا على ضبط الاملور 


واستتبابهاء 


ومن الملاحظ أنه آضيفت كلمة ( الدولة ) الى اسماء القادة والامراه 


تق .+ شوف الجولة © وحساء اتدوفة 111 


كما كان هناك نوع من النظام المفروض في وقوف الكبراء وغيرهم ممن 
العبيد والخدم في حضرة الأمير ٠‏ ويجب أن يراعى نظامالوقوف مثدلمسا 
براعسى نظام الجلوس ؛, حيث كان بقف حملة السلاح والسقاة بالقرب من سرير 
اميس ويلتفون حوله ويمنعون أحداً من الاقتراب منه , وعلى رأسهوءلاء فلي 
ابعاد الئاس عن الأمير صاحب البلاط ‏ 0 . 


م 


ويبدو انه درج ان يليبس الأمر|ء وأصحاب المشاصب الزي الزن ديجسسي 
الذي ينسج في قرية ( زئدة ( من قفرى بخارى وكان الكبارن والملوك يتسذون 


٠. .‏ كاده 3 00 0 
ثيابهم منه ويشترونه بئُمن اديت 1 . 


أما فيما يتعلق بنظام الدواوين 2 فقد كان النظام الديوائي المعمول به 
ممص ل ب سس سس تللست 


في العصر السامائي متطورا الى ححصسد كبير 2ويذكر النرشخسي عشرة دواوين 


اللعسلنيه 


سيت مت 
كانت موجودةوهي 
-١‏ ) ديوانالوزير 
لعبنح د ل اج جيه 
- ديوان صاحب الخزينة (المستوفي ) 


ا ديوان عميد السلطان 


سس ييا 

5- ديوان صاحب الشرطة 
ا ري 0 

ه حا ديوان صاحب البريد. 


مبجبيي ا 
+ ديوات الحاحبا الموغعيف: 


(1).- نظامالملك ٠‏ سياسة سامة ,> لم١٠(‏ . 
والنرشخي : تاريخ بخارى 0ه[ 1؟! و 8؟! , 
(؟)- شظامالملك » سياسة ئامة .(5(١‏ 


2. 


والنرشخي 2 ؛ تاريخ بخارى 0 : 54189 و إلاء 
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بالا ديوان المشرفين 
ل 


لم - دبوان الأملاك الخاصة ( أي أملاك الأمير ) ٠‏ 
او ل ا 
4 سا ديوان المحتسب . 


مع م : 5-8 
لس ديوان الاأوقاف ٠.‏ وديوان القضاء 


سس مسي لل ل لبي سي با 


6 


0 4 .4 ا و 2 للم 
ومما له صلة بالدواوين اشنا كثير؟ً ما نجد كلمة (المستوفي ) تتفق 
- 3 2 لل و« » 
ولقب الخازن او دار الخزيئة 2,ويوجد موظفون بيعملون تحت إمرته يسسون 
الحساب ( جمع حاسب ) ٠‏ وإن هذه الادارة تتفق و ( ديوان الخراج ) عند 
لل آي 5 5-8 04 0 نايا 
العباسبيين .وجرك العصادة أن يسند عمل المستوفي الى أحد خامة الملك 


أوخدمه 2 ومن كنابة لاض 111 


وكان المشرف يعمل جنبة إلى جنب مع أصحاب الخزيئنة حيلكث 
0 
يقومون بمهمة تسجيل أملاك البلاط . ويستنتج من هذا ان إشرافهم 


أما ديوان الخاصة الملكبة الذي كان يسمي في عهد العباسيين ( ديوان 


الضياع ) فكان في العصر السامائي تحت اشر اف الوكيل نفسهه 


وكانت رواتب الجند والموظفين في العصر السامائي تدقع ا صمرات 
في العام ,كل ثلاثة أشهر مرة ٠‏ كما كان عليه الحال عند عمرو بن الليث الصفاري(؟) 
إذ كان عنده نظام معين يقسم فيه مالية الدولة بين ثلاث خزائن .ويبدو أن 
السامائيبين قد جعلوا آموالهم في خزيئتين الاولى تحوي الأموال المستعملة في 


مصروفات الدولة المختلفة ,والثانية تستخدم أوقات الضرورة القصوى ٠‏ 


(1)- النرشخي ١‏ تاريخ بخارى 40 + 
ابن حوقل ٠‏ صورة الارض خا - 
المقدسي ٠‏ اخسن التفاسيم +ا79. 
ابنالاثير + الكامل -158/1١+‏ 
ونظامالملك ٠‏ سياسة نامة + 8؟. 
(؟) نظامالملك « سياسة نامة ب إل . 
الطبري + تاريخالرسل والملوك ل #رلامه ا امه 
المقدسي ٠»‏ أحسنالتقاسيم ل*وء5*؛ النرشخي ٠‏ تاريخ يخارى 6هلا الى 
(؟)- ابن حوقل ٠‏ صورة الآرض 1 
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كي جرت العددة كدئ (الفافانيين ! أن تعفل عفول البريني وبتكا 
خاصاً مستقلاً عن حكام الولايات . ومن مهام صاحب البريسد ان يكون عن سده 
أخبار كل مايجري ليقوم بإطلاع الأمير على كل مايجري في دولته مبرهئنا 
عل | كار “رط بو لد كدرب لقهرب كلق اناي #الطا تهون والفن > الستششيس» . + 
وبذا ينصرف الئاس لليئاء وا«عمكان ٠‏ والمعينئون في هذا الحمتنصب هم 


من نضا والتستعيمين !1 


اليا الكقوى: ف يشازى -. فكاكت تستممل” . النهوة الففيمة + ويشتتحتق 
عليها عامة الساس اسم ( غدريفي ) 2 وقد أشار النرشخي 'الىآن أول من 
قدرن الغفة يبنخازى هو تملك (يخاوحه 2 ثمنذى :على السووسة “كلاخين عام 
وكان يتاجر في بخارى بالكرياس والقمح . وعندما أخبروه بان الولايات الاخرى 
قد ضربيك النقود ‏ الفضية , آمر بآن تضرب نقود في بخارى ‏ من الفضةالخالصة, 
أن تنقش عليها صورته بالتاج , وقد تم هذا الاجراء في الزمن الذي كانت 7 


34 
فيه الفتوحات الإسلامية تتجه في الارض في زمن الخليفة ابي بكر الصديق(؟). 


وضريك التفون.. العدريفية يعسريعك: اوامن:وقاكك سبيحة العفة 


3 ٠. 


ف“ الساماشيون فق يخارى + ققد فريق1 عفلة عقيرة- #رفيفة من التتحان 
سميت (بشيزات ) أو الشيزات العدلية. أما في باقي الولابات فقد كثرت فيهلا 
الإخلاط , إذ ضربت الدراهم الفضية من ستة أخلاط هي الذهب والفضة والمسك 
والقصدير والحديد والنحاس , ولهذا كانت سوداء , ولم يتقبلها أهل بخارىم ء. 
كانوا بيعادلون كل ست دراهم غدريفية بدرهم واحد من الفضة الخالصة, ولهب ذا 


ارتفع خراج بخارى .وكان قديما مكتي ألفا درهم فضي . 


2 نظامالملك ؛ سياسة نامة وم‎ )١( 
٠ تاريخ بخارى :ه555‎ ٠ النرشخي‎ 
. احسن التقاسيم :مل 6م‎ ٠: المقدسي‎ 

و الخوارزمي ؛ مفاتيحالعلوم 506:6 . 

(؟)- النرشخي ٠١‏ تاريخ بخارىقي .9ه و 2581 

وابن الأثير ؟ الكامل ٠»‏ لشلكركةا . 
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وعندما ضربوا الدرهم الغدريفي وراج استعمال الفضي المقوم يستة دراهم 
غدريفية الزمهمالسلطان أداء الخراج بالدرهم الفدريفي فارتفع لذلك خراج 
بخارى كتير أ مما كان عليه > قد يلغ خراجها: افي آيام- آمزلاء آل سافان منيوتة 
ومقة وكمانية وكتفين الفا وكشفحمة وسكة وكين دزهما وخمسة: مواتق: «وفييحقن 
الدائق مع خراج كرمنية ,2 وقد قل الخراج بعدها في كل النواحي 2 ورقع عن بعض 
النواحي لتعرضها للفرق والكوارث 2 كما أن بعض النواحي خرجت عن سلطلة 
الأمين .فقع تنه تفع ارا امفل. بعك 11 


0 
اما المكوس » فكانت تجمع عادة” عند معابنر جيحصون بمقدانر 

ع 3 
درهمين على الحمل ودرهم على امئعة الراكب . وكان بجري تفتيش داكم 


صا حية | ولا هه[ ( درهم . وكذلك با ّ لنسية للجواري التركيات كيبا أن 


تلك هي أبرز مظاصر النظام الاداري والعسكري للدولة السامائية 
وقد لاحظنا كيف أن مقاليد الأمور كلها كانت بيد رجل واحد هو الأميير ,2 
وباقي المناصب تتبسع له , وليس هناك من بيحاسيهة «وكائتك مكزلت سه 
تترسخ أو تهتز بقدر مايكون قوياً وممسكاً بزمام الأمور , وهذا| ماججل 
بعض القادة أو الولاة يحاولون الانشقاق أو التمرد ولاسيما إذا وجبدوا 


قوة خارجية تعينهم على ذلك. 


.05[ النرشخي . تاريخ بخارى ؛ 4ه و +5 و‎ -)١( 
401 زابن حوفل: : صورة الأرض:‎ 

(؟)- المقدسي + أحسن التقاسيم ‏ +50" 2 5" 2 عه" , (ع"” ,4ع 1(6(ع , 
وابن الاثير + الكامل : [/ 193. 
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وقد ملكي قلق الدولة السامانية اللطايم الستكري .ممع أن ككينا من 
م 
امراكها اتصفوا بالعلم وأكرموا العلماء ولم ينسوا الجوائب الحضارية 
3 
الاخرى للبلاد ٠‏ 


وبفضل هذا النظام الإداري والعسكري القويم والمتطور بالقياس إلسسى 
ءٍِ 
غيسره . واستتباب الامن ازدهرت اللئلجارة والصناعة وازدادت إالماعدانالتي 


0 2 
ترد من الولايات » وتحسنت احوال الرعية بشكل ملحوظ .ء. مما ادي إلى ازده هار 


الحياة بشكل عام . 


(0069 


1300 
]] 1ح511161 094813531 - 4121011 10 ()4115124111 10 ]12010 - 1011130 51591110 1 / 


النصل 


اللسنساداس 
الزراعمة 


مزايا 
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ا ل 


لننا :مانت التججاة” الاقتعاويية" تعحيتة: فى" الارق وفافيونة تجتن 
شروات 2 وعلى انتاجها الزراعي ومايتآثر به بوعلى جهد الانسان 
قن قن .كفك وفي" المشاعمة والشعارة» )كان الابنوالنسة قحسي بياأينة فد 
الفصل من الحديسث عن طبيعة المناخ والتضاريس للدولة السامائنية 


لان في ذلك تمهيدة للحياة الاقتصادية ومشيسراً إلى كثير من قضاياها. 


نو َ 
3 ع 5 5 00 م 7 مد همء 5 
وبيعسد إقليمماورا النيسر مسن الاقاليم الباردة جدا باستكلنا 
خراسان فهي أقل برودة. . وتشتد البرودة شتاء وتصسيط الرجسسسسسة 
الحزارة إل تسق[ ) مكوية فحت اعفن + ومتسافسيط االكسوج يعجدرة: 
وتنتعرض البلاد .الى عواصفا هوجاء في اللشتاء[أأمما يوءدي المي 


خراب المواسم الزراعية أحيانا ٠.‏ 


ع 
وتتميز ارض ماوراء الشهر بوعورتها 2 وتنصسوع تضاريسا 
ففيها الجبال الشاهقة الموحشة , والوديسان الصخرية السحيقة 


ذات الأخادين المسنئئشة ٠,‏ ولاسسيما في جبال طاجكستان والقسم الشرفي 


٠.‏ > ء. 0 للا م 
وهذا مما يوء*ثر في طبيعة المشاخ 2) كمسا يقلل من المساحات الزراعية 
المسنتجة بشكلل جيد ه. 


وتتصل بلاد ماورا* النهر بالهضبة الاير انية وجبالهلا 
اتصالاً كامبلاً . حتى لتكقاد. تشكل منطقة جبلبة واحدة. تشتنلد 
وعورتها كلما اتجهنا شرقا حتى تصل أشد ما تكون عليه من 
الوعهورة والارتفاع في هضبة بامبر المشهورةوجبالها|العالية عند الحدود 


التفيكة الترودية !11 


. 4١4.٠ : النرشخي . تاريخ بخارى | ص86 عوقتيبة بن مسلمالباهلي‎ )-)١( 
١ احسنالتقاسيم اا‎ ٠ والمقدسي‎ 
و 4للاء‎ 68١١ المقفدسي ؟ الخن التقاسيم‎ 56 
ابن حوقل > صورة الارض ابرض > للش‎ 
.9565 580 مختصر البلدان‎ ٠. وابن الققفيه‎ 


1 
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## ا ا 
وتتشكل مجموعة من السهول تتنحمسر بين وادي جيحون الذي 
ينبع من هضبة بامير ويصسب في بحيرة اورال .ه وبين وادي سيحلون 
اتوي تشيخع” .من كفال: افيس ويسنب: ايا فن.. تتمال: .بختيرة اوزال: :: 


َي 


باذ استشكل” جيبسب من السسشول داخل منْطقة الجبال العالية لأسيا 


الوسشحين م 


وهذا السهمهل محصور بيسن بحر الخزر مهفن القرب . وجب سسيال 


مشسدكد الابرانيسة 0 وأفغائنسيستان من الجنوب 0 وجبسال طظاجمستان وأوزبكستان 


من الشرق . وتمئسد ضمن هذه المنطقة ثلاثئة إنهار ‏ ركيسية وفروعهاء 
وهي . 

إىي 
1)- نهر هاري ورد الذي ينئبع من جبيال_ كايل الافغائية , 


ع8 


)- نهر جيحون (أموداريا) ٠:‏ يوازي هاري ورد ويقع السسسسى 


001 
1 لشمال مدة ٠‏ 
؟)- شهر سيحون ( سريداريا ) . يوازي جيحون . ويجري شمطبالا” 


وتشكل الأنهار الثلاثة وفروعها وفرة مائية جيدة تروي السهول 
وتساعلد في تنئمبية الانتاج الزراعي ٠‏ وتعتبر سهول هذه المنطلقة 
من إغنى بقاع العالم في المحاصيل الزراعية , إلى جانسب غناهقا 
بالصدن والقرى العامرة 2 لذلك سكئتها. مجموعصات مختلقة من السكان 


من التد والاتسراك والصفد والطاجيك والاوزبك ٠.6‏ 


-)١(‏ ابن الفقيه + مختصر البلدان > 86" -54؟. 
الحميري + الروض المعطان ‏ . وهلم1 ا و ##م” . 
إبن حوقل . صورة الأرض 4 840 و 9و؟ل 
وقتليبة بن مسلم الباهلي | ١‏ 5-41 
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وقد و 0 1 1/ 5 فسي : ]/ 5 ان ععه ال للا شا 7 00 
0 
كثيرة المياه . نضرة الاشجار ؛ متجاوبة الأطيار )٠موئقة‏ الرياض 
2 0 
والازهار 2 ملتفة الافصان 2 خضرة الجئان 2 تمتد مسيرة خمسة أيسام 
وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند .2 وقصبتها 0 با 
و 
وطشقند 2, ويتخللها مضائكق وأخاديكد ووديسان سحيقسة , ولاتجري السفسن 


ال بجيحون ونهر الشاش ‏ . 


ومياه هذا الإقليم من أعذب المياه وأبردهسا وأخفهها . وهي من 
الكشرة بحيث تعم الجبال والضواحي , ولايوجد مكان يما وراء الشتذهييرل 
يخلو من مدن تسقى أو مراع لسوائكمهم والثلوج تغطي جميع نواحي 
المنطقفة مدة طويلة من السنّة , والمناخ معتدل ع باستثنا*ء بعض مناطلق 
السهوب كبخارى وكركي وقراقول , فانها تتفاوت فيها درجات الحرارة 
مما يجعل مناخها سيكشا. ظ 


ويعتبر مناخ بخارى ‏ غير صحي 2 وتكثرل قيها الأمراض ؛ ويذككر 
النرشخي أن الأرض التي أقيمت عليها بخارى كانت مناقفع وغيامخك 
ووو عامرة بحيوانات الصيد , وقد تكونتت من فياضانات تتبن 
( .مساصف) الذي عسرف فيها بعد. بنهر الصفد . ويفيض هذا الشهرل 
من ذوبان الثلوج في أعالي الجبال) .ويجرف الطمي الذي يمكلا 


- 5”85- كآره؟؟‎ ١ معجمالبلدان‎ ١ ياقوت‎  يومحلا‎ -)١( 
لإللمرم‎ ١ النرشخيا) + تاريخ بخارى‎ 
د‎ 45١ :١ 0 ١> وقتيبة بن مسلم الباهلي‎ 
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به الوهاد ,2 ويتخلف عنه الماء الذي يكون المناقع + وقص سد 


النحاين فده “الأرق الطحن: عوااكي سويب الا 


أما المقدسسسي قيصف مناخ نواحي إقليم خراسات بقوله ٠‏ " هو 

/ 
,اقليم بارد ‏ ال “سجستان وبست وطبس وهراة فائهن على هواء جروم 
الشام , وآما بلسخ فهواوسما عراقي . وهواء مرو شامي . وبرد خراسان 
ألين من برد يل 1 وهذا الإقليم كله يابسس 2 ششسم لايتساوى اليبوسة 
ايا م وكنما إفكد مويع. . زواهة) الاتنهكم اكد حرة إل رحد 
فإئها طيبة في الصيسف . وكذلك نيسابور 2» غير انها آلين برداً مسن 


سرقئنك » وضي هذا الإقليم كله يئنامون على السطوح وهم فسي تعب (5)», 


ثم قال المقدسي موفضحة ذلك "٠‏ ودخل عبدالله بن المبارك على 
عبد .الرزاق بصنعاء فساله عن الهواء وبخراسان ٠»‏ فقال 0 إننا تسسام 
ثلاشة أشهر في الببوت وثلاثة في الصفصافا .وثلاثة فوق السطوح (14. 


كذلك فسان ابن الفقيه تحدث عن مناخ خراسان وصفات أهل هذا 
الاقليم فقال :+ " وبخراسان اعتدال الهواء . وطيب الماء . وصجة 
الترية 2« وعذوبة الثمرة 0 واحكام الصنعة »وتمام الخلقسة , وطول القامة 2 
وحسبن الوجوه , وفراهة المراكب من الخيل والابل والحمير ,» وجسودة 
السلاح والدروع و1 لكياب 2 


(1)- النرشخي : تاريخ بخارى ١:‏ اللاء 

: ابن حوقل + صورة الأرض ‏ + لاا؟س 2182 

(؟)- العل التسمية نسبة إلى الهياطلة الترك مع أن ياقووت قال + سمييت بهبيطل 
بن عالم بن سام بن شوح + معجمالبلدان . مادة هيطل ٠.‏ 

(5)-) المقدسي . + أحسن التقاسيم + 598555 

(4)) المصد. السابق ١‏ الس 8158 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 1121597[ - لع امعو ]1 واطع1؟] [اخل 


كما قال ٠:‏ " وهم أشد العدو بأسة , وأغلظهم أكباداً «وأصبرهم على 


البأس آنفا . وقد جاء في الحديث ٠‏ اتركوا الترك ماتركوكم .")١(‏ 


ويعد أقليم ماوراء الشهر صن أخصب أقاليم الأرض وأكثرها خير1 : 
وإلىن أهله تنسب كثير من الفضائكل , وهم يوصفون بانهم " أهل بسالة 


وسلاح » وعلم وصلاح"(1). 


ع 
ون و َب ان 0 عم هوم - من ذلك 1-5 : ان ||[ م الو اضح في ||[ م ارب 
واختلاف المناخ من منطقة لأخرى أدى الى تنوع الموارد الاقتصاديمة 


بشكل عام 2) ووجود. أنماط مختلفة من الحسياة تتفاوت بين الصدن والقرى 
من جائب 2 وبين مديئنة ومدينة من جائنب آخر .ء*وقد أشر هه ذا 
التفاوت في التركيب البيولوجي لسكان المنطقة ١2‏ فتعددت اهتماماتهم 
وتنوعت أعمالهم . فقد اتقنوا الصناعة . ومهروا بالتجارةٌ .م وعمللوا 
بالزراعة والرعي 2 وكانسوا| على شأآن كبير من العلم والفقه والآدب , 
ومضرب المثل في البأآس والشجاعة , وكل هذا ينبى* بتقدم اقتصادي 
للمنطقة وازدهصار حضاري متوقع »2 ولاسيمصا أن إنتاجها يكفيها ويزيلسد 


لخصوية أرضها ووفرة وارداتها حتى وإن تعرضت إلى فحط أو آفة , 


إن ذلك نادر. ,2 وقد كثرت أيضا في هذه المنطفة الحيوانات النافعهة 
كالبغال والإبل والحمير والأغنام 2 وهذا كله يسهم في قسسسوة 
الاقنتصاد 2 


(1)- ابن الفقيه ٠.‏ مختص البلدان * 565”ء 845 س 
والحميري * اللروض المقعطان ‏ ؛ 18؟ - 
(؟5)- ابسن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ٠‏ .4م. 
ابن حوفقل ٠.‏ صورة الأرض لبايك الى 5 
رالإمطخري  ٠‏ المسالك والممالك . 134ل 116. 
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يجعللونه علفاللدواب لككثرنويفي معظم 


د 53113 5 


واضافة إلى طبيعة البلاد التي تساعد على نهضة الزراهلة 
والثروة الزراعية والحيوانية 2فإنها اشتملست عللسى معادن مختلفة كالفضة 
والحديد والذهب والزئبق , ومعادن بنجهير الوفيرة , إضافة الى 
النوثادر الذي يضاهسي مافي ساكن بلاد الإاسلام بقوته , اضافة 


الى ثبات الكاغك الذي تميز يفنا تجووشةه وول فرع 111 


وفي بلاد ماورا* الشهسر إنتاج فائكض من الفواكه ' حتى إنهسم 
أنحاء الدولة ,2 باستئثناء بعض المناطق 
ونشطت في إقليم ماوراء النهر وماحولة من المناطق التجارة وتعددت 
البضاعع المتداولة بين الأقاليم وبين الناس, كل”يتاجر بما عنده : من ذلك 
أن تجارة الرقيق انتشسرت وكثرت , فكان يوءتى به من الترك المحيطين 


بهم 2 مع وجوده بينهم , ثكم ينقلون الفائض إلى ساكئسر أنحاء بلادهم. 


5 
وكانوا يجلبون من التيبت المسك وخرخيسن . وهو من أكثر الاآنواع 


جودة 0 وأغلاها ثمناء 


فينقلوئه إلى واشجرو ويبيعونه هنساك مع طراعكف من الخذنك ( نوم من 
الجمال ( والبزاة وغير ذلك مما يتئنافس به الملوك ويحئثاجمسون 


. 1560 المسالك والممالك 540ل‎ ٠ الامطخرىي‎ -)١( 
١ وابن حوقل + صورة الارض ا مخ‎ 
0541 90.6 +  ضرألا ابن حوقل ؛. صورة‎ -)1( 
.119114: الامطخري + المسالك والممالك‎ 
5١86 لطائف المعارفا‎ +١ والثعالبي)‎ 
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وقد أورد المقدسي خبراً مفصلاً تحدث فيه عن منتجات المناطسق 
ومادار ببنهسا من تجارات وصناعات «#ويحسن بنا أن :كوودة بتمصامة لسعملا 
فيه من دقة وتفصيل , قال : " وآما التجارات فترتفع من بخارى الشيياب 
الرخسوة والمصليات , والببسط 2 وثياب الفرش الفندقية , وصفر المنابسرء 
وحصزم الخيل تنسج في المحابس وثياب أشموني[أ) والشحجم وجلود 
الضان ودهن الرآس . ومن كرمينية + المناديل ٠‏ ومن دبوسيةووذار 
ثياب الووؤارية . وهي ثباب علسى لون المصمات . وسمعت بعض السلاطين 


أسبيدوري 3 والجلود ٠‏ وحرير القنب “و الكبريت. 


ومن خوارزم : السمور » والسنئجاب ء, وقاقون وفنك ْ فرى ) . ودلة, 
والثعالبا ء وخربز ( البطيخ ) وخركوش ملون 'وبزبوسست , والصشص٠مت‏ ع » 
والنشاب . والتوت », والقلائمسشس » وآسئان السمك(4) . والعسل 2,2 والبشندق 


0 ع 
وآابوز ء والسديوف .2 والدروعم : والخلمج » والسرقيق من الصقالبة ٠:‏ والاغنسامء, 


والبقر ٠.‏ كل هذا من بلفارن ٠‏ ويرتفع منها أعئاب وزبيب كثيي », 
وملاين »2 وسمسم 2, وبرود .ء وفروشء وثياب اللحف ., وديباج بيثككقلشش , 
ومقانع ملحم وآقفال وثياب آرنجأ“),والقسي التي لايقوى على صسط 
القوس الأ آشد الرجال , والرخبين 2 والمصل » والسمك 2 والسفن تنئحت 


- ه١ انظر الإوصطخري ؛ المسالك والممالك‎ )-)1١( 

(؟)-- ابن حوقل ٠.‏ صورة الأرض افي حديشه عنالثياب الوؤارية. 

(5)- الطبري + تاريخ الرسل والملوك ٠.‏ 6/ره؟: 2 ويذكنر الأنسجة الموفية 
المصنوعة في ريئجن . ش 

(#)- العله يقصد . منها سن الفيل . 

(ه) الثعالبي) + لطائف المعارف  ١594:‏ , ويصفها بائها ثياب من القطن . 
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وتعمل , ومن ترفد أيضاً , ويحمل من سمرقند ثياب سيمكون والسمرقندية 
والقدور العطيبة امن التحناس + والقماقم الجياد ٠‏ والأخبيسة ٠‏ والركسب: 
والحكمات ,2 وسيور ٠‏ 

ومن دون ٠‏ اللبود الجياد »2 والآقبية منهاء 

ومن بناكث ٠١‏ | ثياب تركستان 

ومن الشاش + سروج رفيعة متميزة 2 والجعاب والأخبية ,وجلود 
تجلب من الترك وتدبغ) »2 والأرز , والمطليات , والبنيقات ( من ل وازم 
الثباب ) . والبزر 2 والقسي الجيدة , والقطن يحمل الى اللتليرك 


ومن سمرقند آيضا ديباج يحمل إلى الترك 2 وثياب حمر تسمى 


ممرجل وسينيزي(!), وقن ع وثيابِه .2 والبندق 2 والجون ..٠‏ 


ن فرغمائة واسفيجاب ٠‏ الرقيق من الأتسراك الثياب البيض » 
ومن فل وك مني 2 مح 


و الآلات ٠‏ والسلاجح » والسبوف . والئحاس ,.والحديد . 


ومن طران ١‏ بزبوسست 
وك عن الشقينة 


ومن تركستان إلى هذه المواضلع تخرج البفال , وكذلك من الختل(5) 


()ت- - التمقدسي د أحسين التقاسيم. 0 60 . 
وهذا مايشير الى تاثير الصناعة المصرية في صناعة 
فاون 71 «اتديسن. امن طريق قارين + 
التعالبي ٠‏ لطائف المعارف :9١؟.‏ 
ول.٠ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ‏ .+ 1# لع| . 
عصر الايمصان . ترجمة محمد بدران 1 019515 
والحموي ٠.‏ ياقوت + معجمالبلدان 4/١0‏ ه5١‏ 
(؟)- التعالبي ٠‏ لطائف المصارفا .5١؟ء‏ 
ويشير إلى أنه أجود آنواعه. 
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وجنس بطيخ لهسم مسن الصا 110 ولا لقسي خوارزم وغضائسر وكاغفسسد 


رايا 


وسمرقفند . 


إن ماورد | في هذا النص للمقدسي يو'كد أيضا ما أورده الإمطخري 
وبسدل على أنه لم بجانب الصواب عندما قال إن سكان بلاد ماورا* 
النهر كائوا يمتلكون كل شسي* بوفسرة ء ولم يكونوا بحاجة إلى شيه 


ممن جاورضصسم كا 


كذلك فان بخارى | تميزت بجودة فواكهها ولذة طعمها .٠وكثرة‏ حبوبها 
0 : 
والقمح والحرير والخضاب م مع وفرة الانعسام والخيول االتي اسششنهرت 
في كل أننين ” « وكنليك انتيوه واعدامين 11 


وتمتعت بخارى نتيجة لذلك بثزاء طاعقل) , وقامت فيها صناعسسات 
متنعددةٌ وتجارات كثيرة .ولهذا كائت غناكم المسلمين وماياً خْذْوش سس سسهة 


من خراجها عفييرة 121 


ويذكر النرشخي أنه كان ببخارى | دار صنئاعة ,تقع | بين المديئنة 
وسورها قرب المسجد الجامح وكان بيتسج فيهما البسط والسرادقات واليزديات 
( نوع من القماس الفاخر ) والوساكئكد » وسجاجيد الصلاة , والبرود التي 


يكثر الخلفاء من شراشها واستخدامهاء 


قر 

-)١(‏ المقدسي + احسنا لتقاسيم 850. وقد أورردت ماله علاقة بمدن ماور]|*. 
الشهر فحسيبيا ٠‏ 

(؟5)- الامطخري 0 المسالك والممالك + لإلما* 

(9؟)س ‏ ابن حوقل + صورة الأرض "079١‏ اعل]3 942 1012 46 0ه 

(4)-ا المرشخي ع٠‏ تاريخ بخارق 60ا15. 
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وكان ببخارى | صضشاع مسرةٌ مخصصصون لهذا العمل . وكان الشتجبانر 


الزندئيجي إلى الشام ومصر والروم »2 إذ إمها لم تكن تنسج فلي أي 


الزندئيجي من أشهر ثياب تلك المنطقة . ولم يكن يخلو منه بيت خليفة 
أو أميسر أو قفد( ). 


كما تميزت قرى بخارى مثل ( شرغ ) و ( وردانة ) و (زئدة) 
بمحصولاتها الكثيرة 2 وانئتاجها النادر 2 كالحلوى المحشوة من عصسارة 
الشمسن #6والحقيصة »والأحسات: - والممك الفطلتع الشتاوع .وفنا الخسرناق 
والحملان الذي يوجد. بكثرة في ( شرغ ) »والكرباس من (زئدة ) إذا 
يحمل إلى جميع الولايات .والعراق »وفارس وكرمان ٠‏ 


كذلك امتهرت وردائة بتجارتها الرافجة وخاصة الزندنيجي الجيد(؟) 

ومحاصيل يخارى الوفيرة تنطبق على الأقاليم المجاورة لهساء 
عن القرق. والشرب فلكق- التيواة ركان اسياعيتل: من أحنك اللنافا تي 
يتحدث عن بخارى فيصفها بقوله + " ما أشبه بخارى في ضيق داخلها 
وقذرة . وطيب سوادها وحسثة ,2 7 بالإنسان في قبح باطنه وحسن 


ظاهره )”0 


.+ 81-9١00 تاريخ بخارى‎ ٠ النرشخي‎ - )١( 

(؟) ‏ النرشخي ٠»‏ اريت بخارى ا 

انو حوفق” -. -هورة "الآرق. مه 27 اه 

المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم . #وم ,ن]ج ء 
والثعالبي ٠‏ لطائف المعارقا 0:0 116ا؟ ء. 

(- الثعالبي ‏ ؛ لطائف المعارف . 5١5‏ 


١ 
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3 الف 5 


هذا فيما يتعلق ببخارى واقاليمها من محاصيسل وتجارة وصناعة . 
ول يقخفحن. . الأمكن على ذلك . بل هناك مناطق التلال إلى الشسسرق 
من مدينة سمرقند وغربها . وقد اشتهرت بكشرة معصادنها , وذئكسطعتيرل 
المقدسي , نقلاا عن البلخي أن فيها الحديد , والتوشادر .والزكتبق 
والصفيح ؛ والرخام .والذهب , والقار 2 وزيت الزاج 2 وهو ضرب مسن 
الحجبارة كان يستخدم في الوقود . ولعله الفحم الذي اكتشفه الروس 


في تلك |! طق اا 


وتكش. في سمرقئد : البساتين + وقل أن تخلسو دار من البساتيسن 
والأشجار فيهاء كما تكثر فيها الخانات التي يرتادها التجار ..وهي 
مجمع رقيق ماوراء النهر » ويقال إن طاهر بن عبدالله بن ظطاه ير 
كتب إلى وكلاكه  »‏ " اذا وجدتم البرذون الطخاري ء والبفل البرذغي 2,2 
والحمار المصري ء, والرقيسق السمرقندي 2 فاشتروها ولاتستطلعوا رأينا فيها". 
مما يدل على شهرتها بالرقيق 2 إضافة إلى جمالها وكثرة خضرتها(؟).- 


وكان لكواغيد. ( قراطيس ) سمرقسشد. شهرة كبيرة أكثر من شهسرة 
قراطيس مصر أو الجلود ‏ التي كانت مستخدمة سابقة . وقد ذكقسيرن 
صاحمب ( المسالك والممالك ) أن الكواغيد . دخلت الى سمرقشد من سبي 
ًُ 


آتوا بعها .من العيين[9] 


(1) | المقدسي ٠١‏ أحسن التقاسيم . 0؟5 - هع" - 
ابن حوقل ٠١‏ صورة الارض ؟ ١5‏ المء؛: 2/١1ع.‏ 
وتركستان | فاسيلي فلاديمروفتش بارتولد "٠.٠‏ 

(7ات التعالبي + لطائف المعارفا ؛* 519 ٠‏ 
المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم ككآلء 
وابنخرداذبة . المسالك والممالك . هلالا . 

(07)ت الإصطخريق ٠١.‏ المسالك والممالكد :5 (18؟. 
والثعالبي . لطائف المعارف + 508 


- 
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ويقال ان العرب المسلمين أخذوا عن أهصل سمرقند صناعة عجينة 


الكتان التي استخدمت للقر اطيسرً!] 

كذلك فسان خراسان ومناطقها اشتهسرت بمحاصيل وتجارات كثيرة 0 ء, 
وأبرن أقاليمها ٠.‏ بلخ . وهراة ,/ ومروء ونيسابون  ٠‏ 

أما بلخ فهي أقدمهم » وهي حاضرة الجلوف ب واليعا ينسب ثي لي 
جيحون الذي يقال له ٠‏ نهر بلخ . وقد تميزت بكثكرة مراعيهها ولاسيما للشئوق ٠‏ 

وبهسا الأترج الحسن الفائق , والتيلوفر ,2 وقصب السكر والأمبالح؟). 


أما نيسابور فقد اشتهرت بالمنسوجات الحريرية والكتائية , 
وكشرة أسوافها الواقعصة خارج المديئة ود اخلف:!9): وكلها عبارة عن خائنسات 


550 وه 5 1 :.- 8 7 00 5 ُ 3 2 
وؤفنادق لسكن التجان ويختص كل فدشدق بشسوعم معين من اشواع التنجمارة 


إضافة للخانات المستخدمة للبيلع والشراء ؛ والتتني يسكنها أرباب الصنائع 
المختلفة كالقلانسينين 2» والأساكفة والخزازين والحبالين والجمالين وغسيصبيرنلر 
تبسك 141 


(1)- ويل ٠.‏ ديورانت ٠+‏ قصة الحضارة  ]#“ ٠.‏ اج؟ مجع ص 4"( عه هلازاء 
(؟)س ‏ ابن حوقل + صورة الأرض : هلالا 791 - 
(9]ن ١‏ ابن حوفل:. > .طورة” الأركق.. أ انوطع 
الاصطخري ٠‏ المسالك والممالك : ل9لم8. 
والنرشخي : تاريخ بخارى 10 80س 
(4)- ابن حوقل 5 صورة الارض 7 رتيرك للك 
الثعالبي + لطائف المعارف 4 195-1944 س 
والمقدسي + احسن التقاسيم . 95# 
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وفنا :افجحهديزت. ينه كيسايون- إنقة نه ٠.‏ الشياتي» “الحفيية د والميكدويلل 
الأصيرية(١) ٠‏ والتاختج والراخت ختج('ا, وا لمصمد!؟) دا لافجد اج ضطعةه 


ويزوي الكعائلبي- أنه لثما نشل اناسل بن أخمه الشافاتسسي 
نيسابور | استحسئها واستطايها فقال ٠‏ " بالها من بلدة جليلية لو 
العم يكدن: لهسا غبيحان ...كدان نفدي أن اتكسون ميافهت التنن ‏ في باطسن 
الأرض على ظاهرها + ون يكون مشايخها الذيسن على ظاهرها في باطنه (9), 


كل الأنواع التسي سبسق ذكرها , إضافة إلى البيبان والعماكقم 
الشهجائنية الحفية . والعتابي , والسعيدي والطراكفي والمشطي مسن 
الثياب 2 وثياببا الشعر والفزل المرتقع و اعد يق 11 

وتأتي مرو بعد نيسابور في الأهمية “وكانت قديما دارأ للامارة ومعسكر] 
للاسلام ٠‏ وقد اشتهرت بالفواكه والبطيخ الذي يقدد ويحمل .إلى بلدان 


كثيرة ٠‏ ويزرع فيها القطسن “و الابريسم ومن قطنها تصيع الثياب وترسل إلى 
ا ينا 


(1)ا-ت الأصيرية + في القاموس ٠‏ " الأصير + المتقارب والملتف من الشعصطر »2 
ولعلها تسبت إلى أشي من هذ] + ش 

(؟)-) التاختج والراختج : ضرب من الحرير والكتان يصنع في نيسابور .كما 
ذكره ابن الفقيه في البلدان ٠.‏ 

(5) المصمست ؛ كثاية عن الثوب الشرقيق . (القاموس ) 

(4)- | الثعالبي ٠١‏ شثمار القلوب ؛ 58 

(ه)- التعالبي + لطائف المعارفا ٠‏ 1954 

(1)-) المقدسي + أحسن التقاسيم + غ؟؟ 

(9)-- ابن حوقل ‏ : صورة الأرض : 516 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 123597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


وكان العرب يسمون كل ثوب صفيق حمل من خراسان ٠»‏ المروي ء, 
وكل ثوب رقيق يجلب منها ٠‏ الشاهجمائني »ء لآن مرو عندهم أم خراسان 
وعرفت بمر الشاهجمان ,2 ومازال الاسم يطلق إلى اليوم على الثشياب 


٠ 2 3 5‏ 
وفسي مرو فنادق ورباطات , وتعتبر سوقا صالحة لكل المنتوجات ٠‏ 


أما هراة +٠‏ فقد اشتهرت بالفراء الأبيض . والقطن ,2 والأدوات 


ويرتفع من كروخ الكشمش والزب يبنا الطائفسي الذي استهرتبصناعته 
ويصدر معظمه الى العراق وسائكر اللسبلاد ٠‏ أما آوفة فلاتقل أهميبة 


عن كروخ لما فيها من محاصيل زراعية وبسائين ٠.‏ 


ومن أهم ماتننتجسسة هراة وتختص بسة الجللود الفاخئرة التي تفوق 
الجلود المصرية من حبث الجودة ,؛ كما أنها تصدر القطن والأآد ات التحاسيك ؟ ) 
9 وادادو 


ذوات أشجار وأنهار » ولها رساتيبِق كتيرة عامرة خصبة وفيها كروم 
وآشجار . ونتاجها كشيسر ووفير ٠‏ 


(١ذ)-‏ التعالبي  ٠‏ لطائف المعارف + ٠٠5-(١,ا.‏ 
الحموي . باقوت ٠‏ معجمالبلدان :(مرو الشاهجمان ). 
اسن حوقل صورة الارض 55س هل" -. 
و المقدسي 4 أحسن التقاسيم + الإعاى 4 5 
(5]ت- التعالبي + تطاكق المعارق > ووو ناك 
ابن حوقل + صورة الأرض . 49م ه 
(5)س ابن حوقل : صورة الارض 60 894 00م - 
والثعالبي | : لطائف المعارف :+ 556 57؟. 
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وتجلب منها الخيول والبفال ويصدر من بذخشان البجاذي الرفيع , 
والأحجار الكريمة . وفي جبالها معادن كثيرة » ويجلب إلليها المسك 
1 تبتي .)١(‏ 


وتاتي بعذدها بنجيبير » وتقع على جبل ٠‏ ويقدر عداد سكاشها وقتهيا 
نحو عشّرة آلاف » لهم مزارع وبسائتين »2 وتشتوسر بوفرة الفضة 2والللازورد ء 


والأحجار الكريمة ١2‏ ومياهها وفييوة !"1 


وضي منطقفة الجبل توجد كندرم وهسي كثيرة الكروم والجسسونز 
واللوز 2 وفيها السوائكم . وأكثرها من الأغنام , ومئها تاتسي الجللود 


وت 5 : 4 لذ . / 6 7 قباغقل 3 دده تاتي 0 11 ادن ١ل‏ « بنة 


كالفضة والذهب والحديد ,. وفبها سوائم كفيدزة 15 


ولما كانت خوارزم قريبة من بلاد الشرك , فإنها شابهتهم ببعى ‏ لى 
الخصاكص الاقتصادية , ففيها متاجر الرفقيق مثلا . ويجلب منها أيضفا 
الأغنام , والأويار ولاسيما الثعالب الحصر والسمور ؛ والقسي الفاخرة 
والقطن الأبيض: رشبت 2) ويقال إنه كان يحمل منه إلى المامسسون 


والواكق في قوالب الرصاص معباة بالتكلسج وتباع باسعار غالبية. 


(1)- - ابن حوقل : صورة الأرض + 4لا ول" 2 6برر- 

(؟9)- المقدسي . أحسن التقاسيم . لا.9 دمء؟ و 54م دهع" الوم . 
ابن حوقل + صورة الارض ‏ + هبام . 
وابن الققيه > مختصر البلدان * مآلا ه 

(9)- ابن حوقل ' صورة الأرض فض - اشفاة 

(4)- الثعالبي ٠‏ لطائف المعارف : 519-5016 . 
وابن الفقيه : مختصر البلدان ٠‏ 8م56" 5 
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كما تشتهر بالكرابيس 2,2 أي الثياب القطنية البيضاء التي تباهي 
وليس بخوارزم معادن ٠2‏ ويقفع إليهم رقبيق الخزر وما والا هلا 


ع 
من رقيق الاتسراك ,2 والأدبجان من الفنك ,2 والسمور والثتعالب 0" 


وقد أورد المقدسسي عدداً من البضاعئع التي يتجر بها أهفطلل 
نيسابور 2 وماحولها فقال ٠:‏ " وأما التجارات فترتفع من نيسابب ور 
ثياب البيض الحفية 2,2 والبيبان »؛ والعماشم الشهجمائية الحقبة والراختج 
والتاخنج 2 والمقائع " والملاحم بالقنز . والمصمات .والعتاب 
والسعيدي , والظرائفي «والمشطي ء والحلل 2 وثياب الشعر والفقزل 


الم رتفسع والحديد “#0 وغسر ذلك ه« 


ل 
- 


ومن نسا وأبسورد ؟ القز وكيابيله 2,2 والسمسم ودهسضسه . وثهيلاب 


المزنبفست ومن نمسا شثباب النبوزدية » وفراء الثعالب والبز اه 


ومن طوس + البرام الفاكقة ,2 والحصر : والحبوب ٠‏ وصن رسسائتي 5 


نيسابور ٠‏ ثياب كثيرة غليظة ٠‏ 


ومن هراة + البن الكئيس ؛ وديباج دون , وخلدي ٠‏ والرزبِي 


الطائفي و1 لعمتجد .+ 


وصن مسرق ؟ الملاحخم ٠‏ ومقائع القز ٠‏ والإبريسم 0 والقشطغن : 
والبقر , والجبن بواليبون ء والشبرج »والئحاس ٠.‏ 


ومن سرخسس . الحبوب 8 واللجمال . 


* الروض المعطان 0 ؛ ه؟؟‎ ٠ الحميري‎ -)١( 
- 584 ١ المعرب‎ ٠١ الجواليقي‎ 
الحميري + الروض المعطان 00 566 ه.؟-‎ --)8( 
٠ و ل9إؤم‎ "٠٠68 + المقدسي‎ 
ء‎ 5١515١٠١ 5 والثعالبي + لطائف المعارف‎ 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 0171لا 01 12557ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخم 


-000؟؟5 - 


ومن سجستان ؛ التمور , والزنشابيسل ,2 والحبال من الليف والحصر.٠‏ 


ومن بلسخ : الصايون 7 والسمسم 7 والأرن « والجوز واللوزءوالزبيب 

والعسنسجد » والسمن وعسل الشمسي من العنب والتين ولب الرمان والزاج 
#عبي 3 

والكبريت , والرصاص ٠»‏ والسبرك . والزرئيخ », والابخرة عوالواقيات علسسسس 


4 
عمل الجر جا ئشيبسسة . والأبراد. 0 والادهان والجلود 35 


و مسن غرج الشار 4 الذهب 0 واللبود ل والبسط الحسان »والحقائب 


ومافي معناها , والنخيل الجيد 2 وا نيفناق!11* , 


هذا السنص الذي أورده. المقدسي يبدل على أنواع التجارات والبضائع 
التي يتبادلونها فيما بيئهم وضمن المناطق التي كانت خافعة للدولة 


السامائية ٠‏ 
وغيريها من خصاشص وبضائع وزراعة وتجارة . 

من ذلك سجسئان + البلد . المتصل بالسند والهند , وسجستان قليلة المدن 
كثكيرة ١‏ للقصور ٠‏ وزرئج قصبتكهها , وهي محكسة الحصن 0 جبيِب عجبية إ[ بيثيان 0 وذ فببها 
كشيسر من المتاجر والمعادن والفواكه . وتتمف برخص المعيشة فيها. 


ومما تميزت به سجسنان ؛ الطاسات , وجلاجل البزاة . والطيبطد ول 


, "906 - المقدسي . أحسن التقاسيم :05م‎ )١( 
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3 ريرفق 2 


وقفد جعل المقدسي ( غزئة ) و ( بست ) من سجسسستان ,»2 ولذلك 


صن ١‏ لمير والريا حبن » ونبسات البساتين ٠‏ ويكشر افبيها الإجاص المتميز 0 
والتين السجزي الذي يحمل إلى قكافة الاق :110 


وأما غزنة فهواوخ*ها صحيمح .وترتيبها جيدة , ومباهها عذبة, وفيبها 
قلة بالثمار . وتشتهسر بالتفاح الأميسريٍ والوغياج , وهو طعام يصئع من 


إن لقان 


5 35 ووجه 2 3 0 3-6 م . 0 7 0 0 نشكا 
ومن خلال ماتقدم نستطيع ملاحظة إن منطقة ماوراء الشهر وب رى 
وخراسان التي أصبحت تحت حكم السامائيين )2 كانت تتمتع بمحاصيل 
زراعية متنوعة ووفيرة ٠‏ وبشثروة حيوائية ومعدنية كثيرة جعلت إنتاجها 
ومواردها المحلية تحقق اكتفاءٌ ذاتيكل من الناحية الاقتصادية. اضافة 


0 5 م 
إلى كونها مصدرا للتجارة والتبادل وكسب الارباح. 


0 ّ 3 . 3 7م 59 ٠.‏ 0 0 
ومما لاشك فيه ان :شناعتهم فد تآشرت بصناعة أهل الصين , إأضافة إلى اإئنة 
يوجد مايشير إلى تاشر صناعتهسم انيغب" بالصناعة المصرية , التي وصلت 
اليهم عن طريق بغداد وفارس 2 ولاسيما في صناعة الأنسجة الدب يقي ةي التي 


-)1١(‏ المقدسي ٠‏ سدق التقاسيم ٠‏ 99؟ 
()- المصدر السابق ٠‏ #69 . الثمالبي + لطائف المعارفا + 5٠١5 ٠٠١6‏ مه 
()- الثعالبي ٠‏ لطائف المعارفا 0 569و509؟ء 
والمقدسي ٠‏ اين التقاشيم 7ك م 
(4)- المقدسي ٠»‏ اسن التقاسيم ٠‏ ١٠١٠"؟‏ و ١599‏ 
الهمذائي ٠‏ الأعلاق النفيسة + لمء””ا ١‏ 
و النرشخي + تاريخ بخارى ١‏ لا5؟ دق 
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وقد وجد العرب الفاتحون آثار الصنعة الصيئنية واضحة في 
صناعات ماوراء* الشهر 2 وهذا ماجمجل أثكثر الصمينيين ينتقل أيضا إلى 


والأوائني 3 


وحظيت بعت منتوجات ماوراء النهر بشهسرة واسعهة في العاللم 

: ثم 4 5 

الاسلامي وقتها كالمنسوحات الحريرية من وادي زرفشان ١‏ والادوات المعدنية 
- 5 5 


من فرغائة ولاسيما الأسلحة التي أقبل الناس عليها في بقارن 11 


وسلفت الإشارة إلى تأائثر صناعة اليد بالصباعة المينية 
والمصرية . وكذلك صناعة ورق سمرقنسد ( الكافد ) الذي كان له أهمية في 
تاريخ انحقارة!؟1: ونشير الروايات العربية السى أن أهل سمرقئند 
أخذوا هذه الصنعة من الصيئنيين الذبين أسروا سئنة ( ”ا وم) وبعضداجهم 
يشير الى 5500 الصناعة أخذت عن ورق الخرق . ولكن هذا لايثبت لأن 
الورق لم يعرف من قبل 4860م 2 وآثبتت المكتشفضسات أن هذا الورق كان 


1 5 3 1 :5 
يستخدم في القرن العاشر( 5 


0 '«08 ابنالفقيه . مختصر البلدان : 5ا؟اى‎ )-)1١( 

(؟)س المقدسي + أحسن التقاسيم 868١‏ 2 888 . أشار إلى ذلك وهو يتحدث عن 
منتوجات المساجين التي كانت تعرض للبيع ٠‏ 
واص.٠‏ ”9م | حيث أشار إلى الدبيشي الذي كان 
يصضنع بفارس ٠‏ 

الثعالبي + لطائف المعارف 40 ٠. (5١9-155‏ 

وآشار الى أن صناعة الورق وجدت بالشام , ونقل ذلك من ابن 
خردانئية ٠.‏ 

2.1019 ج؟ مجلد ع ص ه15[‎ ١8 + قصة الحضارة‎ ٠ ويل ديورانت‎  -)+( 


و التصالبي لطائف المعارفا ٠‏ 5؟؟. 
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ه؟؟ 


ب ًّ 1 1 5 
وقد إامكن لورق سمرقند ان يحل تماما محل البردي للكتابة 


في العالم الإسلامي ٠.‏ 


00 9 
وقاكن صناعة الملابن بصد الورق فسي الاهمية وهي مغن 
لتوجات خوارزم 5 وكان يوءتى بالمسك من النتبيت الى تج اء 


,)١( الدولة‎ 


أما التجارة فهي في الفغالب كانت تجري | بين سكان السهوب 
والبسرارىي 0 وكائت مورد اماسيا لبعسض الأقاليم ولاسيما يك 
- 0 7 8 
خوارزم » باذ كان يستورد عددا كبيرا من الماشية والدواب والجل ‏ ود 


1 


0 


والتجارة مع أهل الحضر أمر حيويي للبدو الرحل الذين 


كانوا يحصلون عن طريقيا على حاجاتهم: من لياس وهذاء ومتسسشلل 


وكان أهل خوارزم 2-0 المستفيدين من التجارة مع البدق 
ولاسيما مع الترك قما أشار الامطخري » فمن كركائج كانت تكخسرج 
الى طريق آخسر أكائت تسلكه القوافل!14:, 


(1)-) اليعقوبي | + البلدان + 40ما. 
(1) 0 المقدسي أحسن التقاسيم , غ9؟. 
ابن حوقل ٠‏ صورة الأرض 4م ”م و (وم . 
الامطخري 0 المسالك والممالك . 0 لم'؟ و ““ا١"؟‏ . 
الحميري : الروض المقطان > إلا" - 
و الحموي ٠‏ ياقوت : معجم البلدان + 5/6و" 97و؟ . 
(9)- الامطخري ١‏ الفا لضو تباتك © 
ابن حوقل ‏ : صورة الارض 0 ؟ [ؤولاآب 99619 . 
(5)- الامطخري ٠‏ المسالك والممالك : 558 وى ه٠5‏ 2 
ر كرديزي ؛: زيت الأخبار + 506 . 
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- سينا - 


وكانت تجارة خراسان في معظمها مما يأتي .به أهالي خوارزم 


١ 
3 ! روا ويه‎ 


ويشيسر المقدسي إلى أن جميع ضياع نسا كانت ملكلا 

للخوارزمية في فترة من الفترات 2 وصاحب ذلك ازدهار فكسري »2 

وهذا ماعبر عنه المقدسي بقوله + " قل أن التقفى بامام في الفقه 
« 


أو الأدب أو القرآن الا ولتم تساي و 1 


وثمة آصر بحسن أن نورده 2 لماله من صلة بالحياة الاقتصادية 
يو 
لبلاد ماوراء الشهر , وهو أجور العاملين عللى قلة المصادر والاخبار 


حوله , وبين أبدينا نص قيم للكرديزي والطبري جاء فيه ؛ 


7 م 
أجصرةً على عمللبه مع أحد الصغارين . أما الضراكب فلم تكن 
مرهقة بالقياس الى السكان والإنتاج : إضافة إلى ان دخل الدولة 
السامائية كان كبير] يقارب الخمسة والأربعين مليونا ساون ره ١(‏ 
وكصان تحت تصرف السامائيين الذين كانوا يصرفون هذة الأموال في 


-)١(‏ الإمطخري . ا والممالك > غ١٠‏ مه.5 اه 
56 المقدسي ٠‏ احسن التقاسيم ٠‏ ٠؟"؟‏ و8455 
(0)- الإصطخري + المسالك والممالك ؛ 458 . 
الثعالبي + لطائف المعارف + 5556 -- 98؟5 - 
وانحموي : ياقوت ) معجم البلدان : 596/6 590 ( خوارزم). 
الكرديزي ٠+‏ زين الاخبار 2 ١‏ لإؤسهما. 
والطبري  ٠+‏ تاريخ الرسل والملوك * ذ/ركذة؟ 2 مم5؟. 
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2 رون - 


كل الولايات ومتساوية . وهذا لايعني ‏ التطايق التام وعدم وجود 
ارق - تتم هتذة اتتولكةة السدرافينة الأطثر اق © فتوسنتفن. بمتستيدو) 
اختلف الأمر فيها لآنها كانت كلها اقطاعا لآل سيجمسور المماليك[(!١)‏ 
الذين بلغوا أعلى المراتب العسكرية وكانوا قادرين على امتلاك آي شيه* 
ومنهم مثلا البتكبن الذي امتلك خمسمكة فرية من قرى خراسان وغيرها له 


في كل واحدة قضر وبستان وخان وحمام(؟). 


ومع ذلك فإن السامانيين أحياناً كانوا يفرضون ضرائب طارعة ورسومة 
جديدة في الملمات ,. وربما تأاخروا في دفسع رواا تلب العمسال والجن سد 


مما يو*دي إلى سشسغب بين الرفيية 11 


وكانت عائدات السامائيين من المقكوس التي تجمع من ضراب 
عبور نهر أموريا . إضافة إلى مايحصلون عليه من التفتيش على 
النهب والفضة مع التجار 2 ومايحصلون علية من ضراعئب على عبلور 


الرقيق والجواري من الترك(؟). 


0 
٠ 4 4 0 3 3‏ ب 
وذكر ابن الففقيه ان جميع خراج كور خراسان وماضم إلى عبد الله 
ابن طاهمر ١‏ 7٠م‏ *) دريهم 2 ومن الدواب ثلائة عشر آلف داابة ٠‏ ومطسن 
5 2 1 5 5 5ك 5 1 2 


: 2 
المرورة وصفاكح الحديد الف وثلائمئة ففة [10, 


٠.55٠ المقدسي 0 أحسن التقاسيم‎ -)١( 
-804 6 و ابنالفقيه . مختص البلدان‎ 
.15(115 +. نظام الملك : سياسة نامة‎ -)5( 
. أحسن التقاسيم رهلاات هالا و5518‎ 2) -)0( 
(غ) بس المفكسي ؛ أحسن التقاسيم . .84 - !4؟.‎ 
5 8ه‎ ٠ الخوارزمي | + مفتاح العلوم‎ 
. 94 / وابن خرداذية + المسالك والممالك‎ 
9١م‎ ١٠ مختصر البلدان‎ ٠ (ه)- ابن الففيه‎ 
المسالك والممالك ؛ 9؟‎ ٠١ رابن خرداذبة‎ 
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اررق - 


على أن ابن رستة يقول ؛ وكان خراج خراسان يبلغ في كل سنة 
فق جني الكونل آريهين الف البق درهع وى الأخناى: الك تر عق مستحكن 
الثفور ينفقها آل طاهر فيما يرون : ويحمصل بعد ذلك من العسراق 
ثلاثة عشر الف ألف سوى الهدايا ء وبهذا يخالف ابن الفقيه بعض 


الشيء(1). 


" وأما الخراج + فعلى فرغائة مكتا ألف وثمائون ألفا محمدية . 
وعلى الشاش مئة أُلف وثمائون ألفاً مسيبية . وعلى خجندة. من 
ننافصة' الإعشقارن “مشة الف سيبية + وعلى ' التضفد “وكش وشسف واترويتة 
كف الف وتسهمة وثلاكون ألفا وأحد وثلاكون ترهماً محمدية ٠.‏ وخراج 
آسفيجاب أربعة دوانيق ومكئسة تبعث الى السلطان كل سنة مع( 
الهدابسا . وخراج بخارى آلف آلف ومفكة آلف وستة وستون الذاً وثمائمكة 
وسبعة وتسعون درهماً غطريفية (؟). وخراج الصفائيان ثمائية وأربعون 
الفا وخمس مئة وتسعة وعشرون درهماً . وعلسى وخان أربعون القهة. وعلى 
خوارزم : آربعمئة الف وعشرون ألفة ومكئة وعشرون بدراهمهم ( وهلي 


أربعة دوانيق ونئصطف ا" 


: 000 ا ' 1 ظِ 5 
أما الشنرشخحي فيذكر ان خراج بخارى ونئواحيها في ايام الدولة 
السامائية مليون ومئة وثمائية وستون الفا وخمسمكة وستة وستون 


03 
درهم" » وخمسة دوائيق , ونصفا داشق ومع خراج ريني 


(1)- ابن رستة . الأعلاق التفيسة ٠.‏ م.م - 
(؟1)- الدر اهم ا لغطر 5 يفبة 5 ّ : تعتنة إلى غطريف سن عغطا أمير خراسسانء٠‏ 
النرشخي 5 تاريخ بخارىي 0 98 
ع ١,‏ 
(؟)- المقدسي ؛ احسن إالتقاسيم 5 8""”# +54 + 
(4:)- النرشضي + تاريخ بخارىق  ٠+‏ 4ه . 
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بيد أن هذا الخراج كان ينقص أدياناً لمحن تصيب بعض المناطلق 
أو لخروجها عن الطاعة . كما حدث مثلا في بيكند وكرمينية *)١(‏ 

وكانتجباية خراسان وما وراء الشنهر تحمل على دفعئين 
بينما كان أمراء سجتان وخوارزم وغرج الشار وجوزجان وبست . وغزشين 
والختل يكتضون بإرسال الهدايا . وقد كائت هذه الأقاليم تحت سلطصات 
متعددة. ولسم تتحد تحت سلطان واحد ال في زسسن إسماعييل مخ اين 


السامائسي ( لإلم؟ ه1'). 


مما تقدم يتبين لنا أن الخراج كان مورداً أساسيا من موارد الدولة , 
وكانت أمواله تصرف على الرباطات , وعمارة الطرق 'وآأرزاق الجند ء 
ويذكر أنه كان في إقليسم ماوراء الشهر وحده. أكثر من عشرة آلاف رباط 
مسح بنالدولاء و الضييوق!؟, 


ويحسن بنا أن انشنر. هنا إلى أن الثقنوه المفروبة امن الفادان 
أواشل القرن السابع الميلادي , وكان أول من ضرب الدراهم من الففسسة 


ببخارى (ملكها بخان خداة ) “'وكان ملكة على بخارئ : شلاثين اميا + وكان 
يتاجر في بخارى بالكرباس والقمح. فآخبروه بانهم ضربوا الفضة بالولايات 
الخو دي كاه !| اعفيوية انع متجفون: القفينة مسجارى من كانيض #الششتحه 
وان تنقش عليها صورته بالتاج ٠.‏ وكان هذا في زمان خلافة أمير الموءمنيين 


آنن نكن اسايق اا 


(1)- الشرشخي : تاريخ بخارى : 04- 

(؟)- ابن حوقل . صورة الأرض ‏ 4هم5؟ و م؟- 
و المقدسي ٠‏ أحسن التقاسيم + هلم؟ ٠.‏ 

(5)- ابن حوقل ‏ . صورة الأرض: 1م58 - 

(4) ا النرشخي : تاريخ بخارى : 04. 
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ولكن الفضة بدآت تنفد من البلاد بسسبب خروج الدراهم الفضية 
منها 2 وضاق الناس ذرعاهً من هذا الأآمر »2 فاتفقو| مع أمبر خراسان 
غطريف بن عطساء أن تضرب الدراهم من ستة معادن ٠+‏ الفضة . الذهب القصد ير 


وفي العهد السامائي " ضرب كل من آل سامان والملوك الأخرين بعدهم 
في بخارى كثيراً من البشيزات العدلية " وهي عملة رقيقة من النحاس 
لاعلا 
ومع كثرة موارد الدولة السامانية فإئها لم تضرب النقود من 
الذهب الخالص ولعل هذا الأمر يعود إلى قلة توفر معدن الذهب 
في تلك البلاد . , ولذلك جعلوا الذهب ضمن سنة معادن يضرب مثئها الدرهم.ء 


كذلك فإن السكان في الأصل يعتمدون في تجارتهم على المقايضة وتبادل 


الحاجات 2 كما هو واضح من نص النرشخسي | " وكان يتاجر في بخارى 
بالكرباس والقمم " ٠‏ وهذا بجعلهم آقل اهتماما بالعملة المعدئية , إضافة 


اين أننا يجب ان لانت وقسع من دولسة كالدولة السامائية إن تكقون لد 
2< 


بلغت مبلفا عظيماً جداً يو*هلها لضرب العملة الذهبية لقصر مسسدة 
بقاكها بالقباس الى الدول الأخرى ولأنها في الأصل تابعة للذلافدمة 


العربيية الاسلامية في بغداد وحكامها كانوا دوما يعلئون ولاشهم وطاعتهم 
له . ولعل هذا الأمر مما لم يشجعهم على الاستقلال بعملة ذهبية 


كانت موجودة لدى الخلافة في بفداد ٠.‏ 


(4)9- النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى + وه 00" 


(؟)- النرشخي) ١‏ تاريخ بخارى ١‏ | 11 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 كته1ط1ا - لع تاتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


تفرق 


وكما يبدو أن استبدال الفضة الخالصة بخليسيط من ستة معهاادن 
لم يكن سيبه ندرة الفضة أو غلاهء سعرهاا. بل كان سببه الحد من 
تداول العملة الجديدة كما بين النرشخي ومن ثم لم يكسن هشئل اك 
نايييين رفش أقنق تحيان 1 الدمرمتن. “انديفي كما أن اعداثم يقح كر 
كنا كاعدرة #رعضاء:. يفطن ادرفم المكفسي” ويقلكب علئ: ٠‏ 'اتطدن )أن يحنت 


ذلك كان يرجع إلى امخفاض قيمة الدرهم الاُيض لكثرة استعماله وقدمه. 


إضافة الى أن كل فكة من هذه الدراهم المخفضة كانت بها منطقة 
يو 


هناك اختلاف جوهري يميز هذه الدراهم بعضها عن بعض وفقا لأق وال 


(إ)ت ا لمقدسي 4 أحسن 1 لستافا سبيم ٠ ١0‏ 
ابن حوقل | ٠+‏ صورة الأرض انفش 


والامطخري المسالك والممالك ©6!"_؟ ٠.‏ 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 قطنا - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


2 1 لد 


ل خصائكص السكان ومزاياهم ٠‏ 


تمتع| سكان ماورا* النهر وبخارى وخراسان بالكثير من 
الصفات والمزايا التي كان لها دور ما فسي الحياة الاقتصادية 
للدولة ولو بطريق غير مباشسسر 2 فصان هذه الصفات أعائتهم على 
التاقلم صع البيئة والعمل والإنتاج والإسهام في الحركة التجارية 
والمتاعيسة ابل واعاتكيخ عتئ كوف الكفيض. .من الحروت:الشي ٠.‏ عفادت 
عليهم بالغنائكم والخراج مما جصعصل الحياة الاقتصادية أكثر ازدهاراً. 


- 9 
فمن نات السماحة واإكرام الضيف حتى إن هم معظمه سم 
تت كذ في أن" 7 تناك نت أوا ا وأن 9 ا د : | / 3 


وكان الناس يتسابشئشون في العمل وجمع الشثروات لينفقوه سسا 
في الطرقى ا لني ب تكسب مرضاة اللسه », وفي عمارة الطرق وسبل الجهيادء 
وهذا ماجعمل معظم الئاس يعملون فلم تظهر البطالة فيملم أله 
ل 

كما تمتع هوعلاء الناس بالباس والشوكة , والجرةآة ٠‏ والإقدام 
علنين اهلان + وحساية اتعفور 0111 و ]ففدرماكسيز يهقة: + اتعفات اقل خراسات: 
حتتى إن شريك بن عبدالله قال ٠‏ " خراسان كنانة الله 2 إذا غضب على 


(1)- ابن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك "6١٠ ٠‏ وى "17 . 
الامطخري . المسالك والممالك .1665-١54:6‏ 
وابن الفقيه : مختصر البلدان * 918 5١16‏ . 
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قغة :تقول انس نولأ ب« 


ومع ذلك فقد . طعن بعض الموءرخين باهل خراسان ؛ ورماهم 
بالبخل ولاسيما أهل مرو ؛ ولكن هذا لم بيثبت يقينة , وقد وفد على 
بعض الخلفاء رجل من خراسان ذو عقفل وأدب ومعرفة بأهلها .فقال 
له .: أخبرنشي ٠.‏ من أصدق أهل خراسان ؟ قال : أل بخارى , قال 
فمن اوسعهم بذلاً للخبز والملح ؟ قال ٠.‏ آهل الجوزجان . قال . فمن 
أحسئهم ضيافة ؟ قال + أهل سمرقند . قال ٠‏ فمن أسوأهم طاعة وأذهبهم 


بنفسه ؟ قال : أهل خوارزم ٠.‏ قال + فمن أحسنهم فطنة وأيعده هم 


عذرا ؟ قال ٠‏ أهل مرو الروذث . قال ٠‏ فمن أضعفهم رأيا وتدبيبر] ؟ 
فال" + آهل ماين ٠‏ قال فمن أجهلهم بالخلق ؟ قال ؛ أهل بوشنج. 


قال ؛ فمن أرماهم ؟ قال ٠‏ أهل جرجائية خوارزم . قال . فمن أدقههم 
نظراا ؟ قال ٠»‏ اهل مرو!؟). 


هذا الخبر يعطيي صفة من خبير لكل إقليم من أقاليم الدولة 
السامائنية , وأبرز ما الختص به أهصل كل أقليم ,2 كذلك فإن من 


صفات هوعلاء الئاس أنهسم كائوا بتسابطون لآداء فريضة الحج لاستطاعتهم 


٠ا‎ 985 * مختصر البلدان‎ ٠ ا امن الفقفيه‎ )1١( 
. ه59‎ 961/5 ١ مهجم البلدان‎ ٠ ) الحموي ( يافوت‎ 
. ه!؟‎ - 5١6 + والحميري . الروض المعطان‎ 


(؟)ات ابن الفقيه ٠‏ مختصر البلدان > 5١9‏ و ه55" -55” . 
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1 


وكثرة الأموال مصهم ٠‏ كما اتيم كائنلوا عصب الأفشن 4 ور لهسم 
النم قعين عنهه [11, 


2 


أما عن معتقدات الئاس فمعروف ان الاسلام انتشر بينمل م 
انتشاراً واسما , ومع ذلك فقد ظلت بقايا العقائد القديمة موجودة 
كما ظهيرت بعض الفرق والمذاهب الجديسدة , فمن المعتقدات القديمة 
المتبقية ٠.‏ الزيادشتية , والبوذية , مع بعض النصارى واليهود بو 


أصناف ١‏ لمجو اس ء 


' ومذ اهبيه م 


بنيسابور ظهولر بلا غلبة . وللشيعة والكرامية بها جلبة . والغلبة في 


الاتليم لأصحاب أبي حئيفة , 0 في الشاش وايلاق وطوس ونساوآأيبورد . 
وطرازن وصنفاج وسواد بخارى 2 وسناج والدائقان , وأسفرابين 
وجويان ,2 فإنهم شفعوية كلهم 2 والعمل في هذه المواضع على 
مذاهبهم , ولهم جلية بهراة وسجستان وسرخس والمردينء ولايكون 
قاضياً إلا من الفريقين . وخطباء المواضع التي استشنينا ,عونيسابور 
ايقن كفعويية + -ولتفرامييبة حلية يهزاة ونيم خواشق: بفرع م ححنة 
والختل وجوزجان 2, وبمرو الروذ وأخرى بسمرقئد . وبرساتيق هيطل 


(1) ابن حوقل . صورة الأرض 1 لام م7- 
نظام الملك ٠‏ سياسة نامة 6 .1١55‏ 
الإصطخري +٠‏ المسالك والممالك 6 18( ٠114‏ 
ابن الفقيه + مختصر البلدان ٠ 755٠١ ١١1+‏ 
الحموي : ( ياقوت ) : معجم البلدان : 01/6 567 . 
وابن خرداذية ٠‏ المسالك والممالك : 98؟ . 
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ورى 5-2 


مذهب عبدالله السرخسي لهم زهد وري وربما ظهرت ععمسبات 


بين أتباع هذه المذاهب والفرق ا 


ومن عاداتهم أن المقارع عندهم تضرب بين يدي أجلة الأمراء 
وفي كل بلد عدة من المزكين 2عفإن طعن الخصم على الشاهد سشثل 


١ 8 م‎ 4 2 1 8 


صاحب الجيش »2 ويعقد مجلس ا كل اثنيين وخمسين في مسجد محدد 
ٍِ ف بباكساف 


كما تعقد ‏ مجالس للقراء . ولهم زي محدد .يلبسونه . وأما الفقياء 
والكبراء فيتطيلون ولايتحنكون ,»ولهم آلبسة خاصة في الشلاء ,وأزيا* 
(5), 


وتقاليد في اللباس تخص كل فكة من الناس ١وكل‏ مديسة 


هذه هي آبرز المزايا والصفات للسكان في أقاليم ماور]* الشهر 

0 5 . 
وبخارى وماحولها 2 هذه الاقاليم التي شكلمست دولة السامائيين الذين 
ينحدرون ان بهرام جور كما سبقت الإشارة إلى ذلك , وقد عرفا 


بقوته وياسه واجلاله للعلم والعلماء(5). 


وقد لاحظنا كيسف طبيعة البلاد. بما فيها من أراض خصبة 


ومياه وفبيرة ساعدت على ازدهار الزراعة وكثرة المحاصيل وتنوعهاء 


()-)- المقدسي ؛ أحسن التقاسيم : .0م . 
والنرشخي : أرمينوس فامبري ( الترجمة ) : م98 6" - 
(؟)) للمقدسي * أحسن التقاسيم :5 5802 551 و7517 دخ 
)١(‏ المصدنر السابق 098.20 - 4م88 + 
والتحنيك + أن يدير العمامة من تحت حنكه 
(غ) "المصدصر السابق | ١‏ 568 
(ه)- ‏ ابن حوقل : صورة الأرض 60 4م58- 
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كما أن وجود المعادن المختلفة أسهم في قيام صناعة في الدولة , وواضح 


نا كشدع: إن التمشاعدة كاحت فته على .موارى: الاكاليو ‏ الوراعد 
والمعدنية . وكل ذلك أدى الى نشاط بخارى واضح بين الأقاليم , بل بين 
الأقّاليم والمناطق المجاورة 2 ومجمل ذلك عمل معه تطوراً حضاريِاواجتماعية" 
لسكان الدولة السامائية , مما أسهم في فوة تلك الدولة ومقدرتها على 
تنميسة جيشها والإنفاق عليه , وعلى ظهور نهضة عمرانية 2 وحركة فكريسة 
وثقافية واسعة , وكان لسكان هذه الدولة وما بتمتعون بسه من مف سس سسات 
دور كبير في كل ذلك , كما أن أمراء السامائيين أعانوا على ذلك 
باحترامهم للعلم وتقريبهم للعلماء . واتباعهم الأساليب المختلفة للحفاظ 
على الأمن والاستقرار وحماية الدولة ٠.‏ وقد وصف الثعالبي بخارى في 
عهد السامائيين وصفاً يدل على كل ماتقدم بقول ؛ " إنها كانت مثابة(١)‏ 
المجد .. وكعية الملك 2 ومجمع أقراد الزمان ء ومطلع تجوم أديباء الارض 


وموسم فملا ء ال 11" 98 


(1)- المثابة . المرجع 
(؟5)- الثعالبي ٠‏ بتمية الدهر ١‏ #/ره" 
وانظر ٠:‏ المقدسي + أحسن التقاسيم .689 و "٠١0‏ - (91 . 
أبن الفقية! ‏ متتس اليلك ان 2+ 
ابن رستة +الاعلاق النفيسة : 08 . 
ابن حوقل ٠‏ صورة الأرض 0 460" اح 
النرشخي ‏ : تاريخ بخارى 40 04( اء 
و نظام الملك : سباسة نامة : .ماه . 


]] 1ح511161 [ح09813253 - 4121011 10 )4115134111 10 ]112010 - 1911130 10 515311 1500321 


د اق 
107 
| |35 1 
[١‏ |1 1 
+ |* إط 
مط 1 |3 5. 
98 |ك 
3 ُ 
4 
1 ْ 


رية 
مع الصين والهند 


060051 5أوعط 1 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 كتم1اط1ا - لماعو ]1 واطع1؟] [اخل 


5 الرفى الك 


أحاط بالدولة السامانية عدد من الدول والشعوب المختلفة , 
. م 
اذ كان يجاورها الاتراك .و الصينيون , والهنبود ء إاضافة إللسى قباشلل 
الهضبة الايرانية , والى الدولة الصفارية التي قامصست ونازعتهسم 
الملك والسيادة . 


وقد نشآات علاقفات مختلفة بسن السامائيين وبين هذه الدس-سدول 
المجاورة تراوحت بين الاتفاق والتعاون إلى الإختلاف والحلربب»؛ 
والتقاطع حسب الظروف الني تمر بها كل دولة ء وهذ|ا ما سمرصدكهة. 


فيما يأتسي من خلال الحديسث عن العلاقات الخارجية للدولة السامائية. 


أولا + علاقة السامائيين بالأتراك 


00 . ش 
ء. 
الامير بالأتراك 2 وقد تحدئنا عن استفعيائنة الملكة خاتلون بيهم ضد 


3 


جسيوس الفتح الإسلامسي في البدايات 2 ببيدك. 0 هوهلاء الأتسراك كانسو|ا 


يغمرون نوإابيا وأطماعا كثبرة ازدادت بمرور السزمن وقفي اإششلاء 
حكم السامائيين 2, ولذلك ازدادت هجماتهم على منطقة ماور]اء الشهيير , 


الميلادى أى آخر القرن الثاد 5 
ي أي اخر القرن نسي الهجري على القيام بإرسال الجيوش 
الى السسبهوب لإخضاع بدو الأتراك ٠.‏ 


وبدا هذا منذ زمن نوح بن أسد الذي الخضع فرغائة إخضاعة 


, 45 45000 ب البلاذري + فتوح البلدان‎ )١( 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء كلملا 01 تاتة1ط1را - لم تتاعوع ]1 واطع1] ا[آاخل 


امو ب 


هه /60مم وأمر وقتهسا ببشنساء حائط باسفيجاب " يحيط بيكروم أهالسسسسسسسسهة 


ومزارعهم ,)١(‏ وذلك لحماية المنطقة من غارات الترك المتكررة . 


ء 
ونحن نعلم أن ولاية اسفيجاب ظلت حتى القرن العاشر الميلادي 


تحت حكم أسرة تركية ٠‏ وتمتعت بسبعش الامتيسازات , منها اعفاو ها معن 
الخواع يكف ينك فى" فمكلن- ١العيناة‏ الإفحمادينة بأاوكان اميس 'السيينكاب 


تعبيرا عن تبعيته لهم وولاعه [1). 


3 
والظاهصر ان عملية إخضاع الترك لسلطة الخلافة العربية اإملاميبحة 
بشكل ججاد وحازم بدأت في عهد القاتو 111 فقد أمر ولاته بمتابعهة 
قتال المتمردين حتى يتم إخضاعهم , واستمر هذا الآأمر في عهيد. 
المعستصم ويشكل أوسسع 0 ولذيك قام غبدالله بن طاه رن : يعاو سن ة 
السامائيون بحملة على بلاكد الشضز ومجاهذدة الترك لإخضاعيهم ونشر الدين 


5 
5 
بيس خسم 


ويبدوى أن عدداً من سادة. ماورا* الشهر كائو!ا في بلاط الخليفة .وهم 
الذين حركوا الخليفة وآأقنعوه بأخضاع تلك المساطق ,2 وخنكة إسما عيسسل 
ابن أحمد البى طران » وحملة نصر على شاوهشرء واحتسلال المسلمين لناحية 
/ 
هفت بفرغائة إلا لهذا الفتري ا 


(1)- البلاذري ٠‏ فتوحالبلدان ٠:‏ ص55 و .غ5 961 + 
(1) الإمطخري ٠‏ المسالكوالممالك : 088 

رالمقدسي ٠‏ أحسن التققاسيم : |55 و 89م. 
(؟)- البلاذري  ٠١‏ فتوح البيلدان 57١ ١‏ 0 


(#4) النرشخي ؛ تاريخ بخارى 6 ١١9‏ سالمااء 
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د اعم 


وفسي خلافة المعتضد أعطي منشور من الخليفة ينص على تولية 
الأمير إسماعيل السامائسي على ماوراء الشهر بعد وفاة الأمير نصر 
سنسة (١م1اه‏ / 4975م ) 2 فبدأ إسماعيل ولايتة بفزو ( طراز ) شم ال 
طشقئد ., فلقي عناءً كبيراً حتى أخضعها وخرج إليه امير المنطقة 
ممع عذد مسن الدهاقين معلنين إسلامهسم . وحولت كنيستهم الكبرى الى 
مسجد «وخطب لأمير المو'مئين المعتضد بالله , وحصل الأمير إسماعيل 


بعد عنام على مكاكع كخبرة !7ه ها ارده الترشخي ووضحه المحقق في الحاشية 
ص »)1١١7(‏ 
والمتتبع للأحداث التي جرت بيسن السامائيين والأتراك يجد 


أن ستاك درة وحييية:. حانزك -فيهنا الأتراك يق كبيدن: رولك فكي 
عهد الأمير إسماعيل بن أحمد السامائسي سنك ( ٠١8‏ هد/ هلإالهم )(9.غ م / 
4 ام ) فهناك خبر عن الأمير إسماعيل نفسه يقول فيه + " غزوت 
الترك في بعض السثين في تق عفريدن التق رجن من المسلميين 2 فخترج 
ابت منهم ستون الفا في انسلاح الشاكي #فواقعتهم أياماً . فإني ليومة 


في قتالهم إذ اجتمع ا خلق من غلمان الاثّراك وغيرهم ٠:‏ من الأتسسراك 
المستامئة , وقالوا للي إننا رص في عكر الكفرة قرابات واخوانا ء 
وقد أنذرونا بموفاة فلان . أي كاهنهم ,2 والذي يزعمون أنه م 
سحابٌ .البسرد و التلشج ٠.ءءء"‏ )| وعندها دعا الأميتر إسماعيل يوان دن 


: 506 5 ِ ِِ 7 دب* 
من هذه السحابِسلة حتسى لاتكون فتنة للمسلميين وسطوة للمشركينء, ويبيدوق 
1 : : 
ان هذا الأمصر من قبل الكاهن لم يكن خقيقة 2 فلم تصل السحابة إلى 
/, ا 


2 


جيس المسلمين 2 ولم ينتصر الترك بل حاقتيسم الهزيمة.ءوانتهطمغ غيل 


-1(4 117 6 ب النرشخي ؛ تاريخ بخارى‎ )١( 
٠.598 /ره؟1‎ ٠١ إ(ياقوت ): معجم البلدان‎ ٠١ الحموي‎ 


م 
وابن حوقل + صورة الارض ‏ ؟؛ ٠١م؟ ١.5862‏ 
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السامانئيون وغنموا غنائم كثيرة 2وبرن دور ( المطوعهة ) الذين 
اسستعان بهسم إسماعيل في حربه . ونالوا شهسرة واسعة', وصار لهمتنظيم 
نقابي 2 وصاروا يتقدمون للمساعدة في الجهاد , وأصبحوا من القوة 
بمكان بحيسث إن هوعلاء أصبحوا قوة للسلطان الذي يعاونونه 2 وخطسر] 
على من يشاهضهم ١‏ وهم الذين أطلق عليهم الكرديزي اسم( العيارين ) 


وماسوى هذه المعركة التي أبدى الاتراك فيها قوة وشجاعهلة” 
لم يكن لهم نفوذ كبير أو خطر مهم في الأحداث . بسل ان السامائيين 
تمتسوا بنفوذ كبير في بلاد الترك ,2 ويو*يد هذا القول ماحدثت قفي 
النصففا الكثائي من القرن العاشر حيث تشير إحدى الروايات إلى 
آنه 222006 رباط على حدود الترك الأن قباكل البدو من التسسرك 
تعودت المجىء؛ باعداد . كبيرق إنتى مدن الشغور الإسلامية اللتجازة واه 
حاجاتهم من منتوجات المناطق الخاضعة للسامائيين ؛ وهذا يبدل 
دلاائنة قاطعة عللسى آأشهم اكقضبق هن الحصول علسى هذه الحاجات عن 
طريق الفزو والحرب . لذلك اضطروا إلى شرائها عن طريق التجارة بعد 
! أوقلني) كل اتعسار ان لعدم قدرتهم على مواجهسة السامائيين أو الوقوف 


في وجه حملاتهم القوية (1), 


, امن الاثير : الكامل ؛ ركاه"‎ -)١( 
تاريخالرسل والملوك + ذ/ركذ؟  وهم؟.‎ ٠ الطبري‎ 
+ العبن » 4//ءلالاب ؟لإلا‎ ١ ابن خلدون‎ 
المقدسي + الحسن التقاسيم : 956ا 1 لإلا؟*‎ 
٠55ه و‎ 8١ . الامطخرى : المسالك والممالك‎ 
الثعالبي خاص الخاص ؟ أهوالكرديزىي زين الأخبان  + !إ‎ 
الكامل + ؤ/5؟9ا-‎ ٠ اين الأثير‎ --)6( 
ه؟ا,‎ - |١697 0 ) النرشخي ؛ تاريخ بخارى (الترجمة‎ 
اخنن التقاسيم : هلا؟.‎ ٠» والمقدسي‎ 
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سيد 
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- 57 اله 


هذا هو أحد جوائب العلاقات التي كانئلت بيسن السامائيين 

والاأتسراك » وهببسوق جانسب الحرب والفزو ٠‏ يبيد 3 الأمور لم تكس سس سسسن 

د ]كنا “فلن هده الحالسة من الخترب :و الخال بلكل هناك جو شي اصرق 

وقد لاحظقنًا قبل قليل كيسف ان الأتراك لجوءوا إلى اخذ حاجا ته سم 
؟ 

من السامائنيين عن طريق التجسارة ء أي ان نوما من الهدنة والصلح 


قد تلم على الحدود بين الدولتين ٠.‏ 


كذاسك فإن الأخوطان تشير إلى أن السامائيين قد سمحوا لجماعة 
كبيرة من الفشز بالئزول في أراضي ماور]ء النهر الصالحة للرع سي 
بعد أن هجر هوعلاء أوطائهم لأمر نجهله 2,2 وليسس بيسن أيديشا دليل 
على السبب الذي حمل السامائنيين على الموافقة على هذا الأمري »ء 
ولكن يبدو] أنهم سمحوا لهم بالإقامة في المناطق الحدودية , 
واشترطو|ا عليهم حراسة تلك المناطق , وبذلك يكون السامائيون قلد. 


حاريوا الترك بالترك٠‏ 


كذلك فإنالنرشخي يذكر أن فرعا من التركمان وفي مقدمتهم (سلجوق ) 
قد إعتسقوا| الإسلام 2 وتحرروا من دفع الخراج 2 ولكن خلقاتنه لم 
يكونوا بقوة سلجوق ومقدرته ٠‏ ولذلك نشا خلاف بينئهم وبين الولاة 
٠‏ فغادروا متطق تسم متجهسين نحو الجنوب , فافسح السامائيون المجسال 


لهم وأنزلوهم بنواحي نور ء وذلك عام ( ملاوهرههوم) )١[‏ 


.15-(١١ ١) النرشخي + تاريخ بخارى ( الترجمة‎ - )١( 


والمقدسي : آحسن التقاسيم :86# ب 18]56. 
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0 
وبعد أعوام احتل ( اسفيجاب ) خان ( بلاسافون ) افكان للتركمان 
دور في الفتال بين هذا الخان من جهة , وببين السامائيين هون 


وجديسر بالذكس. أن( شهاب- الدولة وظهيسسن الدعؤة ]الم يدق مسد 
غزوه لبلاد ماوراء الشنهر مقاومة تذكسر » لأن نايد الجيش أبا علي 
فائقاً كان قد اتفق مصسع يفراخان سراً لاقتسام أرض الدولة السامائيةء 
علد أن واقسلد يفو وتان لله عدون انيسن +.وتكون الأراضي ىقبيه 
جنوب نهر أمودريا تحت سيطرة آبي علي .)١[‏ 

وسبقت الإشارة إلسى أن طبقة الدهاقين ذات النفوذ الكبير كانت 


ساخطة على الحكومة , وكذلك كان رجال الدين ٠‏ وقد اثفق الموءرخكئون 


على أن بفراخان وخليفته علياً كانا ورعين ؛ وكذلك كان فائكق |2 وهذا|ا 


سما يجعلنا نفترض أن الشعب قابلهم بطبب وحسن إاستقبال , ولاسيمبا 


0 
الخواص من المجتمع الذين تضررت مصالحهم في الفترة الاخيرة نتيجة 
للفوضى والاضطراب اللذين كانت تعائسي منهما الدولة السامائية في 
آخر أيامها . وهذا يحملنا على الظن أن يفراخبان لم يكن يريد إحراق 
بخارى كلما فد م.٠*‏ 
وهكذا كانت علاقة السامانيين بالإتراك تتراوح بين الهدو* والاتفاق 


حينشيا ٠,‏ وبين الحسرب والفزو من قبل الجائبيسن حينا آخر٠‏ 


(1) انين الاين : الكامل 214/4 وفيه أن ذلك تم بدعوة من سليمان . 
و 4/ءلاءو 144/4 -لم:284 وبحكي أن بفراخان آأراد حرق بخارى لمعاداة 
أهلها له . 
والنرشخي + تاريخ بخارى 68060( 2 
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ثائيا ٠‏ علاقة السامائيين بالدولة الصقارية 


نشأت الدولة الصقارية مجاورة للسامائيين .بل 0307 نازعتهم 
السلطة على بعض الأقاليم , ومعصروف أن هذه الدولة قامت على يبد 
يعقفوب بن الليث الصفاري ‏ ثم إخوته عمرو 2 وطاهر , وعللى , وهسم 
من قرئين سجستان قرب بست ٠‏ وقد انتقل يعقوب إليها وعمل لدى 
رجل صفار [ أي يعمل الاوّائي من الصفر وهو التحاس ) . أما أخوة عمصسسرو 


فيقال انه كان يعمل مكاريا .والأآخر كان نجار] . 


وقد ائضم هوعلاء الاخوة إلى خالهم كثير بن رقاق وشكلوا جماعة 
انضمت إلى المطوعة » وصاروا يعملون تحت قسادة. درهم بن مضرا ا بن 
حيبي 1 


- 1 
ويبدو أن يعقوب بن الليثك كان خارجيا في بداية أمسره .ولكسن 


صداما بيئه وبين الخوارج أدى إللسى قتل آخيه طاهر , فاعتزلهسام 
وانئضم الى خاله درهصم الذي تتازل له عن زعاصة المطوعة ,2 فبذدآً 
انمه ينتشرلر بين الئاس »© وبدآ. يو *سس دولة منذ رمن الطاهريين » 
ولاسيما بعد .استبلاغه على مدينتي بوشنج وهراة 2 ثم علسى كرمان التي 
استخلصها من علي بن الحسبن بعد معركة شديدة (5). 


٠ العبن ؛ 4819/4 لهم"‎ +٠ ابن خلدون‎ -)١( 
2. ل‎ 
٠. الاصفهاني . تاريخ سني ملولالارض ' ٠9١ل إلا(‎ 
, تاريخالرسل والملوك ؛ 5/8'ذ؟ - 5م"؟‎ ٠ والطبري‎ 


(1)- النرشخي . تاريخ بخارى : ٠١41٠07‏ , 


(؟) - الطبري ٠‏ تاريخالرسل والملوك :2586/8 401 


4 
وابنالاثير: ‏ الكامل ؟ /رء١م‏ اخ" ا, 


كذلك فقد دخل يعقوب شبيران ء وملك بلاد فارس 2 ثم رجع سيق 
سجستان ومعة الفشائم والأسسرى : قصاد الخليفة المعثز الى إرسال 


عمالهة إليه ,)١!‏ 


واستضاع يغسقوب ان يكسب ود الخليفة المعتمد ( 550 2 لالاكه) (١لالمل‏ 5ؤلمم) 


فضم إلى دولته ولاية بلخ وطخارستان ٠‏ ثم استوئلى على كردين ‏ وكابل 0 


ودخل عاصمة الطاهريين سنة (للإلهم / زوها]اطص ) ٠‏ ولم يستطع الخليفة 
في بغداكد أن يداضسع عن الطاهريين ٠‏ بل افطر إلى التغاضضي عن يعقوب 


وأعماله » وتشازل له وولاه خراسان وطبرستان والري وقارس وشرط دسسة 


بغدنن(؟), 


ويبدو أن يعقوب كان يطمع في أكثر من ذلك . فاتجه نحو بفداد. 
لاسقاط الخليفة ,. ولكنه مات دون ذلك . فاستلم بعذه أخوه عمر وبسسسسسن 
الليث ‏ (1514--5ه]اه ) ( الإلمه ١٠٠5م)‏ وكان أكشثر ميافية ودهاء من أخجلله 2 
فاستعمل اللين والقوة »والترغيب والترهيب ' خلافاً لبعقوب الذي كسان 
رجل حرب وتجميع أموال , ولذلك وجد معه عندما توفي أربعة ملايين 
دينارءوخمسين مليوناً من الدراهم. 


وعندما استلم الأمر عمسرو أعلن ولاءة للخليفة وحاول كسب ول . 


الطاهربين فاخة 1 


, :١8 تاريخ الرسل والملوك : 5/8م/ل هذ؟ يوحتى‎ ٠ الطبري‎ --)(١( 
, "٠١/6 : الكامل‎ ٠ وابن الأثير‎ 
,. 54[ - (؟5)- ابن خلدون ؛ العبن ؛ 4ك/رةه”‎ 
سباسة نامة ؛ ه4لاع‎ ٠ نظام الملك‎ 
والكرديزي .> زين لقيال فك وف‎ 
٠ 580-14/6 : (؟)- الطبري : تاريخالرسل والملوك‎ 
, 95-81[/8 : ابنالأثير : الكامل‎ 
+1! 114/4 : ابن خلدون ؟ العبر‎ 
|١؟1١-١١9‎ ١ تاريخ بخارى‎ «٠ و النرشخي‎ 
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بحاجة دائمة الى الأموال مما أرهئ به كاهل رعيتةه حتى سكموا منه 


وتتفو ليان 111 


ومع توسع الدولة الصفارية كان لابد .لها من أن تصطدمبالدولة 
المجاورة . وهي دولة السامانيين , ولاسيما أن عمراً لم يكتف بالسيطرة 
على خراسسان . بل آراد . بسط نفوذه على بلاد ‏ ماوراء الشهر , فنشأآت 
حروب طاحنة بينه وبين السامائيين. وكان السامائيون قسد رسشوا 
قواعد دولتهم وكسبوا طاعة الناس , ولاسيما في زمن إسماعيل بن 
أحمد السامائسي 2 وكان السامانئيون يقيمون دولتهم على شي*+ مسسن 
احترام الرعية لأنهم انبثقوا من الشعب ,أما الصفاريون فكانت 
دولتهم عسكرية آأرهقتالناس وأسخطتهم عليهمء. ولذلك لما اصطدامت 
الدولتان السامائية والصفارية لم يستطع الصفاريون الثبات أمسام 
السامائيين غ2 فهزمو] وكان للسامائيين فضل القضاء على الدول سة 


وبمك أن ورث السامائيون دولة الصفاريين 0 ظل الأميسر أاسما عيسل 
إابنأحمد طوال مذة. حكمة يخضع ولايات ابران الثمالية ,ولكن خلفاءة 
من بعده. تركوا مناطلق بحر قزوين والقسم | عر بسي من ايران للأإسير 
الشيعية الحاكمة من العلوييين والزباريسن والبويهين «الذين د أآبو ا علسسى 


« 5 
إذكا ٠‏ الروح القومية الفارسية لدى الناس مما جعلهم يكسبون شعبيةكبيرة[5). 


(١)س‏ النرشخي + تاريخ بخارى ١1١59 ١‏ 
(1)- المصدر السابق + ١٠550لق‏ م١1‏ وله 
الأضفهاني + تاريخ سني ملولالأرض: «لا(سإالااء 
وابن الجوزي ٠‏ المنتظم ٠١‏ هر94؟! يسشة ""؟؟ ٠‏ 


(؟)- ابنالاثير ؟ الكامل > غ/ا"؟؟ والعخكه أذكاء 
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ومع ذلك فان الموءرخون عندما بتحدثكون عن تاريخ الدولتين الصفارية 
والسامائية فانهم يميلون إلى السامائيين ويتحدثون على دولتهم وسياستهم 
حديثشاً حسئنا . وآصا حديثهم عن الدولة الصفارية فهو حديث ينال من 
نيمتهم ١‏ الشكرية القافمة علشن االسلاخ وجشع المال والقوة [1).وعد يبك 
فإن عقيدة. السامائيين كانت أآنقىا من عقيدة. غيرهم مما جعل الناس يتمسكون 


بهم ويو:بدوئهم ٠‏ 


وهذا يعني أن العلاقة بين السامائيين والصفاريين لم تعرف الا جانبا 
واحداً وهو جانشب الحرب والقتال ؛ ويبدى أن الصراع بين الدولتسين 
كسان يعني أموراً مهمة ع فبالنسبة للسامائيين هو صراع من أجل البقاء , 
فالصفاريون كائوا يريدون القضاهء عليهم ؛ وبالشسبة للصفاريين فهو صراع 
من أجل تحقيق الطموحسات 'الكبيرة التسي لم تقتصر على سجستان وخراسسان 


وماوراء الشنهر ,. بل امتذت حتى نالت الخلافة ومركزها في بغداد ٠‏ 


هذه هي علاقفات السامائيين مع جير انهم في الهيضبة الإبرائية ٠.‏ 


- 196: نظام الملك » سياسة شامة | : هه"”؛‎ - )١( 

الحميري : الروض المعطان 0 0.6 5.00 . 

ابن خلدون ٠‏ العبر .6 1489/4!ل 544 - 
والطبري ٠‏ تاريخاللسرسل والملوك : ذركةم؟ 2 85؟ - 
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المة؟ - 


ثالثا + علاقة السامائيين مع الهشد والصين 


كان للهند والصين علاقة مجصاورة واتصال بالدولة السامائهية , 
ولم بكسن بيسن السامائيين والهئد والصين أطماعم كبيرة واغئجحمة 
توءدي الى اللجوء إلى الحرب والقتال , بل ان مابينهسم كان يتم عن 


تقوم عل كبادل المشافع- والممال المشترعة !1 


وقد مر بنا في حديثنا عن التجارة والصناعة في الدولة السامائية 
ع 8 
ان أهل سمرقند . تعلموا حرفا كثيسرة من الصينييسن..أضافة إلى تجلارة 
الحرير التي اشتهر بها الصينييون ٠‏ 


الذين كانسو! وسطاء بين الصين والبحر الضربيي أي بحر قزوين ٠‏ ومسسم سن 
المعروف أن أهل بخارى كائوا ينقلون الحرير إلى الامبراطوريةالرومانية 


منذ القرئين الخامس والسادس الميلاديين ٠‏ 


وفد تمت مبادلة الخبرة والتآثير والتآشر في مجالات مختلفة بين الدولة 
السامانية والصبين . من حيث الزراعة .والتجارة ,والصئاعة ,حتى ان بخارى 
كانت دارا للصناعة . كما ان ابن الفقيه كان يقارن خراسان 


بناتمين في .مهارة 'المشاعة + ولانيعة الفن. العيتي[1), 


-)1١(‏ اين خلدون + العبن 20 .املاح 
والنرشخي + تاريخ بخارى 0 + 51155415 

(0)-) النرشخي)- * تاريخ بخارى ؟ لالآا 
ابن الفقيه + مختصر البلدان ؟ "ؤ”ا ٠.‏ 
و الثعالبي ٠‏ لطائف المعارفا ٠+‏ 9؟١‏ 
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في خوارزم 


ومن حيث التجارة نشآت مبادلات بين سكان الدولتين .وآفاكد منها سكسان 
البادية الرحل ٠‏ 

وكان الرعاة ينتنقلون بقطعائهم عبسر الحدود “والى الح ىو اضر للاتصال 
بالتجار ,2 وكان من أبرزهم تجار خوارزم الذيسن كانت ل هم تجطلارات 


مع كل الدول المجاورة , وكانئت الجرجائية أكبر مركن من مراكز التجارة 
10 


2013 
يتسكيعت.: ان يكو . قد نشأ هناك تبادل دبلوماسي بسن | عضي سن 


والدولة السامائية لما ثئثميزت به علاتتهم من احتر ام للحدود والجوار ٠‏ 


وبذلك تلاحط أن الدولة السامانية كانت توه كشن وتتافر بالدول 
المجاورة لها فتارة تكون العلاقات سيئة وتنتهي إلى الحرب والقتال كما 
كان عليه الحسال مع الأتراك ومع الصفاريين , وتارة تكون العلاقة حسنة 
فينشا نوع من العلاقات الحسنة والتبادل التجاري والزراعي والصضناعي 


كالذي كان بيسن الصين والسامائين ٠‏ 


واستطاع الساصائيون أن يحافظو]) على دولتهم ضمن هذه العلاقسات 


- 4045 ) الترشخي . تاريخ بخارى (الترجمة‎ -)1١( 
.10-]6/6 : الحموي : ( ياقوت ) . معجمالبلدان‎ 
. 1555 الحميري : الروض المعطان + 6]آب‎ 
2.147 ٠: المقدسي أحسنالتقاسيم‎ 
808 : المسالك والمصالك‎ ٠: الإصطخري‎ 

و ابن حوقل : صورةالآرض 6 (34 . 


]] [ح1 51116 1[ح0381353 - 4121011 10 ()4115108111 10 ]12010 - 191113 10 ,5153111 115008)1 


شل الدولة السامائية 
2 


أهم العطاءات الحفارية لعي 
وابسرر 


أملامهههيا 


" الفصل الشابسن 
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- ؟ه١‎ 


ان مالقسدم من حديث عن الدولة السامائببة وماكان لها من مكائنة 


ندة ف 3 يجعلتنا ‏ على لحجدبمسث . هذه الدومل دس ة 
وقوة في زمنها ب ا 29 عمن دون و 
آشار 


00 
ككيسرة متنوع ا ة من بنا١‏ وعمران ء ومن علم وعلماء مازالت ]|عمالهم 


وآشارهم شاهصدة. لهم بالتقدم الحضاري الى يوم الئاس هذاء 


ولعل الناظضر في تاريخ الدولة السامائية يدرك ان يبخنارى 
كانت مركن الدولة منذ اتخذها الاميسسر إسمناعيل الساماني ماصمة لطأ ولذتك 
أضحت كعبة الملك ,2 وحاضرة الدولة , ومجمع العلماء والأدبا+ والمحدثين 
والفقهات ممن كان لهم مشاركة كبيرة في الميادين العلمية والأدبية 


)1( 


يا 


9 د 4 0 ع 


المخجالات 2 وفي معظسم أنحاء الخلافة العريية الإسلامية وبسرن 
١ 5‏ 0-0 5 


شهركتم في الآفائى ٠.‏ 


ع 0 ع : 5 5 


: استخدامها وكسادت ان تتلاشى امام لفة الدولة الجديدة (العربية) 

5200 تخد مسة عا نط اق شعبي في مناطلق ايران 0 وفي مطلع 
كه 

القرن العاشر الحخذ 


3 : 0 2 
تستحقها في الاستخدام الادبسي والعلمي وكذلك في نظام الحكم ولاسيمااسنا 


ت هذه اللفضة تتحرك لاستعادة. مكانتها التي 


اليل يلللا ااا 
(1) - السنرشخي 9 تاريخ بخارى * ”؟ذله 
والمقدسي إاحسن التقاسيم 8 1-1 ك0 نء+ة . 


()ل الشعالبي + بتيمة الدهر 6 15/5 16س 
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7300ه6] الس 


لاحضنا كيف ني الحركات التي قامت وقشها كانت تثنشمي الروج 


5 75 8 5 506 358 : 5 و 
القومية بين الناس 2 وتدعوا إلى استخدام اللقة الفارسية بدلا 


. . + 0 اعم وم‎ - 6 ٠. 


و 
كلفة ‏ آدب وعلم وحكم بعد أن استمدت ثروة طيبة من الالفاظ 


العربية « واستخدمت الخط العربي لرسم خرؤفيف!21, 
وقد يدآت نهضة اللفة الفارسية هذه بالشاعسر الكبي تسر 


8 2 . 2 : م 7ه 


بلاط السامائييسن في بخارق ٠‏ 


ءٍِ ك 2 .. يا 0 58 0 4 
ومما اسهم في نمو اللغة الفارسية وحضارتها أيض طلب 


4 1 . 5 5 يه اوه ع 85 . 3 0 
الامير نوح بن منصور .الى الشاعر الدقيقي ان يموع ( الخدينامة ) 


و2 
أو كتداب الملوك شهراً . وهذا الكتاب كان اخحد الفرس وهو دائشور 


المتوفى شحق | أهة م ) قد جملع فية أخبان يلاد الفرس القديمة : 


وقد شرع الدقيقي في نظم الكتاب شعرا , ولكنه ماكساديتم هذا 


بعده قام بمهمة إتمام الكتاب ا2, ونظم ( الشاهناته ) ملحمة الفرس 


ا 


(1)- الجذور التاريخية للشعوبية : د. عبد العزيز الدوري ( ط . بيروت ) 
ده ل إه ٠‏ 
ابنالنديم ٠١‏ الفهرست ١‏ #ا١.‏ 
والمسعودي : مروج الذهب ( ط :اريس لل 1 
(؟)- الفردوني ٠+‏ أبوالقاسم . الشاهنامة ,وترجمتها نشراً الفتح بن على 
البنداري وحنفها د . عبد الوهاب عزام (٠‏ ط مصورة ‏ طهران - )199٠‏ 
ص الات ٠7#‏ , 
ول ديورانتك ٠‏ قصة الحضارة ٠‏ ج؟ /مج» /رص :؟؟٠.‏ 
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ب الاه؟ 55 


5 1ه 4 
من العلماء والفلاسفة والادياء أمتسال ابن سينا » والقارابي :والبيرو نسي 


والخوارزمي والفردوسي ؛والسيرافي ؛وغبيرهم ٠‏ 


كذلك شهدت الدولة السامائية تطورا حضارياً في البناء والعمارة 
وبرز فيها المعماريون الذيسن بشو]| القصون والحصون والقسلاع وفغيستسسر 


ذلك ', كما شهدت عددا من الفنائيين والموسيقيين.” 


وشهدت حركة الترجمة الفارسية نشاطا وافحاً في عصر الساصائييسن, 
وكان هذا نذير خطر على اللفة العربية التي حملها معهم الفاتحون 
العرب المسلمون ١‏ وهذا يحملنا على الوقفوف عند .هذه الظاهرة قلبلا 
للحديث عن اللفة العربيبة في الدولة السامانية ومناطق إيران وماتعرضت 


له من انتكاسات في صراعهها مع اكلفة الفارسشة 11 


ومن المعروف انْ اللغة العربية وصلت إلى إايران وخراسان وتلك 
المناطق مع الفاتحين العرباء وقد عاش هوعلاء العربا في البداية 
ضمن تجمعات قبلية سكنت في الفاللب حول المدن ومدينة مرو تحديدا 
ثم بدأ. عدد لابأس به منهم يتجه نحو المدن يسكنئها مثل خراسان وغيرهاء 
وذلك منذ بداية خلافة عبد الملك بن مروان تقريبا . وفي الوقت نفسه بدآ 
عدن من سكان تلك المناطق باعتشساق الدين الجديد. الاسلام (؟), وازدادت 
هذه الحركة . والتحصق كثيسر من هوءلا+: بعدد من القبائكل العربية, 
وأدرك عمبد الملك بن مروات خطورة هذه المرحلة لذلك قام بتعريب الدواوين 


والديشا رليو اكب العمل الحكومي العمل الشعبي ٠.‏ 


(١)سه‏ الفردوسي / الشاهئامة + 59 ع" . 
والنرشخني .؛ تاريخ بخارى | : اله لام ,ه١٠(‏ 4182اه 


,(؟)- الطبري ٠:‏ تاريخ الرسل والملوك 195/9/ا19٠.‏ 
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5ه؟ 2 


7 

واستمر الامر على هذه الحال حتى زمن العببياسيين الذين شجيعهلوا 
جميع القوى المسناهضة للامويين بما فيهم ورثئة الديانات والعقائ تت د 
المافضية 2 وحين استهدفت بعض ‏ هذه الحركات الإسلام استهدفت معه في 
الوقمست نقسسة العربية والعرب » ويو'بيد هذا التوصيات التي صدرت 
وهذا الاتجاه يفسر لئا ظهور بعض الحركات وتعاونتهما فيما بينها 
ضلك . الحكم العربسي المسلم٠‏ 


وآدى ذلك كله إلى تراجع اللفة العربية في حين بدآت 
تزدهر الفارسية وزاك من ازدهارها فتكرة حكم محمود بن سبكتكين 


الثقافة والحركة العمرانية الايرانية لنشاطه في ذلك. 


0 > مه . 
كذلك فقد . ظهرت حركات اخحرى كالشعوبية 2 والقرامطة. وغيرها 


نالت من العرب وحضارتهم. لفترة من الزمن[(؟)., 


. ءٍِ 
ويتعذر على الباحث ان يفصل ببيِن النشاط الديني والششاط 
السياسي . للحركات التي ظهرت كحركة بهافريلد-_ (70[ه )/وحركللة 
و : 
استاذث سيز | +٠ن|‏ ه ( والخرمبة » وغيرها ,2 وقد وجحد الوعي الفارسي 


ندى. الشانن قسن آبتني- «منم ‏ الخراشاكى. .رمن كبيس 2 ورمعل جد يفن 


-)١(‏ الفرشخي + تاريخ بخارىق ؟ ه١٠‏ 2 [#«لل "7" 92وأ. 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ١‏ الدكتور سهيل زكان :5لا" ٠‏ 
والجذور التاريخبة. للشعوبية . ل .عبد العزيزالبدوري : .هم س(هة. 


(1) الجذور التاريخية. للشعوبية د .عبد العزيز الدوري .ه ‏ 8ه. 
الجاحظ : البيان والتبيين ٠ ١4/9 ١‏ 
وإبن النديم ٠‏ الفهرست ٠‏ ”7ه ل هه| - 
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كا تب 


أن يقال في الراوندية الذين اعتقدو) بحلول جزء الهي في العباسيين وقدسوا 


أب مسلم وكان لهم آراء متطرفة ايه 11 وهذا يعني أن هوءلاء الذين ناصروا 
العباسيين ضد الْأَفويِيئن كان لهم غايات وأهداف أخرى ‏ هي نقض الخلاقة العريية 
والقضاء عليها والعودة إلى الحضارة الفارسية التي تلاشت أمام جيوش الفتح 
العربي الاسلامي . 

ولما كائت هذه الصراعات موجودة ضصمن الخلافة الأموية فالعباسبة 
وف المحاطق والافالئم: الشارسينة الأضل. ,وعدن الشرييية :كيان لابتهه أن 
يظهر أثرها بين الخواص والعام ب“واتذكك كدف منود 1 مق الوزراء الفرس 
الذين كانوا يحلمون بعودة الحكم الفارسسي , وكذلك كان الكتاب الذيعن 


يشكلون قاعدة. أساسية يحاولسون إعادة الحياة للتراث الشقاقفي الفارسي ٠‏ 


ومنهم من حاول نقل الكتب وترجمتها هن الفارسية إلى العريبية ,2 
فنشطت حركة الترجمة 2 ولكن دون أن تقضي على الاتجاه الآخر الداعلي 
إلى أحياء الفارسية وتراثه [5). 


وقد حضي الأدب والفكر والعلماء في الببلاط السامائي بعناية 
الامراء واهتمامهم وتشجيعهم ؛ واستقبالهم في مجالسهم ,بل ومراسلتهم 
ومن ذلك ان الاقيتى شوم يسن متصون. السافاشي. ‏ كصب كة زموه 1 إلى اتن 
سعين 2. السيرافي الشحوي يساآله عن بعض المساكل في النحو والآدب 00 


2 الجذور التاريخية. للشعوبية . عبد العزين الدوري 4+ 1؟1ل9؟‎ -)1١( 
٠ 1595/8 :6 المسعودي ؛: مروج الذهب‎ 
, م86٠6‎ + الاخبار الطوال‎ ٠ الدينوري‎ 
٠ الفهرست ؛ 6لا‎ ٠ وابن الشديم‎ 
, (؟)- الثعالبي + يتيمةالدهرن 6 9له8‎ 
و الفردوسي : الشاهنامة : 6آه؟‎ 
. 1544 ابن العديس : بغية الطلب في تاريخ ورب : ترجمة د. سهيل زكار دمشق‎ -)5( 
ش‎ !١6١١1 :  رهدلا بتيمة‎ ٠ الثمالبي‎ 
. ى مجلة التراث العربي + العدادن ه/” 2 دمشق 2«وزارةالثقافة‎ 
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الزن تب 


كما حظي أدب الجفر افيا عند السامائيين بعناية كبيرة ,. فقي 
رحاب دولتهسم وفي مدينسة بلسخ ماش الجغرافي أبو زيسد البلخي الممنتوقفى 
5 ٍِ 
( 084 ه ) , وحظي برعاية الوزيار أبي عبد الله محمد بن احمد الجيهائي 
' 0 4 4 


حدثة ٠»‏ وقد خلف البلخي موءلفات كثيرة في جميع فنون العلم. 


ويبدو. للنباحث أنْ الدولة السامانية كانت ملاذاً لكثير من الشعسراء 
والأدباء والفلاسفة والعلماء 2 مما يوجي بتوفر حركة ثقافية وحريسسة 


فكرية ونهضة علمية ٠‏ 
ع : 
وسناكاة ؟ تع انها ا* والادباء المشهورين الذين عاشوا فسي كنسف 


السامائيين ,2 لنتحدث عنئهم وعن أعمالهم وكتبهم مما يعين على كشغلف 


أذ( 
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سه الاه؟ - 


" الفيلسوف الطبيب ابن سينا 


أبق عقن “اتسين انك عب كته ين شمفة العلسي_ كو اليحاري 001 
نشا ابن سينا ( عمو .٠1م‏ ) في كنئفا الدولة السامائيةاء 
4 
وطبة ٠‏ 
التراثك العربي بماكان يحلث في العقصور الوسطلى من تقلب يسمي 


حياة العلماء والحكماء ٠‏ 


(1)- ترجمته عند 0 البيهقي + تاريخ حكماء الإسلام + اهما كلا 
الشهرستائني ١‏ تاريخ الحكصا*ء + 5418 556 
ابن الأثير : الكامل / ق/راهة . 
ابن أبي اضيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء : 4590 406 , 
ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان : 6/لاهاك ١١5‏ , 
الذهبي : العبر : ره (ء وسير أعلام .الشبلا* ؛ 117/١!9ت‏ . 
الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات : 75/راوة؟ 5:١5‏ 2 
ابن كشي 2 البداية والشهاية ؛ 5/(5ئل 9م , 
ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ؟ ج"» / مج //ر ص95ك 19# , 
ومجلة التراتث العربي ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ب العدادلم مل" , 
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وكان ابسن سينئسا ابناً لأحد الصيارفة الذين انتقلوا من بلخ اإلسى 
بخارى ,2 وكانت نشاته في الدولة السامائية ثم الفزئنوية والقراخائية ٠.‏ 
فابن سينا ترعرع وشب رجلا وكهلا" في عصرتمي نلازدهار اقتصادي 
وحضاري واستقرار في المجالات كلها , كما تطورت فيه القوى المنتجة , 


وثقافة المجتمع 2 كما أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ 


أخنذ ابن سينا علومسه من علما* عصره , وكان لهم أثر في تنوع ‏ معارفه 
واهتماماته | بين الطب والامب 2 اتفتشفة والرياضيات 2؛ وغير ذلك . وقال عنه 
ابن خلكان انه لما بلغ | عشر سنين من عمره كسان قد اتقسن علم القرآن 
العزيز 2 وحفظ أشياهء من أصول الدين وحساب الهند والجبلآ'). وهذا يدل 


على نبوفغة المبكينر ٠.‏ 


وقد تعلم الطب .2 وآخذ في معالجة المرضى وهو شاب يافع 2 واشتهار 
بين الناس كثيراً »2 ولاسيما بعد أن شفي ‏ وهو في السابعة عشرة ‏ الأمير نوح 
ابن منصور أمير بخارى من مرضه , فعينه في يلاطه. 

ويقول صاحب عيون الانباء + " لما سافر الشيخ إلى همذان عرفه شصس 
الدولسة , وأحضره .إلى مجلسه بسبسب قولتج كان قد أصابه ,2 فعالجه حتى 


0 


من [الشفاء ) في. القليفة ٠‏ وجزء) آخن من [ الالنهيات ) والمتطق . .وجوءة 


من ( القانون في الطب ) ٠‏ ولكن ماوصل إليه ابن سينا أوغشينر صطدن 


1 
(ؤ)ا ابن خلكان ؛ وفبات الاعيامهر ؛ 1٠/6‏ . 


4 
(؟)- ابن ]بي صببعة | . عيون الاشبا* ؛ ٠. 4٠‏ 
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ادال 


الحاسدين >2 فدبروا له تهمة , وجعلوا الشرطة تداهم دارهة حيث أذ إلى 
السجن . ثم جردوه من كل مالديه , وسألو|ا الأمينر أن يقتله » فامتئع 2»واكتفى 
بنفيه بعد أن أمضى مدة في السجن . وقد ألفافي سجنه ( الهداية ) 
و ( حي بن يقظان ) و (القولمج ) . وعندما خرج من السجل أكمل ( القائون ) 
وكتب جزء الموسيقى من ( الشقاء ) . 

وعاود: اندها عرض القولتع" الأسير :كفس الشعوة "تطلب" انين سي با 
5 
ا 


ًُ و 
واعتذر إليسة » واشتفل بمعالجته “وأآقام عنده مكرما بصحصد نِ اماد 


وكانت نشاة ابن سينا في موطن غلبت عليه الحنفية , ويبدوق أن 
والذده. قسد مال عن هذ! المذهب إلى مذهب باطني هوق الاسماعيلية, وللم 
ببمنعسه مذهصب أبيسه من الاشتفال بالفقه الحنفي ,وعلم المناظرة المعتمد . 
علن" “الكلام والفلتفة والمتطدق. © وما أن يلغ الفعرين من العسسن ىق 
أخذ الملوك والأمراء يتنافسون في دعوته إلى حضرتهم ,حيث قضى نحو 
أريعين عاما متنقبلا بين مختلف الأقاليم الإسلامية .)١[‏ . 


من عمره » وهو مسافر إلى همذان » حيث لايزال قبره مزار] للناس بو *موئة 


. 5 5 
ويزورونة تددن اهن فت ! : 


(١)بت‏ ابن سيئنا > الاشارات والتنبيهات ١‏ 94إات وهلازه 
(؟)سه | ابن سبِمًا + الاشارات والتنبيهات ؛ 2144 
والفاخوري والجسر ؟ تاريخ الفلسفة العربية ”مه 78 ٠‏ 
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ان 5 


ووجد ابن سينا في حياته المتقلبة بين الراحة والخوف متسعة ممن 
الوقت لتآليف الكثير من الكتب بالعربية والفاراسية ,تحدث فيبها عسسن 
فروع مختلفة من فنون العلم والمعرفة .إضافة .الى قصائده ومنظومهتهة 
العلمية والتي وصل الينا منها خمس عشرة قصيسدة , منها قصيدته العينية 
في النفس وهبوطها إلى الجسم من عالم علوي .ومطلها ؛ 


هبطت عليك من المحل الأرفع ا ورقاء ذات تعزن وتمشنع 


محجوية عن كل مقلة عصسارف 0١١‏ وهي التي سفرت ولم تتبرقعا!) 


كما ترجم كتاب إقليدس في الهندسة 2. ووضع له عدة أزياج فلكيةٌ 2 وله 
دراسات مبتكرة في الحركة والطاقة والفراغ والضوء » وغير ذلك ,وله آيضاً 
رسالسة في المعادن بقبت حتلى القرن الثالثك عشر من أهم مصادر. علم طبقات 
الأرض ضكف.الاور جيف + 

ولابن سينا كتابان يشتملان على أهم آرائه ,2 الاول كتاب (شفاء 
النفس ) وهو موسوعةمنثمائية عشر مجلدا' في العلوم الرياضيةوالطبيعية 
وماورا+* الطبيعة , والدين والاقتصاد . والسبياسة والموسيقى ٠.‏ 

والثاني كتاب ( القائون في الضشب ) وهو يتناول وظائف الاعقاء , 
والصحة ١,‏ والعلاج .2 ويتطرق أحيانا إلسى بعبض القضايا الفلسفية . وضيد 
كتبه بآسلوب أدبي متميز جعصله مثالا للكتابة العلمية بآاسلبوب 
أدبي ٠‏ 

وكان ابن سينا من كبار الموسوعبين في التاريخ إلى جائب تبحصسرهة 
في الطب والفلسقة , وكحانة الإشارات في الفلسفة من أشهر أثاره الفكريسة 
التي خلفهاوفاد . منها العالم اجمع [؟). 


- [679 ابن سينا ؛ الإشارات والتتبيهات ؛‎ - )١( 

(؟) ‏ ابن سيشا + الإشارات والتنبيهات ؛ ه7١‏ 0 144. 
وحنا الفاخوري ‏ 4 تاريخالفلسفة العربيبة > 161- 
والفلسفة الإسلامية والنهضفة الأوربية ( ط .القاهرة ٠.إ19).‏ 
والإلهيات : جا / ج) (ط . القاهرة .056 لكل 
النفضس + ١/١‏ (القاهرة ب 1906) ٠‏ 
ويل ديورانت ع قصة الحضارة * ج؟ يعمج 2 ص١!؟‏ 5(؟ . 
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لسن 


وابن سينا أحد الرحالة الو وقد عرف كيف يتعامل 
مع المدارس الفكرية والمذاهب الكلامية المختلفة , وكانت له 
تلتسفخسة: التى تفيئية الككيسرون: :.ولأسيمة ف مرق" انخلافة: معد الكسون 


عقيدزة: من العيياء مسر ه91 


ولهذا الفيلسبوف دراسات مهمة ء وآراء كثئيسرة جديرة بالاهتمام 
سواء التسني كانت في الطبيعيات ,أو الريلاضيات 2 أو الجيولوجيا 
أو عملم النبات والحيوان . أو الطب ءأو الموسيقنى . ومازال هتنت ساك 
كثير من الجوانب العلمية عنده.لم تنئل حظها من الدراسة والبحكث 
حتى الان » ويظل الطب العربي يوجه خاص 2 والعالمي بشكل عام مدينا 
إلى حد كبيسر لما قدمصه أبن سينا الذي ظل مرجعا في ذلك عدة 
فرون!؟). 

ولم يقف أشر ابن سينا عند العربية , بل جاوزها السسسسى 
لغفات شرقية أخرى ,2 فقد . آلف بالفارسية ,وتنوقلت كتبه بين الفرس 


اللذيين حاولؤ١‏ ايفضة ترجيفة موءلفاتة الفربية. 


ولابن سينا ثلاميذ كشسر من بينهم صدر الدين الشيرازىي 
(15418م )4 الذي أخذ كثشير] من علومه ,2 وتناولها بالشرح .والتعليق 
وكانت شروحه لكتب ابن سيسًا مما يعول علية . كذلك كان لابن 


سينا أثر واضح فيمن جاء بعده ٠.‏ وقد عرف عنه مشاركتهةه باللفقفلة 


-)١(‏ حنا الفاخورى ‏ تاريخ الفلسفة العربية + 514:ومابعدهاء 
(؟1)- حنا الفاخوري ؛ تاريخ الفليفة العربية ‏ 444 ومابعدها. 


(6)- انظر كتاب ٠+‏ الشفاء ‏ المنئطق المقولات ‏ المقالة الاولى ٠‏ صلم 
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)4 ["5 الله 


التركية 2 والكردية 2 والعبرية ,2 وقد أفاد مثك اليهود ودرسوا 
مواء“لفاته. وترجمو|ا الكثير منها 2 وفيلسوفهم الكبير ابن ميمون ( 5١٠5١ام)‏ 


«+ 0 5 9 


كذلك وجدت فلسفته طريقها الى السريائنية , فترجم عدد من 
كتبهة إلسيها » ويعد ابن العيبري أحد . كبار مفكري السريان في 


11 


ولم يتاخر انتقال علِم ابن سينا ومو*لفاته إلى أوربلة , 
فلم يكد يمضي نحو قرن على وفاته حتى بدى* بترجمة | كتبه 
إلى اللاتينية ضمن حركة ترجمة الكتب العربية إلى تلك اللفات , 
وقد تركت فلسفة ابن سيما آثراً عظيماً في فلسفة القرون الوسطسى 


وكان لابن سينا آدلة وبراهين على وجود . النقس ومن براهيشهة 
البرهان المشهور ( برهان الرجل الطائر ) الذي حظي باهتماسام 
التفزتسيكان أوكان يرفاشة ه13 “اقيعه يبزرمان ناياق. اللقديس:” ]و سن 
ولم بكتف بهذا الاقر بل تناول قضايا لاهوتية كبرى كأصل العالم وذات 
الباري وصفاته وصلته بمخلوقاته . وكل هذه القضايا كانت الششظضل 


-)1١(‏ ابن سينا إ: الإشارات والتحيييت + ا/كما 
ابن ابي اصيبعة ٠‏ عيون الانبا* 6 4155 
التراث العربي ١‏ السدادن ‏ © - » 
(؟)- انظر + الفلسفة الإسلامية والنهضة الاوربية .في أشر العرب في النهضلة 
(طا. القاهرة 191ا)ء 
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3 بوكس - 


ونستدل من هذا كله على الأثر الواضح الذي شركه ابن سينا في 

تار ببسخ القكر المسيحي فمني القرون الوسطى وقد نوه به كب ان 
1 3 7 1 
مفكريهم »وأخذوا عنه © وفي مقدمتهم البير الكبير .وروجربيكون!!) 


ولم يقف الأثر الذي تركه ابن سيئا عند القرون الوسئى 
بل جاوزها إلى عصر النهضة والتاريخ في الحديث , حيثك اكتسبا طب 


فو 


أوربية مرجعاً هاما للدراسات الطبية طوال ستة قرون من الزصن"!'أ. 


ويكلك” ‏ استخق ابن سديشا أن ايكون قفبه من قمم الثقافة العالمية 
على مدى عصور متتالية ,2 في الشرق والغرب . وعدت مو*لفاته حلقة 
هامة في تاريخ الفكر الإنسائني من حيسثك إسهامه في تقديم العلوم ,وتميزه 
بثلاث مميزات 2,وصي) 6٠‏ 

١‏ قوة الملاحظة 

5 شنزعته إلى الاستقراء والتجربة في أعماله 

- التخلي عن الاحكام المسبقة في نظرته الى الوقائع العلميبية 2,2 
وهذا دليل على نباهة عقله العلمي ومكائنته التي اختلها في تاريخ 
البشرية 2غ فقد. أسهم في تشييد صرح العلم الجديث في العمالم وفي 


بلاد يران وباكستان ,2 حيث ندرس مبادى* طبه. 


١ . "5‏ 
)١(‏ - الفلسفة الإسلامية والنهضة الاوربية ,في أئثر العرب في الشهضلة 
(طاء القاهرة -ا9١)ء.‏ 


0 0 00 5 01 . 1 ... 
(5)- الفلسفة الإسلامبية والنهضة الاوربية في أثر العرب فى الشهضفة ٠.‏ ص١١‏ 
والتراتث العريي ‏ العددات ٠‏ ه/5”/ فهما مخصصان عن إبن سيشا 


وموءلفاتئبةه. 
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5 1 0 


وقد تحدث ([ أندره هان ) عن كتاب ابن سينا ( القانون في 
الضب ) ضمن مقال عن الطب العربي فقال ٠.‏ " وإننا ترى في 
ابن سينا الفبلسوف والشاعر وا لطبيب وموءلف القانون 4 الرجيجسصل 


الأول الذي يمثكل بحق ذروة الطب العربي ٠)‏ 


وقد تفوق ابن سينا بتجاربه الطبيسة ,2 وبعمق فلسفته . مما 
دعاهم إلى تسميته بالشيخ الرعيس الأنه بحق شيخ الأطباء والفلاسفة , 
وهو يشيسر في أرجوزة المجربات الى منهجه في التجريب بقوله في 
مطلمها 0 

بدأت باسم الله في النظم الحسن أذكر ماجربئه طول الزمن 
ثم قال 3 


: 8 


ونظم هذه المنظومة التعليمية قبل وفاته بارب بعين 07 8 
واضافة إلى هذا الجهد في الطب فيان نظراته واراءه القلسفية 
لم تكن ياقل من ذلك ولاسيمسا رسائلسه الكثيرة كرسالة الطيسر , 


والذي يقرآ حي بن يقظان بإمعان يدرك ماتنطصوي عليسسة 
في رسالة الطير ٠.‏ 


-)١(‏ ابن سيمًا : الإشارات والتنبييهات 55ل هلاه 


ومجلة التراث العربي ١‏ العدادن.ه/” ص 4ه 5ه 


7 
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0 518 ات 


ولابن سبنا مشاركة لفغوية وزآادبية وموسيقية وشعريمة 
إضافة إلى باقفي جوانب ثقافته ٠‏ ويذكر تلميذه أبيو عبداللته 
الجوزجاني قصة اتقائسه لعلوم اللخة بقوله + كان الشيخ جالسا 
نود مق الاسام بين يدي الأمير ؛ وأبو منصور الجبائي حاضر »' 
فجرى في اللفة مسآالة تكلم فيها ابن سينا ماحضرهء. فالتفتت 
إليه ابو منصور وقال ٠+‏ إنك فيلسوف وحكيم . ولكن لم تقراً قي 
اللفة مايرضي كلامك فيها , فاستئكف الشبخ من هذا الكلام 2 وتوققفبر 
على درس اللغة العريية ثلاث سنبين ؛, حتى بلغ فيها طبقة قلما يتفق 
مثلها , وأنشا ثلاث قصاكد. ضمنها ألفاظاً غريبة من اللفة 2 
وكتب ثلائة كتب 2 أحدها على طريقة ابن العميد ,والئكائي علسى 
طريفة الصابى* 2 والثالث على طريقة الصاحب بن عياك م وأملين 


وقد اختلف الباحثون في عقيدة ابن سينا , قمن قائل إنه 
موءمن مخلص في اسلامه . وكل ماقام به هو محاولة التوفيق بين 
العقل والنقل » الى قائكل ٠»‏ إنه ملحد , كما قال الغزالي ولكليسنن 
الستاسر أ اسلو اسيك موطيع فته و وسشيوكة: ووونةايها »شمف دا 
فوختلا مكة تحتفوددة 5 مفركن اتعفس بقولله ٠:‏ ليكن النسه 
تعالى أول فكر لك وآخره 2 وباطن كل اعتبار وظاهره 2 فقي كل 
شيء لسهة آبية ون هن انهه واحد. عوإن أفضل الحركات الصلاة .,وأمثل 
السكنات الصيام . وآنفع النين. العدفة :.وابضل لعي انئر 1113 


. 7غ ومايليها‎ ٠ تاريخ الفلسفة العربية‎  )1( 


()- تاريخ الفلسفة الصربية . هلاغ . 


)051م22 كأوعط1 04 “تامع - مم10 01 الوك اكنمتآ 02 ااتووطئآ - لع تتتعوع] واطعنج 1آى 


3 الأ ا 


وكثبرة مادعا هذا الفيلسوف إلى اتباع الاعتدال في كل 
الاقصال م ومع كل ماقبيل عنة قان ابن سيشا بيبقفى ] لشبيخ 1 لذي 
9 ل ١‏ 3 
تسابقفت الامم في نسبته إليها . فالأتراك ادعوا انهمنهم . ؤلفرس كذلك» 
وعلى جدران مكتبة أكسفورد ظهرت مجموعة من الصور . منها واحدة لابن 


فنة اهو :ايحن ميته النذق معتار نايت يوسش ب ل اه 
للحضارة الاتمائيدة من فلسفة و الهيات ٠‏ وتصوف وجل .«وغير ذلك , 


ومما يأسفاله الباحث أن حوادث الأيام وتصاريف الدهطير 
أفقدتننا الكث موء*لفات ذلسك فان : 1 / 
عن مئتلي مو'لف , وقلما تخلو مكتبة من المكتببات العالمية صسسن 


وهكذ!ا فان ظهور أول دولة طاجيكية في القرون | لوو سظم سن 
وتطورها بزعامة السامائيين 2) يشكل إحدى المراحل المهمة قفي 
تاريخ آسيا الوسطي : ولهذا تبرز أهمية اهتمامالباحئين على اختلاف 
اختصاصائلهم بهذه المرحلة 52500 امك الشعصب الطاجيكي », 
هذا الشعب الذي حمل كثير! من العلوم والتقاليد البناء قلي 
مجالات الزراعة وبناء المدن , والائتاج الحرفسي والصناعي والخبرات في 


مستوى التطور الاجتماعي والسياسي والثقافي[؟). 


0195 ج؟ مج ص‎ ٠ قصة الحضارة‎ ٠ ويل ديورائت‎ -)1١( 

1 امي . باكوبوفسكي : المسائل الرئيسية لدراسة تاريخ تطور مدن 
آسيا الوسطى ‏ الفرع الطاجيكلسي لدى أكاديمية العلومالسوفيتية 
مج 59/رص ه١51أاء‏ 
ن ٠‏ ن غماتوف + دولة السامائيين وماوراء الشهر وخراسان ) قفتي 
القرن التاسع والعاشر . دوشائبه " دوئيش " لإا9( . 
لبينين + الموءلفات الكاملة ؛مج '/رملا١ ٠‏ 
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عب 511 ص 


وابن سينا قد دعم فعليا جمبيع إنجازات العقسل المبدع والممارسات 
التطبيقية لعصره وللعصور اللاحقةوغيرها . وبذلك استحيق الوصف 
الذي وصفه به المستشرقون من أنه عالم موهوب ؛ ومقكر عالمطي ء 
يملك ذكساء شادر؟ وذاكرة قويةٌ وعقلا'خصبا , وجلداً متقطعم النظير . 
وأعجب مافيه طموحه العقلسي الدائكم لليحث عن الحقيقة . وهطيويو 
(), 


الوسطسسى ) *؛ لا(اسة(ء. 


رمجلة التراث العربي : العددان ه/+1 ص وه 


6511 ؤذأوعط!1' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 7أ1وك117منا 01 تإاتواط ارا - لع تتاعوع ]1 دغطع81] ااخل 


93 114 - 


اونا إيفنا 


آبر الريصان البيبروئلي 


محمد بن أحمد بق الريحان البميرونئي الخواز زف (1١!‏ سل .14 سات 
4 م ) فيلسوف رياضي , وموئءرخ ,2 وكان رحالة وجغرافيا ولغويا وشاعسسسر 
وفلكيا وعالمآ في الطبيعيات ٠‏ 


2 


ل . 5 ا 04 . ع 8: 
وهو من اعلام الدولة السامائنية في الادب اضافة إلى الفردوسي. 
ولد بالقرب من مديئة ( جنوى ) الحالية 2 انتهت اليه زعامة موطنه 


في غرب بحر قزويسن من الناحية العلمية في العصور الوسطى ٠.‏ 


وقد آقام البيروئي في الهند بضع سنيين شم عاد الى وطنهءوعرف 
أمراء خوارزم وطبرستان فظله ومنزللسته , وأدكوا عظم مواهبه . فافردوا 
له مكانا في بلاطهم ٠‏ وسمع السلطان محمود. الفزنوي بكثرة علماه 
وشعراء خوارزم 2 فطلبهم من أميرها , وطلب من بيشهسم البيروشي , ولسسم 
يكن أمام والسي خوارزم إلا أن يطيع , وانتقل البيروئي ليعيش حياة 


نشد “وكوي فى عدت السلظناق المحارت 11 


.- ترجمته عند 0 2 الببهقي , تاريخ حكماء الاسلام ؟' ]ل‎ )١( 
والحموي ( ياقوت ) معجم الادباء لماك 96لا,‎ 
. ١5١ +» ؛ بفغية الوعاة‎  يطويسلا‎ 
٠ زبدان (جرجي ) جاريخ اداب؛ اللفة : كرة؟‎ 
. غ٠”‎  #_"ؤالر/6‎ ١  ةيمالسالا داكرة المعارف‎ 
. الزركلي . الأعلام + ه/»("9‎ 
. ويل ديورانت * قصة الحضارة ؛ مج ؟ رج؟ / كذاكب كمأ‎ 
, ومجلة التراث العربي ل وزارة الثقافة  دمشق  العددا” ها ع"‎ 


(؟)- وبل ديورانت + قصةالحضارة ؛ صج؛ /رج؟/رص 1487 . 
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- ؟ا7٠+‎ 


" بعد تنزيه النفس عن العوارض المردية لأكثر الخلق والأسباب 


المعمية لصاحيها عن الحق .وهي كالعادة المالوفة والتعهب والتضافرن 0 


. ض : 0 


واتباع الهوى . والتقلب بالرياسة وأشباه ذلك . 


وبغير ذلك لايتاتى لنا نيل المطلوب ولو بعد العناء الشديد والجهد 
اللسى كثبسر من النظريات والآراء المهمة في تاريخ الحضارة الانسائية . 
5 ب 


وقد الف البيروني كتاباً مهما وجاء بالمعلومات فيسه من خلال إقامته 
في الهند ودراسته لطبائع ‏ الشعب هناك ولفغاتد وأديائه وثقافائسه ,2 
وسمي كتابه ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فضي العقل أو مرذوللسة ) 
وهو مطبوع كتبه سنة ( .١1م‏ ) وهو من آعظم ما الفافي هذا المجال , دون 
فيه 0-0 وسمعه وكتت يه أحوال الهند الفلكية يناكحيق: و اريفيكق 


/ 
فصلا و فسان كال مل فصلا" . 


07 3 . م 4 3 . 5 8 04 ل 

ونرجم في هذه الفترة عدد] من المو+«لفات السنسكريتية إلى العربية : 
كما نقل كتكاب أصول الهندسة لاقليدس إلى السنسكريتية ؛ وكذلك نقسسسل 
المجسيطي لبطليموس ٠‏ 

ومن موء*لفائه آأبضا تواريخح حكم السلطان محموك 2 , وسبكتكين وتاريخ 


خوارزم ٠‏ وقد رأف ياقوت الحمسوىي فهرس كتب البيروني في مرق » 


وحجمه ستون ورقفة . ومن موءلفاته ٠‏ ( الاستيعاب في | صلعة الإسطرلاب )(11. 


-)١(‏ البيروني + الاثار الباقية + 4ه]ل هه؟ 
(؟) ب طبع في حيدر أباد الدكن ١408‏ 
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فق 


و( الجماهر في معرفة الجواهر ) و( تاريخ الأمم الشرقية ) و ( القانون 
المسعودي ) في الهيكة والنجوم والجغرافية . و ( الإرشاد ) في أحكام 
النجوم , و ( تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن ) ,و ( التفهيم . 
للمشاعة الحتعتم ) > وز اسشحراع” الاوكان قن الداغرة )"في اللمثكينة + وسمحكدةه 


الكتب مطبوعة !1). 


وعندما توضي السلطان محمود بن سبكتكين سنة (458 ه ) كان أبسسو 
الريحان البيروني لايزال بغزنة »ومن أهم الكتب التي وضصعها ذلك العام 
['تئاسة. الأقاتيم: )” وفال فية- الستجابوري: . : "القد كان له السيق تحني 
الرياضيات ,. لقد كان مكبا على تحصيل العلوم . منصبا إلى تصئيف الكتب 
يفتح أبوابها ولايكاد بفارق يده القلم 2 وقلبه الفكرل إلا لاعداد مائمس 


اليه الحاجة في المعاش [5), 


وتوفي البيروئي_ سئة :٠0(‏ ه / ٠١48‏ م) ويصفا لنا الوالجي وفائه 
فيقول . " دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه 2«وضاق به 
صدره عفقال لي في تلك الحال ١‏ كيف قلت يوما حساب الحبرات الفاسدة ؟, 
ففلت له إشفاقا عليه أخي هذه الحولة ؟ قال لي .: ياهذا أودع الدنيا 


وأآنا عالم بهذه المسالة آلا يكون خير؟ من أخليبها وآنا جاهل ني كان 


تحصيله حتى آخر لحظة في حياته. 


. الأعلام ؟ ه/4(”‎ +  يلكرزلا‎ -)١( 
, وويل ديورانت + قعة الحضارة  . مه رع؟ ركوات هداز‎ 


(؟)س ‏ ياقوت ٠‏ معجم الأدبا ٠‏ ؛ لال/رلها . 
(؟)- الصفدي ‏ ؟ الوافي بالوفيات ؛ 5/ر؟:ة! -9:! ٠.‏ 


والبيروشي * الاثشار البافية ١‏ لوك ه51 , 
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- تقذ ب 


: 2 00 5 
00 لي 
قابوس بن وشمكير أراد أن يستخلصة لمحبتة ويبفيه في داره على أن يكون 


له الامر والطاعة في جميع مابيحويه ملكه فاببسى عليه ولم يطاوعه في 
وك 11 


وعرف أبو الريحان بإقباله على علم النجوم ومحبته له .ورآأينسا 
دليلا” على ذلك فيما تقدم من ذكر لمو*لفاته . وقد حاول الأمير مسمود 
بن محمود أن يساآله حول برهان على سبب اختلاف مقادير الليل والتهار 
في الأرض فاجابه + أنت المنفرد اليوم بامتلاك الخافقين . والمستحق بالحقيقسة 
اسم ملك الأرض عفآخلق بهذه. المرتبة ايثار الاطلاع على مجاري الأمور فأجزل 
له السلطان العطاء ٠.‏ 


0 
أما كتابه ( الدستور ) فقد صنفه لشهاب الدولة ابي الفتحمودود بن 
السلطان الشهيكد . واستوقى) فية أحسن الو 11 كما ان له شرحاً لشعر أبي 


٠ تصام‎ 


1 0 1 
ونذلك فقه حو اب الريحان الجيروحصي: كآذيينا يارفة ولفوي بشكيةيي”* 


يسبب كثرة تصائيفة » وتكنوعها 2 وآسلوبها الذي كتب به لتر تلان 


والشواض من نضرة :إلى اميت والشتغاسية 1 اغليه ».كلم اتوي المتطمحان 
5 3 حر 


د 


0 
(2)1- ياقوت + معجم ديه 0 لاذ/ركما 
(5)- ياقوت + معجمالادباء ؛ لاذك/رهةظ١ا‏ . 


(؟) مجلة التراث العربي ‏ 'العدداإن هس" / 55595 * 
(4) البيهقي | + تاريخ حكماء الإسلام كلاو 5 ل, 


ومجلة الشتراث العربي + العددإن هم /رصض197؟ , 


< 
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 شحبا‎ 


إيإنا لل 


هو حيسن ( وقيل منصور ) بن محمد . أبوق القاسم الشو سحي 1 
ولد في مدينة طوس قسرب مشهد » حوالي سنة ( 95وم) ”» ولق سب 


بالفردوسي » ولعله جاءه هذا اللقب من غياض ضيعتةه وفراديسهاء 


071 
كان والده يشفل منصبا داريا في بلاط السامائيينء, 


وكان فقي كلشف" لولمه بيده فى لتراعنه بالفون” من طون 


ويقال إنه لما ولد الفردوسي رآه أبوه في نومه على 
مح عال محجهت تلقاء القبلة ,2 ينادي ويسمع رجع صوئه من كلل 
جانب عفذهب إلى الشيخ نجيب الدين وقص عليه الرو*يا عففسرها له 
أن الفردوسي سيكون فصيحاً 2 ويسمع صوئله في كل أرجاء العالم , 
ويتلقاها الناس بالقبول 0 فان صحت هذه الرواية يكون الشيخ قد. فسر 
الروءية . ووافق قوله قدراً. إنذ"بلخ الفردوسي من الشثهرة 
مكانا عظيما . 


(1)-.) ترجمةفي حاجي خليفة ؛ كشف الظنون ؛ ك/ره؟١٠‏ » 
والفردوسي : الشاهنامة ؛ 48س ١ه‏ 2 ترجمتها نثراً الفتح بن علسسسي 
البنداري » وحققها عبد .الوهاب عزام ‏ ط . مصورة عن طهران ل .)140٠‏ 
وول ديورانت : قصة الحضارة . عصر الايمان ج؟ مج4/ ا ص 19714 5950 , 
ابنالاشير ؛ المثل الساكر ‏ * 15/4ه 
المسعودى »> التنجية والإشراف 4ل . 
والبيروني 2 ٠‏ الاثار الباقية 89 , 
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5-2 ا ؟ 5-5-5 


الكتنب 2 حتى قاق أآقرائه. 


2 5 1 57 8 25 5 
والي طوس . وأخذ يرتزق هناك من إنشاء الشعر حتلى ذاعم بين الئاس 


ووصل الى السلطان محمود انشوكوي !11 


5 
وكان ابو القاسم يقضي فراغه في البحسث عن الأثار القديمة 
م 
فاسترعي كتابا ( الخدايئامة ) إنتباهه م فقرر أن يحول تصصتتة 
النشثرية الى شعسر ؛ وسمى كتابه الشاهنامة 2) أي كتاب الملوك ,قصيار 


وآتم الفردوسي ملحمته على صورتها الاولسى بصد خمس وعشرين 
سئة من العمل المتواصل عوسافس إلى غحزنشة وفي نيته أن يهدي عمله 
الى السلطان محمود القزنوي . ويصف الفردوسي كتابه الذي قام بنظمه 
سقوله ٠١‏ وكان من آثار الغايرين 2 كتاب مملوء بالقصص, تقسمسته 
آأبدي الموابذة . وحرص كل عاقل على قطعة منه , فدعا اليه كل موبذ 


قد وعسى آثاره من هذا الكتتاب ٠‏ 


وجمع في الشاه نامة تاريخ الفرس القدماء ,2 ونجد هذه القصص 
في كتب فهلوية وفارسية متآخره 2 مشل قصة دخول الشطرئج إلى إيران » 
التي يظن أنها كتبت في زمن العصر الإسلامي 2 لذا لايستبعد أن تكون 
هذه القصص زيدت عند جمع الكتاب ولم تكن في أصل الكتاب لخداي 


تا ممتسة + 


+ و لالاسم؟‎ 24541259 ٠+ الشاهائامة‎ ٠+ الفردوسي‎ -)١( 
ول ديوراشنت : قصة الحضارة مج4رج؟ /رص 956 لا؟ككء‎ 
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3 ا 5 


0 3 
ويببدو انه الف الشاهدهشامه في بداية أمره لرجل إسمطه 
منصور بن عبد الرزاق الطوسي الذي ولي خراسان للسامائيين بوجعله 


الأمير منصور ين توح قاشد]ا لخراسسان سئة ووجد[!). 


و - 4 
وقد أشرنا من قبل الى ان الامراء السامائبين كائوا يشجعون الثيار 


حينها آريع مئة شاعر لايفارقون بلاط السلطان 2 ومع ذلك إستطاع 


وفي الاجبارمايْشِينٌُ. إلىا, أن السلطان محمود ا" هيا للشاعر الفردوسي 
كاتا مريختا ف قصره . وأغدق علبه المال والهدايا ؛ وظل الفردوسسي 
يشعسل متا طويدلا”” تن حظيم: اللعا مايه ٠‏ اخدى يفقاكت (1 2 تعين انف 
بيًكتا 2 ثم قدم عمله إلى السلطان محمود . , فأعجب به اه أن بكا فت 
صاحبه , ولكن بعض الحساد استكثروا المعطاء ,2 وقالو) بلامير إن الفردوسسي 
زنديق. شيعي ومعتزلى 2 فقلل عندها الأمير من عطافه ٠‏ مما أغضب الشاعر 
وجعله ياخذ جائزته وبيوزعها علس العمال مثل خادم حمام وبائع شراب 
شم فر إلى هراة ١‏ واختفى ستة أشهر عند وراق : لأنه يعرف أن السلطسان 
سينتقم من تصرفه ٠‏ وفمبلاعندما علم السلطان محمود بما فعله الفردوسي فسي 
تبديد جائزته , أرسل عماله للقبض على الفردوسي ؛ فلم يفلحلوا 0 
ولجا الفردوسي بعدها إلى شهريار أمبير طبرستان , ونظم قصيدة يهجوا فيها 
محموداً هجاء لاذعاً .وخشي شهريارمن غضب السلطان عليه , فاشترى القصيدة منه 


بمكة 5 درهم واتلفه[؟), 


: حي 
(١)س‏ البيروني ) ؛ الاثار الباقية +٠‏ م5 و 99 . 
ل الفردوسي ١‏ الشادئامه ‏ .؟ ه"” , 


(؟)- ول ديورائت ١‏ قصة الحضارة بعص الايصان مج /رج'7/رص 190 57١"‏ , 
. 1 


ورالفر دوسي + الشاه نئامة ع لر؟ 
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ترفف 35 
3 : 
وشساع أمر الفردوسي وما ألم بف من نغغعضب السلطان , وارسل 
والي قهستان وراءه وكبان يديت بشفيرة » وثناه عن هجاء السلطان: 


يبغضب عليه وهو كذلك ٠.‏ 


وأثناء هرب الفردوسي الى مازئدان أصلخ الشاهنامة ..والحق 
بها مديحاً لوالي مازندان 2 فسر الوالي به ء وبالخ في اإكرامه, لكنه 


2 1 2 7 (1) 
خشي من ابقائه عنده وأمره بالرحيسل!'١.‏ 


واشتق ِ الفردوسي إلى بضصسداد »> وكتب هناك قصة شعرية طويلة 


السادسة والسيعين من المعمن , وفي طريقه توفي , قحمل إلى دذارة 


حيث دفن في بستان له ,2 ولابيزال قبره موضع احترام واجلال معن 
ْ )) ش 
الشاس إلى اليوم ٠‏ 


5 
وبعد وفاته عرضت جاكزته على أخته . فرفضت أن تاخنها 


واشبركونع.. أنه كان يحلسم في "بتكا نجه عدن" احير :1 فمرفوفة عن 
بناء ذلك السك .. 


(1)- الفر دوسي + الشاهائامه ‏ ؟؛ وهم + 
(؟1)ه الفردوسي + الشاهائامة ‏ + 5 والاكء 


ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة مج رجكرص 175 ار 
5 2 5 7 حوبي 
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- 14 - 


ومع كل ماتقدم فاشنه ليس بين أيدينا أخبار كشثيهرلغرة 
ومفصلة عن نشاة الفردوسسي , والفريب أن معظم كتب تراجم الرجال 
العربية ليس فيها ذكسر له , ولذلك فاننا نحاول تقدير أخباره تقديرا», 
والظاهر أنه تتلصذ على علماء عصره فأخذ عنهم الكثير . ويقال 


إنه كان دهقانة ,2 ومع ذلك لم يكن غنياً فهو من الدهاقين الفقراء. 


ويظونن. "أن تارية" الفرس فد عفتل: الفردوس يدي املد “فياه 
مع أنه لم يكن له اطبلاع واسع على التاريخ والجغرافيا ». ولعل اهتمامه 
هذا بتاريخ الفرس هو الذي حمل الموءرخين العرب على إهمال ذكره. 


طناك وو اه حقيبن اتن أن اتفوديس: “كتان يحب اللكدوين تين 
جدول يرفد نهر طوس ٠‏ ويآنس بمنظر الماء الجاري , ويفتم كلما 
طغىالسيل فجرف السد , ولذلك نذر كل مايحصل عليه من مال من أجل بناء 
هذا السسد .2.2 ولم يستطع ذلك في حياته ,2 ولكن السدى التشى؛ من ماله بعد وفاته 


عما فين قبق.“.قنيل 111 


5 0 
بعد هذا العرض لحياة الفردوسي نتبين انه كان شاعرا و؟أديب” 


عظيما من أدبا* وشعراء الدولة السامائية . 


وتعتبر الشاهنامة أهم أعماله 2 وسبب شهرته , وهي عبارة عن 
سين الف بيست تتضمن قصص وأخبار الفرس .ولكن ابن الآثير يشير إلى أن 
الشاه نامة لاتبلغ ستين الفا , ولكن ناظمها سوغ لنفسه أن يذكر هذا الرقم 
يع ان جاون في نظمه الحمسين الف2 فهي بين الخمسين والستين الفا .والكتاب 


مطبوع ومترجم اليوم.وربصا زيد فيه صاليين مئة (13. 


0 السفردوسي ؟ الشاهشئامة حت‎ -)١( 


(؟)- الفردوسي ١‏ الشادئامة > ملإسإلا ا 
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- 156170 5اطه1] اامر 


0 4ا؟ - 


وللشاه نامة مكانة عظيمة عند الفرس » فهي سجل لتاريخهامء 

و أعاقينك: مونسة 111 وديوان لغتسم الذي ينشدونئهة في المحافل ‏ ويطرب 
5 3 5 - 

له الجاهل والعالم 2 وهذا ماحدا بابن الاثير لتسمية هذا الكتاب 


( قرآن القوم)(5). 


وقد أعجب مولدكه بالشاه نامة ,. وشاركه في هذا الإعجياساب 
0 1 
إدباء الشرق والفرب على السواء باستئناء براون الذي كان ل ة 


5 2 42 
رأي مفغاير إحيانا ٠.‏ 


5 . ليا 
وحقا فبإن الشاه شامة تعد من أعظم الاعمال في الآداب العالمية (؟) 
1 0 م +. 4 . 5 05 
من حيث حجمها » ومضمونها 2 وريبما ضاهت الالباذة والاوديسة في هذا 


٠. المجال‎ 


ويقول البيروني عن الشاه نامة ٠‏ " ووجدنا تواريخ هص ذا 
القسم الثاني في كتاب شاه ئامة المعمول لأبني منصور بن عبد 


: 5 ّ : 6ك 


وحركة الترجمة لم تقتصر على القجري .وعنهحق . عني اسكحيرت 


التنبيه والإشراف عن الكتاب الدي رآه في إصلطخر مثدملا على شار يسم 
5 


(أ)ب ويل دبيورانت + قصة الحضارة ٠‏ مجع رجا/رص910؟؛ 
()- ابن الأثبير + المثل السائصر في آدب الكاتب والشاعر ؛ 4/؟ا ٠‏ 


(؟1)ت ويل ديورانت ٠:‏ قصة الحضارة ١‏ مجر رج؟/ص 591 . 


(ه) - البيروشي ؛ الأثار الباقية : 99. 
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* 


ملوك الفرس «٠‏ " وكان تاريخ هذا الكتاب انه كتسب ممااوجد في 
5 03 0 2 
خزائشن ملوك الفرس للنصف الثاني من جمادى الاخرة سئة #8١(ه‏ .2 وئقل 


لهشام بن عبد الملك بن مروان عن الفارسية الى القة ادي 


. ف لي 
ويروىي صاحب الفهرست ان جبلة بن سالم كاتب هشام بن عبد 


الملك ترجم كتاب إسنفديارن ورستم ,.ومثله ابسن المقفع الذي ترجسم 
خداي نامة وكتبه آخرى!؟). 


وبذلك يكون الفردوسي أحد أبرز شعراء الدولة السامائية 
. 
كما انه واحد من الذين أسهموا في حركسة إحياء اللفة القارسهية 
والثقافة الفارسية , وهو أحد العظماء في تاريخ الحفؤرةالانسانية 
م 


من خلال ماقدمسه من أعمال وففي مقدمتها الشاه نامه. 


لل 2-0-0000 


(1)- المسعودي ٠‏ التنبيه والاشراف .1١6‏ 


الفردوسي ٠‏ الشاه شامة ‏ .5ع 


وعبد العزيز الدوري . الجذور التاريخية للشعوبية .+ هزؤزء 
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54١ 33‏ ل 


5 الخوارزرسمع تي 


أبو بكر محمد بن العباس الخو ارزمسي © الأديب والشاعر واللفوىي 
والعالم المشهور(١).‏ 

ولد قي خوارزم ونشأ فيها . أبوه صن خوارزم 6 وآمه مطلن 
طبرستان ٠‏ وهي أخت الموعرخ الكبير ابسن جرير الطبسري ء ولذلك يقال 
في نسبته ايضاً ( الطبرخزي ) نسبة إلى الإقليمين . 
العراق 2 والشام , وأخذ عن علماكها 2 كما قصد نيسابور وسجستان 

3 

والتقفى في ترجاليه السوزرا* والامراء والعلماء وكائت لبه مواقلف 


0 
متباينة ممن بلاقيه 2 ولاسيما الوزراء والامراء ٠.‏ 


علسي البلعمي 2 فلم يحمد . صحبتهة ولذلك فارقه وهجاه بقوله ٠‏ 


ا ذا اليلعمي والعين غين وهو عار على الزمان وشين 


ان يكن جاه لا بخفي حنين 0 فهو الحق والزمان حشين 


(1) - ترجمته عند ؛ ابن الأشثير ؛: الكامل ٠١1/4‏ - 
لسيوطي ‏ ؛ بغية الوعاة ٠‏ (ه 005 
الصدفي + الوافي بالوقيات ٠191/9‏ 
ابن العماكد الحنبلي ؛ شذرات الذهب /ره١١.-‏ 
ياقفوت ١!‏ معجم الأدباء ؟ /أعلء 
ابن خلكان ١‏ وفيات الاعيان  ٠١‏ 5/٠٠:؟.‏ 
الثعالبي | + يتمية الدهر ١‏ 4ر5١١‏ 
الزركلسي ١‏ الاعلام رم . 
ويل ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ٠١‏ مج4رجا/ 0181-186١‏ 
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ذسى 


9 ُ 
ثم غادر بخارى الى نيسابور ء فاتصل بالامير أبي مصر إحمد 
2< 
ابن على الميكالي . وأكثر من مدحه ء كما التقى أأبا الحسن القزويئي 
2 
وآبا منصور البغوي , ثم ذهب الى الاميسن احفد ومدحه 2 وكائت علاقتسه 


بهوءلاء حسئثة. 


8 
وتقفرب اليه 4 ثم هجاه 2 فحيبسه , وطالت مدة سجنئهة , فأرسل قصيدة إلى الاميير 


أبسي نصر أحمد. بن علي الميكالي يقول فيها . 


كتابي أبا نصر اليك وحالتسي كحال فريس في مخالب ضيفسم 
)1( 


وثعت بنج الحوف في بيد طامحي وقوع ستبك في حباكل ختنتحم 

كذلك التقى الحاجب ( تاش ) 2١‏ ولم يستحسن صحبته ,فأطلق لسائنه 
في هجاكه 2 فحبسه أيضااء وحاول الخوارزمي الخلاص من سجنه بشت ى 
الوسائل » حتى إنه جمصل مكتي الف درهم جزاء لمن يعينه في الخروج من 
سجنه . ثم تمكن من الهرب الى جرجان حيث أقام هناك. 

7 7 

وفي هذه الفترة اتفق ان قتل الوزير أبو الحسن الهتبي السامائي ء 
وكولتن مكانة. الو انحن الموضي “قدي كان هن اكش اتناس حب اللخو ار وسسسي 
وكشدير) كذ 2 عابتو اف + اكرسلة: درو التعتاد من كبيسا يون «ها اكد مش » سيت 


(1)- الثعالبي ١‏ بيتبمة الدهر ١‏ ثره١٠‏ -5١؟‏ - 


الخؤارزمي ٠١‏ مفاتيح العلوم ؟ اللاء 
وخثعم + قبيلة عربية كانالسليك المعلوك .يفزوها ,ثم آسرتة . 
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برلن ًَْ 


وصن الذين التقاهم الخكوارزمي ومدحهم الصاحصب بن عباد قفي 
امتهحان الذي أحسن وقادة الخوارزمي عليه . ثم انتقل إلى لل سران 


قاصد عضد الدولة . وكان الخوارزمي مسن المتعصبين لآل بوية ,2 لذلك 
ُ 
تحسنت أحواله عند عضد . الدولة الذي أغدق عليه الاموال والهداي با 


والتقسى في آخر أيامه بديع الزمان الهمذاني الشاب النابغ 
صاحب النثر والشعهر والعبقرية الفذة . وجرت بينهما مناظسرة في مجلس 
السلطان 2 ظهر خلالها تفوق بديع الزمان عللى الخوارزمي في كل القضايا 
التي طرحكت2 فعظم الأمر كثيرة على الخوارزمسي وحمله في نفسه , ويبدوق 
أن بعض الحاضرين قد أعانو بديع الزمان ومالوا إليه وقدموه على نظيره2, 
فوجد الخوارزمي وحشة واعتبر ذلك ضريا من الهوان , فحمل الأمر في نفسه 
واغتم هما آل إالبه مره » ولم يطل به الوقات حتى توفي سلة ثلاث وثمائين 
وثلاث مشة للهجرة ٠‏ وقد رثئاه الهمذاني فيها بشيء من التشفي فقالء* 


آببا بكر اسمع وقل كيف ذا ولست بسمعه الصامكت 
تحملت فيك من الح 6 1 تحملة ابنك صن صاه - 
يقولون اننت به شامت فقلت الثرى بشم الشامت 


نيوان عفسرة: ورساكلة: ٠‏ كميدق اعلوية -يككرة العببارةاك«الشني) سبكارت 
ٍ 08 
مسير الأمثال . كقوله ٠‏ الشكر على قدر الإحسان . والسلع بازاء الاثمان 


(١)س‏ الشعالبي ٠‏ يتيمة الدهن ١00‏ 6/رم0١1!‏ 5095 . 
رمجلة التراث العربي : وزارة الثقافة ل دمشق ٠.‏ 
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لم5 5 


والاذكار حبيسث التناسي »2 والتقاضي حيث التقاصي .النفس مائلة إلىأشكالها 
والطير واقعة على أمثالها . الأيام مرآة الرجال .والأطوار معيار النقص 
فيهم والكمال . العشرة مجاملة لامعاملة , والمجاملة لاتسع الاستقصاء والكشصف 
والاتتحمل" ١التحساب‏ و تسرف 


ويعد الخوارزمي وبحق أحد فرائد الدهر 2 وهو صورة مشرقة من 


صور الازدهار الحضاري والثقافي الذي كان وافحاً في الدولة السامانية. 


وهناك عالم آخر يعرف بالخوازمي | غير الذي نحن بصدد الحديث 
2 
عنه ,2 وهو محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمسي صاحب كتاب مفائيح العلوم 


وهو معاصر لآأبي بكسر محمد بن العباس .وتوفي سنة بوجو [؟) , 


(أ)هم الثعالبي ؛ بتمية الدهن  ١94/1‏ -. 
وبل ديورأائشكد  ٠‏ قصة الحضارة ,؛؟ مجو رجا/رص ١6١‏ - إراء 
(1)- انظر > حاجي خليفة ٠:‏ كشف الظنون ؟ 1656م 


المقريزي ٠‏ الخططا ؛ ١/لمه؟ى‏ 
والزركلي . الأملام + 2915/5 
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١‏ الاسكالمي 


آبو الت : : : (1). 


آديب يليغْ ومترسل عالم بالكتاية السلطائية . 
بها يعرف بالحسن بن مهرجان », وهو من مشاهير نيسايور في التآدبب 


فاخذ عنّه أسرار التأديب والتدريس والتدرج في التخرييج٠‏ 


خلصائفة . وعمل في بعض الدواوين » فائتشر ذكره , وعلت منزلته بين 
الناس ؛ وطلبيهة الكيراء. 
< 
8 28 


تيسابور 2 وأخذ بعض الأسرى وكان الإسكافي احن .هوءلاء الاسرى ٠‏ فأراك. 
اميم الخسيدان بستكشف طوية نفس الاسكافي ومدى علاقته مع الصاغائي 


فآرسل إلبيه رسالة باسم | لصا غسا نسي يعدةه. بمنصسب والخلاص من السجن 'فوقع 
١‏ و 3 

عليها الاسكافي بالآية , ( رف السجن أحبا الي مما يد عوئني فحن !1 

فاعجب به الأمير “وآاس بإطلاقه »وحسن موقعه في نفسهة, وخلع علية الهدابا 


والأموال » وجعله في دبوان الرسائل خليفة لآبي الحسين بن العميد والبسد. 


(إ1) ب التعالبي ٠‏ بيتيمة الدهن ١‏ 858/4 س 
0 
والحموي ياضوت ) معجم الادباء 3 ٠ ١1‏ 


(؟)- سورة يوسسلفا . 
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- ا كت 


أبي الفضل بن العمبيد الكاتب والادييت المعروف ٠‏ واستمر في خدمةالحميد 
والكتابة له مذة حكمةه. 

ولما انقضت آيامه ,. وملك بعده عبد الحميد . أقره على ديوان 
الرسائل , وزاد في مرتبته وظل في خدمته حتى توفي في زمنه .1١[‏ 

قال عنه الثشعالبي + " لسان خراسان وعزتها ,2 وعينها وواحدهاء 
وآوحدها في الكتابة والبلافة , ومن لم يخرج مثله في البراعة والصناعة.. 


منقطع القريين » وواسطة قنة الشندل ‏ وتكامرة اتزمان :ربكن اتقدك!1 1 


ع 
ومن طريق اخباره التي تدل علي نباهته ومقدرته ما أورده. ياقوت 


"١ 5-0 1:‏ 3 - 5 
في ترجمته إذ قال . يحكقى ان الحميد امصسره ذات يوم يكتب كتاب إلى 
0 


عقده بين إخوان جمعهم عنده. 2 فحين رجع الحميد من متصيده. اإستدعنى با 
القاسم وأمرة باستصحاب الكتاب الذي رسم له كتابته ‏ ليعرضه عليه .ولم يكن 
كتبه . فأجاب داعيه وقد حال مكود شاي ومعه طواهان ('أوزاق ]3 ييحتافي 
أوهم أنه ككوي يه الكتاب المرسومله , وقعد بالبعد عنه فقرآ عليه كتابا 
000 ديه أ جلف إنشاه ‏ في وقته وق رآه ع ن طهر قلبه 6وارتضشقلة 
الاعفيتة. .+ وهو يسيك اخة قرأه من سوادى مكتوبسه “و آمرة بختمه » فرجع الي 


ز 


(1)- التعالبي ؟ يتمية الدهر_ + 4/6و ٠‏ 
(؟)- المصدر. السابق , . 304 95 ١‏ 


03 
(5)- ياقوت | ٠‏ معجمالادباء ١‏ 1/رء"[-]"(.ء 
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لللهم؟ ال 


إن هذا الخبر وأمثاله يدل علس المشئزلة الكبيرة التي وصل 
إليها الإسكافي في بلاط الدولة السامائبة من جائب , وعلى مقدرته على 
الكتابة وبلاغته وحسن تصرفه في فئون القول . حتى صانر أحد آديب اء 


وكتاب الدولة السامانية والخلافة العربيية الإسلامية المشهورينء وشبله 


جاتجحظ فى نكر (1اورساعلةة «وكان يعد شعن لم 'ميلة. نيه «ميلة ‏ الحشن الحسميسن 
| لجودة. 


.1 
ولما توفي الإسكافي رثاه الادباء والشعراء 2 وبيئوا منزلته , 


3 
ومن ذلك قول الشاعر الهرئمي الابيوردي ٠‏ 


ألم شر ديو ان الرسائل عطلت لفقدائه أقلامه ودفاتره 
ليبك عليه خطة وبيائنسة فذا مات واشيه وذا بات 11 


0 8 0 0 2 0 5 0 آي 
وهكذا كان الإسكافي أحد أعلام الفكر في الدولة السامائية وواحدا. 
من نماذج الرقي الحضاري لهذه الدولة التي أسهمت في تقدم العلوم 


(1).- الشعالبي > يتيمة الدهر 6 5/مة 


(؟)- اياقوت > معجم الأدباء ؛ 4/ 1596 (5لء 
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رانين - 


"ابو :وسة البلخنن: ” 


38 
أحمد بن سهل أبو زيد البلخضي أحد علماء الاسلام الانذان 


في زمن الدولة السةفائيية 131 


ولسد في بلخ ,.ونشآ فيها , وكان مكبا على الدرس والتحصيل , 
فاجتمع في صدره علم كتير متنوع في فئون المعرقة . يشهد لسه بذلك 
مصنفاته التي وصلت الينا أخبارها . قال ياقوت: " كان فاضفللا , 
قائما بجميع العلوم القديمة والحديثة | 2 يسلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة 


إلا آنه باهل الإدب آشبوه [؟)" . 


وكان لأبي زيد صلة مسع وزراء الدولة السامائية وعلى الاخص 
محمد بن الحمد الجيهائني وزيس نصر بن احصد السامائسي , وكان الجيهاني 
يكشر من إكرام البلخي وتسيير الأموال إلبه , ولكنه حرمه من ذلك 
لما سمسع ‏ ببعص تآليفه التي تخالف مذهبه . وكذلك فعل معظم الكبر]* 
الذين كانوا يصلون البلخي 2 فانهام عندما وقفوا على مو*لقاته التسي 
جصع فيها بين الفلسفة والشريعة تخلوا عنه ومنشعوا عطاياهم عئه. 


(!)س ياقوت ؛ معجمالآدبا* . 54/8 * 
ابنالشنديم ٠‏ الفهرست ٠+‏ الفنالثائي من المقالة الثالئكة . 
والزركلي ) ٠»‏ الإعلام /للء ش 

(؟) - ياقوت ٠‏ معجم الأدبا ٠‏ ؟ #/رذاك- ه05 
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وقد اسنتقل البلخي إلى العراق لياخذ عن علمائكها 2 فاآخذ عن أبسي 
يو 8 9 8 ب بن 7 قََ إلك: 5 علوم" . 0-205 و 5 فتي علم 1 فا 50 

و 0000 0 93 
وهجم على إسرار علسم التنجيم والهيئة , وبرز في عللم الطب والطبائع 2 
وبحث عن أآصول الدين أتمالبحك وأبعسد استقصاء . حتى قانده ذلك الى 


الحيرة ٠‏ وزلك بيه عن الشيهج الأوضم[١),‏ 


وتبقف أن غوارة معلوماته وكثرة تفكره وتدبسره قد قانه الى تلك 
الخجرة «وندلة موخ: بين الخريفة والفلسفة: “وه يم يعن برقتي :اهل" ذلبنك 
الزمان , فوقفوا ممه مواقف العداء والتنكر لما يكتتب امع أنه كان صحيح 
العقيدة , تقياً مو يتا : فال ياقويتك ٠‏ " كان حسن الاعتقاد , ومن حسن 
اعتقاده. إنه كان لايثببت من عللسم النججوم الاخكام بل كان 'ايثبت مايدل 
علبه الحسبان " . وقال احمد بن محمد البزار امام بلخ ومفتيها عن البلخي ٠‏ 
" إنه كان قويم المذهب 2 حسن الاعتقاكد , لم يعرف بشي* في ديائنته كملا 
يشتكب؟" إلجلة" لق ' حسنت إلن. علق “الملسفة: +“ وكل. من شت امن الففلة» الات جل 


أشن عليه وئسس» الى الاستقامةوالاستواء(5), 


وبلخ ابو زيند .. البلهي .منزنة عظيمة في: مناعة الكلام وعتسسة , 
2 :2 
واشتهر بذلك في زمانه حتى قيل فيه + " اتفق اهل صناعة الكلام ان متكلمي 
العالم ثلامشة ٠‏ الجاحظ »و علسي بن عبيتة. اللطفي ع« وآبو زيسد اليلخي57)", 
2 


اإليه ٠‏ وظسل في بخارى حتى وافته مئليته ا سئة اشنتين وعشرين وثلات مثئة للهجرة. 


2 

-)١(‏ باقوت +١‏ معجم الادباء ٠.‏ «/”لاء 
٠‏ 

(؟) ‏ يافوت + معجمالادبا* ١‏ ”ركلا-هلا: 


م 
(؟)س باقوت > معجمالادباء ؛ 6/رم78 . 
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00 ل لكت 


وكة' “حلمق: ادويق علددا تمر من المعلفنات رفيل» تسحيرق 
ءًّ 
مففيح ع 11 فكان " احد الكبان الأافذاذ من علمصاء الاسلام ٠‏ جمع 
ُ 


بين الشريعة والفلسفة والأدب 110007 


ومن مو*لفاته . ( كتاب القرابين والذيائح ) و (كتاب أقسام العلسوم) 
و ( شرائع الأديان ) و ( اختيارات السير ) و ( السياسة الكبير ) 2 و ( فضل 
صناعة الكتابة ) و [ مصالح الابدان و الانفس ) و( كتاب صناعة الشهع سير ) 
و ( فضيلة علم الاخبار ) و ( كتاب النحو والتصريف ) و (كتاب رسالة حدود 
الفلسفة ) و (كتاب مايصح من أحكام النجوم ) و ( كتاب فضيلة علومالرياضيات ) 


9 و 
و ( الاسما* والكنى والالقاب ) 0 


وقد سبق علماء البلدان في الإسلام كافة الى استعمال رسم الارّض فسسي 
كتابه ٠.‏ " صور الأقاليم الاسلامية (5)" 1 

وبلاصسظ الباحث من خلال أسماء موءلفاته مدى تنوع معرفته , وعملق 
.إسهامة في الحركة الثقافية التي ازدهسرت في بلاد ماوراء الشنهر في زمن 
الدولسة السامائية . ومصا يوءسف له أن موءعلفات هذا العالم الكبيرمازالت 


مخطوطة وكثيسر منها مفقود , وبين آيدينا فقط كتاب ( البدء والتاريخ) المنسوب 


لهاء 


(١)ا-‏ باقوت ٠‏ معجمالادبا* : "”/رالم ٠‏ 
والزركلي ٠‏ الأغلام 0294 ” 
ات الزركلي + الأعلام / (/ر»؟١‏ , 
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0 ١ؤ8‏ العم 


من كل ماتقدم بشسبين لنا أن الدولة السامائية قد أسهمت إسهاممياً 


ع 
اذ 5 1 : 7 ليان 5 0 م ع 0 < 
مسن ١‏ لظو أهضر 0 


فضي الجائب العمراشى اإعذئنى الساماشيسون ببيبناء القلاع, والقصورء 
حتى غدت مدنهم متميزة بذلك , ولاسيما أنه كان يقوم على آمور البلاد كبيبار 
الاغنياء والتجار الذين أكثروا من عمارة القصور والبيوت ذات البنا«المتميز. 


أما الصناعات فقد ظهرت صناعات تتناسب مع منتجات البلاك 
السامائية وطبيعة مواردها , وقد لاحظنا من قبل أن السامائيين اعتنو]) 
بصاعة الورق التسي أخذوها عن الصيئيين شم المصريين ؛ وطوروها حتسسسى 
اتتهمرى] بمشاعتهة. + كذلك ا«تكهروا بصناعة الأواني الي أغدوها عن انيسن , 
إضافة إلى صناعة الألبسة والاتمشة التي كسان يتسابق الأمراء إلى 


شرائها واقتناكهاء. 


ٍ 4 
وكانت بلاك .السامانيين مركزاً خصبا لتلاقح الافكار وتلاقفي الثقافات 


2 
المختلفة القديمة والحديثئة ,2 وقد ادى ذلك إلى ظهور عدد. من الفرق 
والمعتقدات الجديدة اضافة إلى عودة. العقاكد القديمة إلى الظهيه ور 


كالزرداشية والمائوية » ومع ذلك فقفد. ظلست غالبية سكان بلاد ماوراء الشهن 
الحركات المتاهضة للاسسلام « وأسهموا في بناء المساجك , وظهر عذث مسسسن 
العلماء والفشهات والقضاة كإسماعيل البخارىي وغبيرهة ممن | يشهد لهم 


بالعلم والفضل ٠.‏ 


5 500000 : _ 2 
وفي مجالات الثقافة والادب والعلوم ظهسر عدد من العلماء والأدباء 
والشعراء الذين مازال الناس إلى يومنا هذا يشهدون لهم بالعلم والمعرفة, 


وصازالت كتبهم وآراو *هم موضع احتلاام وتقندير لدى الباحثين. 
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وقد وقفنا عند بعض أعلام الفكر والأدب الذين ظهروا في الدولة 
السامائية لندلل على بعض جوائب الازدهار الثقافي عصرعئذ ,2 وهصوءلا* 
العلماء نموذج لعدن كبير غيرهم من العلماء والادباء والفقهاء والفلاسئنة 
والشعراء الذين عاشوا في ظل الدولة السامائية , أو كان للسامائيين اشسرنل 
في أعمالهم من خلال تشجيعهم لهم ٠‏ اذ عرف م السامائيين حبهم للعلم 
وتكريمهم لأهله , وحرصهم على كل عالم. 


ولو شكئنا أن نذكر كل العلماء الذين ظهروا في الدولة السامائية, 
والذين أسهموف! في ازدهار الحركة الثقافية والحضاريسة لاحتجنا إلى بحسكث 
كبير وزمن طويل , ولما استطعنا أن نفضي بحقهم ١؛‏ فهناك أبى أحمد بن 
ابو يسن الكاست» : وابؤه» اق بكسن + والحرانن التخام لس بن اشن 
وابن مططران »والجيهاني ,والبلعمي «والعتبي , وغيرهم الكثيسر '#ولكن ضربنا 
بمن ذكرنا مثلا لندلل على الاشر الكبير للسامانييين في النهضة العلمية 
في ظل دولتهم في يلاد ماوراء الشهر ء وقد لاحظنا أن أثسر هذه النهضسة 
لم يقتصر على السامائيين , ولا على عصرهم فحسبا2») بل إن العلوم التسسي 
ظهرت والنظريات التي طرحت أصبحت جزء] بارزا من جوانب الحضارة الانسانية, 
فآراء ابن سينا في الطب مازالت موضع تفديير الباحثين واحتثرامهم حتى يومنا 


هذا 2غ وظلت كتبه في الطب تدرس في جامعات أوربة حتى القرن العشرين. 


وكذلك الكثير مما جاء في الفلك . أو الهندسة , أو اللغة ءأو البناء 
والعمران ,2 وقد أشرنا الى أن البلخي سبق جميع علماء الإسلام إلى وضع 
تويز نورقل ٠‏ فكان سباقا الى ذلك في علم الجفرافيا . وبذلك نلاحظ أن الدولة 
السامائية قدمت للبشرية جمعصاء عطاءات حضارية متئوعة وكثيرة مازالت موضصسع 


اهنمام الباحثين والدارسين في تاريخ الحضارة الانسائية. 
5 
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5985800 0 
فل الخحا” . ا 
تبين لنا كيف أن الفتوحصات العربية الإسلامية التي انطلة 1 


منذ بداية الدعوة الجديدة. شمالا وعومما) وعويا | ستطا فت أن تقتت حسم 


الكثير من البلسدان وتششر الديسن الجديد بين شصوب نلك البلدان ٠.‏ 


وما إن انشهت الخلافة الأمويسة حتى كانت الدولة الجديدة 
قد اتسعت رقسعتها ووصلت إلى حدود الصين وأواسط أسي الا 
والهند والسند شرقا ء وإلى جسئوب فرئسسة غرية . وكانت الدولة 
في أوج قوتهما ولذلك فرضت سيطرتها وهيبتها عللى جميع المناطق 
المفتوحة 2 وظل الأمر كذللسك حتى بدايات الخلافة العبا 


ولكن ما كاد القرن الثاني للهجرة يشارف عللى الانقضاء حتسىي 
بدآت تظهر في الخلافة العباسية الفتسن والشورات والحرككسم سات 
الاستقلالية للشسيل من الخلافة أو الانقفصال عنهاا , وهذ| آدى إالتسسى 
ظهور دول جدييدة. ضمن الخلافة المتزامية الإطصراف, وهذه الدول 
بعضها يعلن خروجه على الخليفة وطاعته ,»2 وبعضها يعلن ولاءه وبقاءه 


وضمن هذه الظروف بدأت الدولة السامائية بالظهور . وقد. 
أحد القادة الساسائيين وهو بهرام جسور »2 واستصرت سلالته تحلم 
الناس بالوراثة حتى الفتح الإسلامي حيث دخللمت هذه الاسرة وغيررها في 


...2 دُُ 9 
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عبداللة القسرى وفروسيتئة وأخلاقه لذلك سمى أحد أولاده انيد 1 0 
كبعت بالعرين المسلم .2 ثم أنجب أسد أريعة بتييسن هم تسوج 


20 
واحمد ويحييى والياس ٠‏ 


وكان لأسد وأولاده. مواقف طيبة مع العباسيين فسي حروبهم 
ضد الخارجين على الدولة في شسرق إيرإن وبلاك راس سسسان 
وماوراء الشهر .اذ وقفوا إلى جائب العباسيين وسائدوتهم 
وقاتلو] أعداءمم وأخصفعوا رافضع بن الليث لحكم الخليفة 
هارون الرشيد . .ء فعلت منزلتهم في نفس الخليفة وأولاده . ولذلك 
ما أن تسلم المامون الخلافة حتى أمر بأن عاملله على خراسنسان 
بأن يولي أولاد. أسد .ين سامسان علسسى مدن المنطقة. ولذلك 
يعد هذا الأمسر بداية ظهور الدولة السامائية للوجود 2 الا أن 
ظشهوررهها كدولة لها شائها وجيشها وتنظيمها ومكائنتها المتميرزة 
كان مع تسلم الأمير بإاسماعيل يعدن ١‏ احمكية سن أسسد .السامائي السلطسة 


. 0 لل + #8 . .00 
فعلى رقعة كبيرة من الارض تمتد. في ماوراء الشهر ويخاارى 
وخراسسان وأحيانا مناطسق أخرى | بنثْلى اسماعيل دولتهة الجديدة . 


وقد وقفنا قم بداية الب 0 : .الطببي ف التجفنافينة والمتاكييدة 


لتلك المناطق بشي* من التفصيل في الفصل الأول ٠‏ 


1 2 
وكان الأمير اسماعيل بن أحمد. ' ملكا جدير] بالملك : ورجلا 


8 2 : 4 
عاقلا" عادلا” رحيما" صاحب رأي وتديير 2 يظهر الطاعة دائمسسا 
50-6 5 5 5 أ 
للخلفاء » ويرى منابعتهم واجبة اود ٠‏ ولذلك استطضاع ان 


(١ذ1)‏ ب النرشخي ١‏ تاريخ بخارىي 020 ا١٠.‏ 
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لمحن 


يستميل الناس إليه ٠‏ وتقرب إاليهم فائشا الدولسة السامائية وآسس قوتها 


ودعائمها ء شسم خلفه من بعذة آبساو *ه وأحفاده 2 0 أصبح الحكم 


في الدولة السامانية وراثياً,ء ولكن خلفاءه لم يكونوا يتمتعس ون 
ببا حمخحعخع به اسماعيسل من شعبية وحسن تدبيسر وسيا سة ؛ ولذلهك 


زايقت- قوسف "أن اتوولجة- اتساسائية ربقات موري المفحصض . عبن الكتحن 
والاضطرابات ومحاولة القضاء عليها من قبل بعض الثائر بيسن أو من الدول 


التي نشات الى جانبها كالدولة الصفارية . 


فق لاتظنا أن شعق .يض الأسى 8+ التساماشيين كان ايحمتهم على 
الاعنتماد على عناصر أجئبية أحيائة . وعلى بعض القادة العسكرييبن 
الذيجو ا عات من التشرك: اآحينانا وعمانيت احيافة أخوعق- اولمع يكن سوم 
القادة. من هسم سورى | جمع المال وتوسيع الأملاك ؛. وهذا ماآدى الى 
نقمة عامة فلي نفوس الئاس كانت توءدي | أحيانارالى الحرب وإثارة 
القلاقفل ٠.‏ كما أن ذلك كان يو*دي أحيانًا إلى اقتتال الف تحر م 


الحاكميئن فيما بيهم يات" 5 


وتعصرضت الدولسة السامائية الى أخطارن خارجية كان اهمها 
المواجهات بينها وبيسن الصفاريين ,2 فقد نشأت الدولة الصفارية في 
سجستان وكان ليعقوب بن اللبسث وآخيه ‏ عمرو بن الليث من يعد 
أطماع توسعية لاتقفا عند حيد بسط السلطلة على شرق إيران . بل 
القضاء على الدولة السامائيلة التسي تعتبسر تابعة للخلافة العباسية 


5 00 
وقد أشرنا إلى علاتة السامائييسن بالصفاريين »؛ ولاحظشا ان 
فنذة الشلاتة اقاعت علاقة هد1*:وعدري + ووانكيا اننا علاقة ضراع فيحن 
أجل الوجود 0 بإذ وقفت الدولة السامائية في وجه أطماع الصفاربيسن 
ِ 


النتيجة على الصفاربين وأطماعهم ٠.‏ 
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كذلك يبِنت الدراسة عسلاقة السامائيين بالصين والهند ‏ ء 
ولافظها: . أن العلفنة ‏ نشوم زوين فاتيين: الدولفيدن: : ككرت فشتكن 
التبادل التجاري ومقايضة المحاصيل بيسن السكان , وانتقال الرعاة 
عبر الحدود ء. وللم ينثا أي عداء يذكر بين السامائيين والصين 
والهند ‏ حتى آأواآخر الحكيم السامائسي 3 بدأ يظهر لدى الميئيبن 


ووقف البحث عند الجهانزن الإداري والتنظيسم العسكرىي للدولة 


السامائية وأوفحنا أن الأميس السامائي هو الحاكم المطلق للدولة 


أفامة 6 ؤكاتصت تتراوح مرزاكدن مدوعلاءاقوة” وضعفة وامفصلالا" بالتطر 

ع 0 4 . 35 4 5 0 37 7 5 #ن ل 
الى قوة الامير أو ضعفه. ولاحظنا ان السامائيين أسسسسو! جيشا قويا 
استطاع الحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي , وأن يكلون 


وزفبيتكنيا” لجيش الخلاقة في بفغذاند ٠.‏ 


وحظيت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يعناية خاصطة ء 
استطنفنا من كلالها أن انبين طبماك العفب في الدونة السافاتية 
وتقاليدهم الاجتماعية , وماقيل فى فضائلهم وطبائعهم وعاد ا تكسم 


وعرج البحسث على المعتقدات الساكئدة. والمذاهب والفسسرق 
٠.‏ 8 
لم يحاتكو) ماكان عقفيكة' عافة اللكاس عسي التثلاقنة الفياشية سين 


المعتقضد »فسبإن دولتهم وما جاورهها ضمت عدد من الفئشات والشسرق 
والمذاههسسب ا فظهير عناك المبيضة ء, واضافلة الى البوذية والزرداشتية 
والمؤزلإكية ,2 هذه الفرق التي انتشسرت بكثرة في شرق الخلازئنة 


0051 
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المناوئة منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتىي مابسد الدولبة 


السامائية . 


ثم انتقل الحديستث إلى التجارة والصناعةوالزراعة .2 عمد 


الاقتصاد لآي دولة 2 وتبين أن الطبيعة الجفرافية للدولة السامائية 
والمناخ قد ساعد علسى تحسن أوضاع الزراعة فيها , وتشوع المحاصيل 


و وك لاا نفنا هيل «نتوتجة السامانة تعدو قي معسححصن 
الانتتاج الزراعي وقادرة على تصدير الفاكض عنليهسا » مما نشط الحركة 
التجارية بين أقاليمالدولة ومدنهاوقراها من جانب وبين الدولة وجيرانها ولاسيما 
الصين من جانب آخر ه. وقد حلب على البضائم التجارية صفة الانشاجالزراعسي 


والحيوائي إضافسة إلى بعض الصناعات ٠‏ 


وأوفضحات الدراسة غنى الدولة السامائنية بالمعادن المختلفة 
والاُجار الكريمة مما كان له في نشأآة عدد من الصناعات المعدئيسة 
0 5 54 05 5 5 07 :1 5 1 , 
الزراعي والحيواني وفيص مقدمتها الورق والاتمشة . ولاحظنا كيف ان 


وكانت نهايية المطاف عنسد العطاءات الحضارية والفكرية 


و 
للدولسة السامائيلة ٠‏ وفك تبين ان السامائيبين |اتصفو|ا بشكل عام بحبهم 


للعلم والعلماء , وتشجيعهم على ذلك مما ساعد علس ازدهار الحركة 
الثقافية عامة ‏ فلي ظل تلك الدولة فظهر عدىد من العلماء الكبانل 


إى 
والأدبيا٠‏ والشعراء والاطضباء والفلاسقة والفقهاء والنتحويبين وغيرهم مما 
كان لهم أثشر واضح في النهضة العلمية والثقافية للدولة السامائية خاصة 


0051 
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5 1 3-5 


وللخلافة العباسية والحضارة الإنسانية عامة ء, ويكفسي أن نذكر من 
أعلام الدولة السامائية الشيخ الركيس ابن سينا في الطسسسب 
والفلسفة والفلك والادب 0 والخوارزمسي فضي الرياضيات والفلك والأدب 

0 5 يا ٠.‏ ل 007 0 قي 
غامصسة واللفة . والبلخي «وابو القاسم الإسكافي النيسايبوري وابو الحسن اللجام 


الحرائني , والفردوسي في التمارببخ ٠.‏ وكل هوءعلاء لم يقف 0 


الحضاري والثقافي عند حدود الدولة السامائية ولا الخلاقة 
٠‏ 
العباسية .2 بل امتسد .ا ليشمسل ذولا كشيررة تمس قوسا هن الزهمن 


تبراها تعلوم: الأمم, المختلفة: + 


ولاحظنا كيسف أن حركة نهضة جديدة وعودة إلى الأصول كانت 
قفد ظهرت فسي زمن الدولة السامائية وشارك في هذه الحركلة 
السامائيون أنفسهم ٠‏ وكانت الفاية إعلادة. الحياة للفة الفارسيسة 
وتتخوارة “القارسككة ' العديكة .وكيد ومتفرت هندة الحرككة بن عدون 
كبئكن من التشتاس . وماكحادت النولشة السبافائيسة: بقارت عن كهايتسبتب 
حتى كانت هذه الحركة قد لاقت رواجا وانتشار) بين الشاس حتى 


علنيت او كادت لفة الخلافة العباسية العربية. 


وفكة؟ كان السافاكريكن. استشاصيوة انايو سند كؤسة فويينة اتيم 
في ظل الخلافة العباسية . ظاهرها مرتبط بالخلافة , وباطنهاا 
مستقسل عنها , واستطاعو] البق #كتسوو] في مجريات الأمور السياسيسة 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصاديية على نطساق دولشهم والسسدول 
المجساورة والخلافة العباسية عامة 2 والحضارة الإنسائية على 
مر قرون من الزمسسسن ,ودامست هذه الدولسة قراببة قرشين من 
الزمن . فإذا نظرتا في بدايتها الى سامسان فإن الدولة 


0-0 ع 
السامائنية تبلغ نحو قرئين أو يزيد », وإذا نظرناسا إلى موءسسها 
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الفعلي وبائيهيسا اسماعيل عاخن بن اعد سن سامان فسإن 
مدتها تبِلمْم (8؟١‏ ) نسعة وعشرين ومثكة سنة .2 فقد أشرسئنا 
بالى أن اسماعيل دخل بخارى وآسسس الدولسة السامائيسة سئنة 

(506ه ) 2 وسقطت هذه الدوالة امام إيلك خان سئة تسع وثكمائين 


وثلاث مئة للهجرة ( 58م ) ٠‏ 


99 1ظهظهظشش(2ه12«1 
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التسرو . 3ن انون 


ب الاشار البافية عن القرون الخالية |١478  عيزِبيل +٠‏ م. 


البيهقي ( محمد بن حسن ) 

- تاريخ البيهقي . مترجم ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ مكتبة الاناجلبو المصرية 
البيهقي ( ظهير الدين ) 

تاريخ حكماء الإسلام . ط . دمشق ‏ مجمع اللغة العربية 


الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ) 

خاص الخاص : قدم له حسن الأمين ‏ دار مكتبةالحياة ‏ بيروت 

لطائف المعارف : تح ٠‏ ابراهيمالابياري ‏ والصيرفي 

دار إحياء الكتب العربية 2 بيروت ٠‏ 

يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر ٠.‏ تح. محمد محيي الدين عبد الحميد 
مصر ‏ بولاق ع ولا؟ا هاء 

ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن علي ) 

المتحظم في شاريخ: الام 4ذاان: اتشعافة > وبروت + 

كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون ‏ مكتبة المثنى ل بغقلذداند 
طبعة مصورة في بيروت ٠‏ 

الحموي (ياقوت ) ٠‏ 

معجم الأدباء المعروف باسم ارشاف الآريب لمعرفة الاديب . تح.مرجليوت 
القاهرة ‏ المطبعة الهندية اط ٠‏ م ه5هإام. 

معجم البلدان + دار صادر ‏ بيروت 

الحميري ( محمد بن عبد المنعمالحميري ) 

الروض المعطار في خير الأقطار : تتح ذاء إحسان عباس 


مكتية لبئنان ل ببيروت ظ . شا .]موا 


ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي ) 
و 
ب صورة الارض ‏ ؛ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 


060051 5أوعط 1 01 “اعاومعن) - 101030 01 0171لا 01 /تتصاط ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


ابن خرداذبة ( أبوعبيدالله بن عبدالله ) 


المسالك والممالك ٠.‏ مكتبةالمثنى ‏ بغداد ‏ طبعة مصورة 


ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 


العبر وديوان المتتد]. والخبر في آيامالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر : دار الكشاب اللبنائي ب بيروت 1588م 

ابن خلكان ( احمد بن محمد بن خلكان ) 

وفيات الاتّيان وأنباء أبناء الزمان ؛: تح ١.دء‏ احسان عباس . 


دار صادرن ب بيروت 4ولا! هاب 4ا19م. 


الخوارزمي ( محمد بن احمد بن يوسفا ) 
0 
بيروت بل 8+:5إاه ب ؟5لمةام. 
خواندمير ( غباث الدين بن همام الدين ) 
ا 
دسيتور الوزراء ٠‏ نرجمة د.. حرب اصين سليمان م اللهيئة العامة للكتثابة 


القاهرة ‏ .هلماء 


دنلوب (دء م ) 


0 1:5 
الديشنورىي ( احمد بن داود ) 


الأخبار الطوال + القاهرة ‏ 1950م طبعة مصورة 

الذهبي [معهف انين اخبلد بن عتمان ) 

حا سين اعلا النبلاء : تحقيق مججموعة من المحققين ‏ بإشراف شعيسب 
الأرناوءوط هو*سسة الرسالة ‏ بيروت ‏ (198م٠‏ 

د العبر في خين من:قين 2< تح ...د :ملاح الدين المشجية.ى الكويت د اسلسلبة 
التراث العربي ‏ 1984ام. 

ميزاتك الاعتدال في نقد الرجبال طءمصورة بيروت 

ابن وششكه [ اعد من نس ) 

الأعلاق النفيسة + مكتبة المثنى . بفغداد ‏ طبعة مصورة 
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- وء - 


حت الزركلن. .[ حضن الحين. ) 
35 الاتملام ( دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ لبئان اط ٠رابعة‏ 96ا9ام. 
»خا زكلار (دء سهيل ) 


3 5 3 


الحروب الصليبية ٠‏ دار حسان ‏ دمشق 84١18ه‏ هس 86وام 
خ ‏ السمعاتي ( عبد الكريم بن محمد) 
الاتّساب + تح . عدد من المحققين ‏ نشره امين دمج ب بيروت . 
ابن سينا ( الحسين بن عبدالله 8 


الاشارات والتنبيهات ٠.‏ 
ص 


ابن سينا الالهبيات ج١‏ رج؟ ط . القاهرة ( 1950 ١90(‏ ) 


ابن سينا . النفس ٠١‏ //ر؟ ط .١القاهرة‏ 9ا؟! 


الشهرستائي ( ابو الفتح محمد ) 
الملل والئحل «القاهرةً 8م:19. 
»ل الصقفدي ( خليل بن أيبك ) ٠‏ 
الوافي بالوفياتد . تح ٠.‏ عدد من المحققين . النشرات الاسلامية س بيروت 


بج الطيري + (محمد بن جرسن ) 
5 00 : 


القاههقلرةء 
. : 
“قن آبن العديم ( عمر بن إحمسللد ) 


بفية الطلب في تاريخ حلبا ع٠‏ نح د ٠‏ سهيل زكارن ‏ دمشق 1988م 


8 1999 م ل طبعة مصورة. 


جح ا عماش ( صالح مهدي ) 
قتيبة بن مسلم البباهلسي ط . دمشق 
يخ الفاخوري ( حنا ) 
تاريخ الفلسفة العرببة ط . القاهرة ٠/ا19‏ 
ى 


الفلسفة الإسلامية وا . لنهضة الاوؤربية »في أثر العرب في النمهة لشهفضة 4 


ط . القاهرة 6١‏ ٠/إ19.‏ 
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فاسيلي ( فلاديمبروفتش بارتولد ) 


هم تركستان من القتح العربي إلى الغزو المغولي + ترجمة صلاح الدين عثمان 


هاشم الكوين 8ء:!اه ب (41وام). 


الفردوسي ( أبو القاسم ) : 

الشاهنئامة : ترجمة الفتح بن علي البشدارىي ٠‏ عبد الوهاب عام ؛ 
طا. مصورة ‏ طهران «لإا9امه. ش 

ابن الفقيه (احمكد بن إبراهيم الهمذاشي ) 

ب مختمر البلدان + مكتبة المثنى بغذاد ‏ والخائجي القاهرة ‏ مصورة 


أخبار أكمة الزيدبية في طبرستان وديلمان وجبلان ‏ النشرات الاسلامية 
2 


٠١ لإلمموام‎  توريب‎ 


العلمية ‏ بيروت لم.:! ه ب لإلموام. 


الكرديزي ( عبد الحي ) 

زين الأكباق + ضويب محمد بتك ثناوبت 3 مط ٠‏ محمد الخامس ‏ فاس 
المغرب 8 95؟! هالا الاؤوامء. 

المسعودي ( على بن الحسيين ) ٠‏ 

التنبيه والإاشرافا + دار ومكتبة الهلال ‏ بيرواب (194م 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ تح .محمد محبي الدين عبد الحميسسسسد ب 


دار المعرفة ب بيروت 5.:اإه ل 1لم9ام ٠‏ طبعة مصورة. 
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1 5 
المقدسي ( محمد بن احصدا ) 


ته اعسن" التشاسيم قن تعرفة" الإقاليم ‏ مط مويل الليدو طئع قا 


05 م0اء 


اين النديم ( محمد بن أبِيٍ يعقوب ) 


الفهرست ١‏ طهران ‏ (199 م 


٠ 


نظامالملك 


ول ديورانت 
قصة الحضارة ( عصر الإيمان ) : ترجمة محمد بشران ‏ الإدارة الثقافية 
في جامعة الدول العربية ٠‏ 
081 ء 
البلدان ١‏ مع كتاب ابن رسئه ( الأعلاق التفيعف ١‏ ) 


التاريخ 5 ط .ء. ببروث ل دان صادر. بل ١8560‏ 


التراث الصربي / وزارة الثقافة / دمشق / العددات هم سه 


اح 
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عاامقءه؟ ا - 


زايا 1 


أضمعةع526 عط5 50 21265 832136451 ع6 ه22 قصتط0 01 ترجره8156 ذه - 
. 1967 2002ئهطة وللق12 1/01 4ع قمع 0 :83 .1283 


2 طتدع 22538515 220 23558121 قطع 17م 12 ع12مسع ع25 .7105 قطم قطن ع125 - 
15 عنة12ااععن1 رطعنه::وه8 532620 4-ه6131120 :8 .1040 - 994 
37 1762853طنا قطع اه .1963 رطع 0تاطط581 , 5ولرع02دهة .55 021 17هو 2172لا 
ه 12685 


* ا« جخ « « بوي« 


لوح 
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الممش'وى 
الموضقوع رمم 
0 - تقديم 
5-5 مصادر البحث ومراجعه 


يخ ب الفصل الاول * 
" عرض جفرافي ‏ خراسان -ماوراء الشهر ‏ سجستتان ..مع عرض 
جغرافي ‏ مميزات وسكان كل اقليم ومابحويه من ثبسروات 
وواعةات -مكعسة د كجارة د موارد ماكية عناء اليل عير ذلك 

وات “اسن اكات 
مراحل الفتح الاسلامي لبلاد خراسان وسجستتان وماور!* الشهر 
والاوضاع الاجتماعبية فيها . 

« - القطل الكاليك 1 لل سل / 

ير القصل الرايع  ٠.‏ 


مراحل التاريخ السياسي للدولة السامائية من بداية 
4 


+ الفصل الخا ٠.‏ 
ا 2 


مام الفصل السادس 


الحياةٌ الاقتصادية ٠‏ الزراعة ‏ الصناعة ‏ التجارة 
مزايا السكان 


بن 3 القصل السابع 
العلاقات الخارجية للدولة السامائية 
57 الفصل الشسامن ٠‏ 
أهم العطاءات الحضاريبة في ظل الدولةالسامائية و ابر زاعلامها 
#»# اا الخائمة 
جح ا فهرس المصادر والمراجع 
بوي لمحةٌ عن الرسالة باللغة الانكليزية 


الصة 7 


15 


>23: 


وم 


يديل 


18 


خا 


لك 


اه" 


الكنا 


لحن 
ليق 
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11110110110 


سم عفطة 02 عإقنلاطة عط5 1115 0عطعمع عدمه 15 8515عط6 5قخطكل 
118 855985146 عطة 017 ع1يام قطة «مع0ضنا 0ععطعلرة اعتخط؟ وعذهاهة 
و8176 عطة ق0دمتزء5 1221160168 قطة 2ه 5108 «تعاقوهء 1155 ناه 
5ه عدءطاقتتط 5 قطة وضنقة 56313 ,511868 683532مع0 81 و8220 11013583121 


٠‏ 7681025 قطة 1502168تخد16 تتعطناه 


مض لاع 6 معتط قط 2ه 2812 0ص2مهه8 عغطة 12 مععدعره 21856 5ل4ط12 
0 ه27 64 لاستغصمه فصع (.3.2 85./874.ة 260) 818 عد 1ه 
عاد قط 2ه وعاعهة 885 قطة 28143 عط عتع0صت 2611 15 0011لا مقع ن 


11 هه ممصا متمقعة1 ه ذه ملصقط عطة 5ه (.طءم 998) .4.11 389 12 
11811 


عط طذ عستلاهام و1116شوع عط 50 0ععدملهءط قع10تسقهدة فطلا 
تج .2621004 21 - 6م22 2286 12 مدع53 قطة 4دمعزةء5 1101645 طمدة ةا 


سذوؤه صذط سوعتطء8 585552306 عطة 55 عدم1عء5 56 183643 


00220112585 51 251 ه52 ورشههة151 7ه قدع807 عطة نذا 
و د12 نأ.8 85251101 ' 065 1طوسضة5 عط قطة رورجنزع23 عطة لمطمعرعط 0مطاعوهةع2 
و 841-0908821 11 نلةة8 صتط 580ه8 7ط ضهقلاة1 660 0ع عع تصوه 1135 وطقاكوه 
صة 0عسطتهةم ومعصتطة ,26221018 518 2ه عدع لقسممه صسكط 5اجععا معطم 
نقسةة نط 5550م نط 4قتنتطفق نط 1558311 511طنا ام3طهه2 عصوة علطذا 


٠زطضم‏ 4) تتذ 260 ضصة و«قطعاه8 صذ 55856 21046قصدة عط 0عطه115طه5ذوهة 


6 قط نه تأتطعةمتدعمع0 ععدة؟ 088 1طمسةة 126 ,0180137 


وق لطع56 نة ذزم11هة0 مط 260 عم6صطقةعه811 «ذعفطة عستمم1اعع0 وء ذهطم0513 


طعته وقوده تدمفدومعقص2 دق 58851352884ه قهظط ترزقطة 1183هعم 15 قبط 


.011131551 قطة قمع 53:5 ولإلاطة 12085620821 1155 


1020051 5أوعط1' 01 “تعامعن) - م010[ 01 1517ت017ل] 01 اكتوةط1[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


022182 ملك 116 يم هده 56 50 0ع<2ه81086طمه 185 518156 2108هتتة5 عط 

مط 2ه لزعصطةقصطومع0 8 5ؤذهط قفصذوط و 2ه موناوعه5 ع23ه80ققط 0د وقعأاوذه 
مدو هه 8 280 +1 .مغعو2هو تمعقدعءم1206 32ق811ااعة تق 520 روعأ قطم 0811 
مط عطامتتة 2810281153 سعذومهة5 +07 314م1مة فط عستلافصتاعا 12 علمم 

رو عرطتاه قط ذه 121111626 الع صطدوممة 28 تققط 51560 15 .عطعطة 164ممعم 


٠‏ 86267281 دة ج6130ه1:71115ه تقتتلتتط د قطة قطكدع اع 


مطة 02 105 قطة اه مط صتم +مم 4314 ء6غةغؤ5 56 3ستهفسةة5 ه51 5112166 
دهع قصة 8511183 12 218218 115 موقط +20 033 قطة رومتمطومومعووم طوعدم 
2ه لياه مط صة 46عععمعممدهة اعع م+ معذوع34 عطة تاهط 1 و«ععط 616 لاعسسقوعق 
مط+ 2ه 5186 8+ص2<111185ط ع ده قلطع11 و5 ق8غطة5 قطة ,21560232 155 
ممع ع6مترهوع وععتة عق ند عكأقطم 0811 وعم عتسهة251 عقطة 2ه عزومده 15لا 
صدة عسدعوعده 01 وعاملم قط 2ه ععونة 5ه 1 .عتاقخصعه ع15هطم0811 هلا 
8 01 ومع تططمناه20 مط+ 2ه عقنوعهعط طلععوعووم 2ه صلا قلخطذا 
ع#قبلوع6 2 15 15ط2 .م11 لسضقط 8 04172111837202 عفطة قطهة وسعطعهةهممة 
ومعدوععع 6م 7ه 11 1عصهوع 8 هط 15 طعتطم *ه عطه ورقعصتطة رصقم 1ه 
ط عم 5ع مطد .ععهم 5 فخط 2ه ه2158 عفطة طغةم ع1128ع088 و5ععستاموعم2 
8 2701626 لو معتخطوة 2م 0 86 قصة فصا عطة عزط عدعةعمقط «دعتاع 2806 15 
مبتمط لاعتط قمع 1دممم صخط 3+ مه310غقه10 3155 قطة وطم1ععء عطة 2ه 
مره «مذعقطة عمتاقط وطصطه5 12851 عددفطة قصة ,قعلتقد 2157886م لوذه 111612 
1س د )هالا ماده مه #مرم#مع قصة عهذة يه 105 8 058ع228 غ02 .600 5عالمقد 
6 غطة 5وعمعقطة2ا1ع مسزهطة 2ه م تناقعه5 5ع قط 526456 طقال 1#اعد5عده 


. 011151022 فطع عدو 5دزه1 18 مسضتتده2م «تدقطة 02 1[لناء01111 


مطع عصتعلةة هره2 26 عم2 تنام 0415 +50 0136 850:68 116 811 انا 
2ه بإعده قخط فطة 2ه تزإقناطهة عل1صتة ضة غخدطووعطم 505 أجتدهة 5115 1510115طلتة 
20 عسصتصصاع»ة5 12011 وخم 5 «زمطة 7ه 8722335 عط قصة وعلتخصمسةة عطا 


٠.‏ 1 هع يناع وخط 2ه مررمعتتدهة مقط 15 «هموم لاوموء 289 5215 قتلم .20عة 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 01 قوزلا - لع تااعوع ]1 واطع1؟] [ام 


ايد 


وعاوم قتتافطةه 2 تأقطة 2166855158580 معط 1107ه طوعجوموع< علطلا 
اود ون 26 وطع مقطء 5ط18ع صة عدعمهم لاعجوعوععم علطة 


, 0111268 8 26 و1 قمة طوموموه5م قط 15م مصذلاعع0 ه51 


و0 تقعتطوقمتع مقع 5 م228 م+ 164« 1 056 عدع مقط صل 


+تاوطع 581124 1 .٠86دات‏ 0ن 5 ه226 01 مه هط 7ه ه5ه10اهدة 


قدمز26 1102165ططع ا مط قصة وتمقطعاله80 ورطوهع< 120 نه عتتتااهقط ه122 


028 معده دعم 8186 1 .قاعط ذه مدع هدتقطة وقة15 5215 وعدع 81 1126 


خقطد صضصعطة قصة رععدعطة 0ع41515<هء تفط قمصذع صلامم فصع قعدءع517 ر ودع شه 
212018 هم تتامطة 0156280158513 مره خ1. 5128 1281م 4 «عءةط 2925 
د12 ,41-1150151 هه طعلاة ووطمعطووةعومعع ادوع هم وعاطدم فطة ده 
ومفطةه قصة ور أعطعلة: 41-15 ,121081 


و 50208285 عطة 2ه 5ه16أمععدمه ع 156ننتوده2 ه58 21608 ل 


مموعءم صذ 18113ع556» و 0112161212 52681 1 60رمع غصدمه 185 قطة 


, ومع موا ممرقط+ 02ص عغطة هذا 


ع1سة 1ه فط 2ه قعقهطم قطة 2 551168 2 هبك مدع مقط 12 
مع 2 معدن قطممرع 0 قصة رعدة851 عقطة مدمئزءط ما 0 526 07 602011658 


عط صق .10211005 مدع عستسصسصتععط 85 .6020116589 مط 07 قشدت لآ 
هدع وتاسمفدع ههه مزا+ مغ 800415105 د 18 مذ *موم عامهة مطند وعد 0ه12 


عمذ ده 1ه 6 هسم 556 820 6011911610125 مط دووبرعط 5ع5116الاطة 
عط «ع0 تنا 5151028صعنرهة عزعمة 2111 2ه دم 1اء ا مسوء عط 2511لا لوعطة 


ادق 8 8 ع 1160 موه +1 .111طة41-8 ذا مدلا م2 0115853158 2ه «متطمعه 1686 


,و 28ه2 65201142 © مطع 8ط معسنره 62م قدم1اعة مط+ ده همومه 823 قضتط 10 
و 1011518888 #صة 58551645 ,11085011285 3 0113158ط مهطة 85 طاعلام 


مطع 2ه ه61 ناط 223 015 عط ةصة ,202111866 مط 26 «ملعتهم 126 ناطةظ2م 


ذه 5رهةاة 50 تزإطوققع 2120 8 315 و1عطوعم8ع2 مطة عستعتناط .ع2ع و0115ه2ه 


لاس مر 


060051 5أوعط 1 01 “اعأوعن) - 10103 01 0171لا 01 هآ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [اخل 


4 


1 ©1516 1882 586 5153185 80116 321515285 11165م015 عط 1ه علزمم 

#ه +عه2مع هفمطة 0صة ,"135ق" عط5 ده وعدع 850101 6281 قصه وعدع 1680 
مه+*ه 50 لإمتقدقعع22 8186 ههلا 15 .96258 02 عقتتنامه عطة له 0185ه 

مط مذ 781164ه26م تهقطة قطم لاقع 1تصمه ”امهو دم مط 12051 06م أه 

مط مهتدوع دوه كأقطة 0156020 1151681ه0ج قطة ل0ضة ونزنا استسصسمهة 


6020681 2165 ٠ 


2-228 عط تباوطة عقصطتذعا1هو5 56 06012584 ههنر عوصطة دعام قطن 
8 ©هطة قصضة ,و #صعصطه 11طهذوع 8 ونزة 5ق ه03 ع10صقفقسوةة عطة 1ه 
-1ممرةة فطة هماه عطذانام 12 ععدعقطء م1236 155 15111 تزعدهشةق1ط 115 1ه 
15ج 1ع ' 068 1تهفسصة5 هط 58 7860طتط 1 .ه537 عطنا 20متزمة5 2168هما 
مرتطهمعدع20 تازه © هط طمط2 .نمذوطه30 شتقط531 66م1م2 21064 هه 555 فغطة ه10 
85280 قط قطة 0ع58 كم نمه قط 0طة تتقضقة قطهة5ل طوعدع قلط 560 ادم 
8 عه 5 52836 36 أمقنةة عط 02 511155 عغطة 10غطمن مط قدصمه 


. 26256 623:35 ند 1250هرةم 11 


مووهة دة 551168 قسضة وععسطتعدم م0 تطوصة5 عط 0ع 1ه د«عتتتضة 1 لناعطنا 
قط وخصة31عصذة فطة قدة ع«نته*2ه اصة ق5عد51031 «ااعطة تالامطهة 065811 


6٠‏ 52812 2د 1866م ه50 


211 عط 2ه ومعقهطم عغطة 0عقمودهة 1 صنبرده8 جرع نا رهط لل 
31م قله 1 25615 قط قصة ,132 788طزط 106طقندة عط5 08 برحده أ قتخط 


عاموع فأفقطة وموم 516008337 قطة فصع و587281065 قغطة 0طة سفقطة عع سطعط 


مسخع 1م هقط+ +همه56 اقطة قصه1ة3قصمه 81«غصومع عغطة 120168564 1 .1866ه 


ه* 11هرةة معمصتمدم 117164هنو #أقطة قصة 1065طهدوة5 عط 2ه م15 0جهه5 
ط1 60صدع م مقط تقطن قعطه1ذدعم 3 صطعطة نصطه رع582ة5 عطة طه1ط1طهنذوء 


عط0 قلة 015نا2 رقع10طق2 85817 ,068 1اتقططدقط و2121088ة2 16 
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